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يكْمَةَ فَ  }
ْ
يكْمَةَ مَنْ يشََشءُ وَمَنْ يلُْيتَ الْ

ْ
رُ إيلاَّ يلُْيتِي الْ

كَّ َ خَيْْاً كَثييْاً وَمَش يذََّ وتِي
ُ
قَدْ أ

لَْْشبي 
َ
ولوُ الْأ

ُ
 (162: الْقرة) { أ

  
 
 
 

 شرعة ومنهاج 

 العنمي أصول المنهج 
 الإسلاميةفي عنم الْكمة 
 

  واء محمود حؤين. د
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حِيمِ  مَنِ الره
ْ
ح ِ الره

ه
 بِسْمِ اللَّ

{ َ
ْ
تَشبَ بيشلْ زَلْْشَ إيَ ْكَ الكْي

اْ
َ
نًش عَنيَْهي فشَحْكُمْ وأَ يمَش بَيْنَ يدََيْهي مينَ الكْيتَشبي وَمُهَيْمي قًش ل قِّ مُصَدِّ

عَ  ْ َقِّ ليكٍُُّ جَعَنْنَش مينْكُمْ ريي
ْ
ش جَشءَكَ مينَ الْ هْواَءَهُمْ عَمَّ

َ
ازَْلَ اللََُّّ وَلَا تتََّبيعْ أ

َ
يمَش أ ةً بيَْنَهُمْ ب

شسْتبَيقُوا وَمينْهَشجًش وَلوَْ شَشءَ اللََُّّ لَََعَنَ 
َبْنوَُكُمْ فيي مَش آتَشَكُمْ فَ نْ  ي دَةً وَلكَي ةً واَحي مَّ

ُ
كُمْ أ

يمَش كُنْتُمْ فييهي تََْتَنيفُونَ  عُكُمْ جَمييعًش فَيُنبَِّئُكُمْ ب َيْْاَتي إيلََ اللََّّي مَرجْي
ْ
 (44: المشئدة){ الْ
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 الإهداء
 إلَ الإمشم محمد بن إد يس الششفعي

 متصلاً ( قلمنهج الع)هذا هو 

 (أصول العمل)بشلعقل العبقر  الذ  وضع 

"الرسشلة: "في الكتشب القيم



 د حسينورواء محم.د                                                                                       شرعة ومنهاج

 
5 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 محتـــويات الكتــاب

 7 ةةةدّمةةالمق

 33 المنهشج الأول
 31 المبحث الأول
 36 المبحث الثشني
 13 المبحث الثشلث
 17 المبحث الرابع

 12 المبحث الْشمس

 44 المنهشج الثشني
 46 لأولالمبحث ا

 50 المبحث الثشني
 63 المبحث الثشلث
 66 المبحث الرابع

 71 المبحث الْشمس
 74 المبحث الؤشدس
 45 (الثشمن )  المبحث الؤشبع

 47 لثالمنهشج الثش
 42 المبحث الأول
 314 المبحث الثشني
 341 المبحث الثشلث



 د حسينورواء محم.د                                                                                       شرعة ومنهاج

 
6 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 370 المبحث الرابع
 377 المبحث الْشمس
 344 المبحث الؤشدس

 322 الكتشبشتمة خ
 106 (العربية ) المصشد  والمراجع 
 113 (الأجنبية ) المصشد  والمراجع 

 



 د حسينورواء محم.د                                                                                       شرعة ومنهاج

 
7 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

   
 
 مةالمقد

 

واعوذ بشللَّ من ريو  أافؤنش، ومن سيئشت أعمشلْش، . مد للَّ، حممد  ونؤتعينه، ونؤتغفر إن الْ      
 . من يهد  اللَّ فلا مضل له، ومن يضنل فلا هشد  له

 . وأشهد أن لا إله إلا اللَّ وحد  لا رييك له، وأشهد أن محمداً عبد  و سوله      

يينَ آمََنُوا اتَّقُوا}        يُّهَش الذَّ
َ
نْتُمْ مُؤْنيمُونَ  يشَ أ

َ
 [. 301: آل عمران] ، {اللَََّّ حَقَّ تُقَشتيهي وَلَا تَمُوتُنَّ إيلاَّ وأَ

نْهُمَ  {       نْهَش زَوجَْهَش وَبَثَّ مي دَةٍ وخََنقََ مي ي  خَنَقَكُمْ مينْ نَفْسٍ واَحي يُّهَش الَّْشسُ اتَّقُوا َ بَّكُمُ الذَّ
َ
ش يشَ أ

يؤَشءً   حَْشمَ إينَّ اللَََّّ كَانَ عَنيَْكُمْ َ قييبًش   يجَشلًا كَثييْاً وَن
َ
يهي واَلْأ ي  تؤََشءَلوُنَ ب

 [. 3: النؤشء]، }واَتَّقُوا اللَََّّ الذَّ

يدًا  {       يينَ آمََنُوا اتَّقُوا اللَََّّ وَقُولوُا قَوْلًا سَدي يُّهَش الذَّ
َ
رْ لكَُمْ ( 70)يشَ أ عْمَشلكَُمْ وَيَغْفي

َ
يصُْنيحْ لكَُمْ أ

يمًش ذُ  عي اللَََّّ وََ سُولَهُ فَقَدْ فَشزَ فَوْزًا عَظي  [. 73 – 70: الاحزاب]، }اوُبَكُمْ وَمَنْ يطُي

 : 3أمش بعد      

                                                
 الأشعث بن سليمان داود أبو:  :أنظر. خطبة الحاجة سنة نبوية، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها لأصحابه ما تقدم هو  
 عبد الدين محيي محمد: قيحق، ت"سنن أبي داود: "(هـ572: المتوفى) جِسْتانيالس   الأزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن

 الأزدي راشد عمرو أبي بن معمر: المؤلف، (2  5) ، حديث 532/ 5، بدون تاريخ، يروتب – صيدا العصرية، المكتبة، الحميد
 الرحمن حبيب الرزاق، تحقيق عبد بمصنف كملحق منشور) جامع (هـ23 : المتوفى) اليمن نزيل البصري، عروة أبو مولاهم،

: النسائيـ، (54546) ، حديث 65 /   ، ه 043  ببيروت، الإسلامي المكتب وتوزيع بباكستان، العلمي المجلس، 5، طالأعظمي
، (040 )كيفية الخطبة، حديث : ، بيت الأفكار الدولية، الأردن، بدون تاريخ، باب(سنن النسائي)، المسمى ب "المجتبى من السنن"
قيق عزت عبيد ، تح"سنن أبي داود": ، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني62 ، ص أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا  [ فيه[

وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو ]سكت عنه ، (2  5)ه،  321 ، دار الكتب العلمية، بيروت،  الدعاس، ط
حلية : "صبهانيالأ غير مرفوع، ،60 / 7ه،  3 0 ، دار المعرفة، بيروت، "السنن الكبرى": (هـ022: المتوفى) ، البيهقي]صالح
، (تفرد به عفان عن شعبة)، 7/542ه،  053 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 5عبد القادر عطا، ط ، تحقيق مصطفى"الأولياء
ظلال الجنة في : "، إسناده صحيح، الألباني322ه، ص 042 ، مكتبة المؤيد،  ، ط"الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: "النووي

: خطبة الحاجة: "، الألباني(الحديث صحيح)، 522ه، ص  044 وت، ، المكتب الإسلامي، بير  ، ط"تخريج السنة لابن أبي عاصم
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سلامية، بعد هذا الكتشب هو الكتشب الثشني في سنؤنة الأصول والد اسشت حول عنم الْكمة الإ      
جشبة على سليال ويحشول الإ ،"سلاميةالْكمة الإ مدخل إلَ عنم: العروة الوثقى: "الكتشب الأول الموسوم

 La Question de laسليال المنهج : لطشلمش حيْ الفلاسفة وشغنهم قديمشً وحديثشً، ذلك الؤليال هو

Méthodeفضلاً عن كواه يضع الْطوط العشمة لنمنهج العنمي في عنم الْكمة الإسلامية ،. 

من سبعة عشر عامشً مضت، حين تعود بي الذاكرة إلَ يعود انشغشلي بؤليال المنهج إلَ مش يقرب       
، "المش كؤية والوجودية: اقد العقل الَدلي: "كتشب سش تر: مطشلعشتي الأولى في كتب الفلاسفة، مثل

وقد لاحظت خلال تراكم الْبرة الطوينة كل تنك الؤنين ". مش الْقيقة؟: "وكتشب إيمشاويل مواييه
، بل لْقل لا حصر لنمنشهج الفنؤفية في تنشقضهش واختلافهش ادواح شالتي مضت أن لا منهج فنؤفي

 (.منهجنش قشل اللَّ قشل  سول اللَّ)نهج المواضطرابهش، ولذلك يكشف عنم الْكمة الإسلامية عن 

عنم )العنوم الإنؤشاية  ةعلاقتي بؤليال المنهج بعد أن بدأت أد س الفنؤفة وبقي وتمتد      
مش )حظت تيهشاشً كبيْاً من قبل الفلاسفة في الإجشبة على سليال ولا( الاجتمشع، الْفس، وغيْهش

في تحريم  شوهنش أتفق مع الفقهشء المؤنمين، وخصوصشً الإمشم الْوو  وابن الصلاح وغيْهم( المنهج؟
د اسة الفنؤفة لغيْ القشد  على الْوض في بحو هش النجية، وأتفق من جهة أخرى مع الإمشم الغزالي 

 1. (كمش فعل في المقشصد والتهشفت وفضشئح الْشطنية)رج على القشد  على الْقد الذ   أى أن لا ح

أحد الْقشد قد قد  لي أن أكون  لعنه: في تأملاتي أقول مع افسي مؤترسلاً وأحيشاشً، حينمش أكون       
في كوني لم أقدم الْقد لنفنؤفة فحؤب، بل في تقديم الْديل  لنفنؤفة في الْضش ة الإسلامية

العروة : "، وكان أول بواكيْ  كتشبي(سلاميةعنم الْكمة الإ)لامي المنهجي الْشلص لنفنؤفة، أ  سالإ
، هذا العنم الذ  منحني اللَّ سبحشاه اعمة اكتششفه "سلاميةمدخل إلَ عنم الْكمة الإ: الوثقى

                                                                                                                                      

بدون  م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 5444 –  05 ،  ، ط"التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه
 . 3ص  تاريخ،

وف الثانية، المجمع الرضوي العلمي، الجامعة ، مقرر الصف"علم المنطق: محمد رمضان عبد الله. د: ينظر في هذه المواقف 5
قراءة : الإنجاز المنطقي للدكتور محمد رمضان عبد الله: "رواء محمود حسين. د: بغداد، بغداد، بدون تاريخ، وانظر أيضا   –الإسلامية 

، بيت الحكمة، بغداد، تشرين "الفلسفة العراقية من البواكير إلى الحاضر: "بحث منشور في كتاب، "تحليلية في المقدمات المنطقية
 . 26 – 22م، ص  5441/ الثاني
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ية ت من مكاني سشعة أن مر ت بشلآضم حين كنت أتنو كتشب اللَّ سبحشاه، وااتف1004تحديداً عام 
َ خَيْْاً } : من سو ة الْقرة أ  قوله تعشلَ( 162) وتِي

ُ
يكْمَةَ فَقَدْ أ

ْ
يكْمَةَ مَنْ يشََشءُ وَمَنْ يلُْيتَ الْ

ْ
يلُْيتِي الْ

لَْْشبي 
َ
ولوُ الْأ

ُ
رُ إيلاَّ أ

كَّ سلامية، وجدت الْديل إاه عنم الْكمة الإ: قشئلاً ( 162: الْقرة){ كَثييْاً وَمَش يذََّ
أ  قشل اللَّ قشل  سول اللَّ قشل أابيشء اللَّ عنيهم )له عنيه الصلاة والؤلام، أ  حكمة اللَّ و سو

واكتشفت أن الؤوفيش هو ( الْكمة: محب، وسوفيش: فينو)، هو الْديل عن الفنؤفة (الصلاة والؤلام
ووقعوا في الْطأ  الفلاسفة في الْضش ة الإسلامية،، وهذا مش لم يكتشفه 1إله الْكمة عند ا واشن

سلام خصوصشً الإمشم الششفعي المطنبي المكي القرشي، لأن عنم الْكمة  فضه أئمة الهدى في الإالذ  
سلامي الذ  اكتشفه الإمشم الششفعي سلامية من جهة أخرى الأخ الشقيق لعنم أصول الفقه الإالإ

مية سلاوالذ  وضع القواعد لاستنبشط الأحكام العمنية من المصشد  الأصنية، أمش عنم الْكمة الإ
: العروة الوثقى: "فهو معني بشلد جة الأسشس بشستنبشط الأحكام العقنية المليدية إلَ العمنية، وكتشبي

سلامية التوأم لواحد من أهم كتب الْضش ة الإ يمكن أن يعد  "سلاميةمدخل إلَ عنم الْكمة الإ
 . الششفعي للإمشم" الرسشلة: "نؤشني العشلمي أ  كتشبوالعقل الإ

ا الكتشب على سليال المنهج من خلال أطروحشته التي سميتهش بشلمنهشج، وقد جشء في يجيب هذ     
بحثنش فيه مفهوم الشرعة . "سلاميةمدخل إلَ سليال المنهج في عنم الْكمة الإ": الأول بعنوان: منشهج

 سنش ، ود(التوحيد والْبوة والمعشد)ومعشلم المنهج الإسلامي المتمثنة بوالمنهشج في القرآن الكريم، 
موضوع الاستمؤشك بشلوحي وحدود التأويل، وريحنش موضوع الاعتصشم بشلكتشب والؤنة، وهو من 
الموضوعات المهمة في عنم الْكمة الإسلامية، كمش بحثنش عن عنم المنهج عند الإسلاميين القدمشء 

 . والمحدثين

وقد تضمن ، "ول لنمنهج العنميحمو أص: عنم الْكمة الٍإسلامية: "أمش المنهشج الثشني فهو بعنوان      
سليال المنهج، في التنظيْ لعنم الْكمة الإسلامية، : عنم الْكمة الإسلامي: العديد من المبشحث، منهش

تحديدات إضشفية لنمنهج، عن المنهج في عنم أصول : الوحي في ضوء التش يخ، عنم الْكمة الإسلامية
                                                

 :حول تأكيد أن السوفوس بوصفه إله الحكمة عند اليونان، ينظر 3
Caitlin Matthews Publishing  Theosophical: The IllinoisSophia: Goddess of Wisdom, Bride of God (, 
House, 2001).  
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المميزة له عن الفنؤفة واللاهوت، من الإيمشن  الفقه، في الأدلة الشرعية لعنم الْكمة الإسلامية
 .بشللَّ إلَ فهم الإنؤشن والعشلم

تطبيقشت منهشجية معشصرة في ضوء : من الوحي إلَ المنهج: "وأمش المنهشج الثشلث فهو بعنوان      
ملاحظشت أولى حول اظرية : في المعرفة: ، وقد تضمن العديد من الأبحشث، منهش"الْكمة الإسلامية

ملاحظشت أولى حول اظرية العنم الْشصة بعنم : في العنم، عرفة الْشصة بعنم الْكمة الإسلاميةالم
من ، ملاحظشت أولى حول اظرية الْقد في عنم الْكمة الإسلامية: في الْقد، الْكمة الإسلامية

مة إلَ عنم الْك من إسلامية المعرفة، مقش بة تجديدية: سلامية سشئل الْو  إلَ عنم الْكمة الإ
 .من المنهج العنمي إلَ  وح العصر عنم الْكمة الإسلامية: ، اابعشث التجديدالإسلامية

عنم الْكمة الإسلامية لا يدعي امتلاك الْقيقة المطنقة أو التأويل الكامل والْهشئي للإسلام       
الاجتهشد ممثلاً بكتشب اللَّ وسنة الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم بل هو عنم اجتهشد  يهدف إلَ 

أيضشً إلَ وضع " ريعة ومنهشج : "ويهدف كتشب. في فهم الدين وتطبيق هذا الفهم تطبيقشً صحيحشً 
الْطوط العشمة لمنهجية عنمية في عنم الْكمة الإسلامية، ونؤأل اللَّ سبحشاه التوفيق، وأن ينعم 

 .عنينش بشلقبول، وأن يجزينش خيْ الَزاء يوم انقش 

 

  واء محمود حؤين      
 ه 3414/ ذو الْجة / 10الَمعة 

 م 1031/ 30/ 15
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 المنهاج الأول
 

 مدخل إلى سؤال المنهج 

 سلاميةفي علم الحكمة الإ
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 :توطئة      

لكُ عنم منهج يشتغل في تحديد القواعد العشمة الْظرية لنعنم ذاته، هذ  القواعد التي تحدد تطبيقشته في       
( القرآن الكريم والؤنة الْبوية)م الْكمة الإسلامية فيؤتند إلَ الوحي شتى المجشلات؛ أمش منهج عن

وتطبيقشت الْنفشء الراشدين والصحشبة وتشبعيهم بإحؤشن، يقوم بشلاجتهشد مش وسعه الَهد والطشقة على فهم 
شته ممثلاً بدين اللَّ سبحشاه، ومن ثم الامتداد  صل إلَ العصر بكل مشكلاته وتنشقض( الصراط المؤتقيم)

وحؤنشته وسيئشته لكي يليسس لقيم معشصرة على أسشس الوحي، هذا هو منهج التجديد الإسلامي الذ  طبقه 
ب وأئمة التجديد في الإسلام، فعنم الْكمة الإسلامية عنم يطنب التجديد طنبشً حثيثشً وبؤعي دؤ

مة الإسلامية وإعادة ومتواصل، هذا مش يفسر عودتنش إلَ استعراض موجز لعنم المنهج الْشص بعنم الْك
 ... بطه وصيشغته بمنشهج الأئمة من المؤنمين
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 المبحث الأول

 الشرعة والمنهاج

 
نًش عَنَيْهي فَشحْكُمْ } : قشل تعشلَ       تَشبي وَمُهَيْمي كي

يمَش بَيْنَ يدََيهْي مينَ الْ قًش ل َقِّ مُصَدِّ
ْ
يشلْ تَشبَ ب كي

زَلْْشَ إيَ كَْ الْ
اْ
َ
 بيَْنَهُمْ وَأ

يمَش  عَةً وَمينْهَشجًش ب ْ َقِّ ليكٍُُّ جَعَنْنَش مينْكُمْ ريي
ْ
ش جَشءَكَ مينَ الْ هْوَاءَهُمْ عَمَّ

َ
اْزَلَ اللََُّّ وَلَا تتََّبيعْ أ

َ
وَلوَْ شَشءَ اللََُّّ أ

يَْْاَتي إيلََ اللََّّي 
ْ
َبْنوَُكُمْ فيي مَش آتَشَكُمْ فَشسْتَبيقُوا الْ نْ  ي كي

دَةً وَلَ ةً وَاحي مَّ
ُ
يمَش لَََعَنَكُمْ أ عُكُمْ جَمييعًش فَيُنَبِّئُكُمْ ب  مَرجْي

 .[ 44: المشئدة] { ( 44)نيفُونَ كُنْتُمْ فييهي تََْتَ 
 

فشللَّ . وهذا خطشبٌ من اللَّ تعشلَ ذكر  لْبيه محمدٍ صلى اللَّ عنيه وسنم: قشل الطبر  في تأويل هذ  الآية     
نم بشلصدق ولا كذب فيه، ولا شك أاه من عند اللَّ سبحشاه أازل القرآن على الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وس

وشهيداً أاهش حق من عند اللَّ سبحشاه، وحشفظشً . مصدقشً لنكتب المنزلة من قبنه على أابيشء اللَّ تعشلَ. تعشلَ
وعن قتشد  . وأصل الهيمنة الْفظ والا تقشب، وهذا مش اقنه الطبر  بؤند  عن ابن عبشس وعن الؤد . لهش

 .  4ومليتمنشً عنيه : وعن ابن عبشس. د على الكتب التي قبنهأاه أمين وششه
 

ثم أمر اللَّ تبش ك وتعشلَ  سوله صلى اللَّ عنيه وآله وسنم أن يحكم بين المحتكمين إ ه من أهل       
: يقول تعشلَ ذكر . الكتشب وسشئر أهلي المنل بكتشبه الذ  أازله إ ه، وهو القرآن الذ  خصّه بشريعته

ازل إ ك من كتشبي وأحكامي في كل مش احتمكوا فيه إ ك، حكم، يش ا
ُ
محمد، بين أهل الكتشب والمشركين بمش أ

قًش في ذلك مش بين يديه من الكتب،  من الْدود والَُرُوح والقَوَد والْفوس، فإني أازلت إ ك القرآن مصدِّ
ع أهواء الذين تبشعًا منك أهواءَهم، ومهيمنًش عنيه  قيبًش، يقضي على مش قبنه من سشئر الكتب قبنهَ، ولا تتب

 5. وإيثشً ا لهش على الْق الذ  أازلته إ ك في كتشبي
 

                                                
، تحقيق "جامع البيان في تأويل القرآن(: "هـ4 3: المتوفى)ر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثي 0

 .وما بعد 377/ 4 م،  5444 -هـ  054 ، مؤسسة الرسالة،  أحمد محمد شاكر، ط
  .323 – 325/ 4 ، تفسير الطبري 2
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ثم ذكر اللَّ سبحشاه أاه قد جعل لكُ قوم منكم ريعة، على مش ذكر الطبر ، والشرعة هي الشريعة      
َعاً، والشريعة ريائع ، لأن معنشهش ومعنى ولو جمعت الشرعة ريائع، كان صوابشً . بعينهش، تجمع الشرعة ريي

ومن ذلك . وكل مش ريعت فيه من شيء فهو رييعة. الشريعة واحد، فيْدّهش عند الَمع إلَ لفظ اظيْهش
. ومنه سميت ريائع الإسلام بشلشرائع، لشروع أهنه فيه. لشريعة المشء رييعة، لأاه يشُْرع منهش إلَ المشء: قيل

الطريقُ الْينِّ الواضح، يقشل : وأمش المنهشج، فإنّ أصنه. عٌ، سواءٌ هم رَيَ : ومنه قيل لنقوم إذا تؤشووا في الشيء
، كمش قشل الراجز"هو طريق نَهْجٌ، وَمنهْجٌ : منه ٌ  : ، بينِّ

يقٌ نَهْجُ ... مَنْ يكُ فيي شَكٍّ فَهذَا فَنْجُ   مَشءٌ َ وَاءٌ وَطَري
 6.ثم يؤتعمل في كل شيء كان بينشً واضحشً سهلاً 

 
 .{ليكٍُُّ جَعَنْنَش مينْكُمْ } : تلاف أهل التأويل في المعنيِّ بقوله تعشلَوذكر الطبر  اخ      

} : فعن قتشدة قوله. أن اللَّ جعل لكُ مينةٍّ رييعة ومنهشجًش: عنى بذلك أهلَ المنل المختنفة، أ : فقشل بعضهم
عَةً وَمينْهَشجًش  ْ لنتو اة رييعة، وللإنجيل رييعة، : مختنفةوالؤنن . سبيلاً وسُنّة: يقول{ ليكٍُُّ جَعَنْنَش مينْكُمْ ريي

ولكن الدين . ولنقرآن رييعة، يحلُّ اللَّ فيهش مش يششء، ويحرِّم مش يششء بلاءً،  عنم من يطيعه ممن يعصيه
ليكٍُُّ جَعَنْنَش } : عن قتشدة قوله. التوحيدُ والإخلاصُ للَّ، الذ  جشءت به الرسل: الواحد الذ  لا يقبل غيْ 

 ْ الإيمشن منذُ بعَث اللَّ تعشلَ : عن علي قشل. الدينُ واحد، والشريعةُ مختنفة: ، قشل{عَةً وَمينْهَشجًش مينْكُمْ ريي
شهشدةُ أن لا إله إلا اللَّ، والإقرا  بمش جشء من عند اللَّ، لكُّ قوم مش جشءَهم : ذكر  آدم صلى اللَّ عنيه وسنم

ةَ محمد صلى اللَّ : وقشل آخرون. يعمن ريعة أو منهشج، فلا يكون المقرُّ تش كًا، ولكنه مُطي  بل عنى بذلك أمَّ
قد جعننش الكتشب الذ  أازلْش  إلَ ابينش محمدٍ صلى اللَّ عنيه وسنم، : إامش معنى الكلام: وقشلوا. عنيه وسنم

أيهش الْشس، لكُُِّكم أ  لكُ من دخل في الإسلام وأقرّ بمحمد صلى اللَّ عنيه وسنم أاه لي ابيٌّ ريعةً 
عَةً وَمينْهَشجًش } : عن ابن جريج، عن مجشهد قوله. ومنهشجشً  ْ ، {وَمينْهَشجًش } سنة، : قشل{  ليكٍُُّ جَعَنْنَش مينْكُمْ ريي

: يقول. الؤبيل لكُكم، من دخل في دين محمد صلى اللَّ عنيه وسنم، فقد جعل اللَّ له ريعة ومنهشجًش
: معنش : في ذلك عند  بشلصواب، قولُ من قشل وأولى القولين: قشل أبو جعفر. القرآن، هو له ريعة ومنهشج

عةً ومنهشجًش سنة وسبيل، : فعن ابن عبشس أن الشرعة والمنهشج. لكُ أهل منة منكم، أيهش الأمم جعننش ريي
 7. سبيلاً وسنة، وعن الضحشك مثنه: سنة وسبيل، وعن الؤد : الشرعة الؤنة، وعن مجشهد: وعن الْؤن

                                                
 . 320/ 4 ، نفسه 6
 . 321 – 322/ 4 سير الطبري، تف 7
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َبْنوَُكُمْ فيي مَش آتشَكُمْ } : ز ذكر القول في تأويل قوله ع       نْ  ي كي

دَةً وَلَ مَّةً وَاحي
ُ
، قشل {وَلوَْ شَشءَ اللََُّّ لَََعَنَكُمْ أ

ولو ششء  بُّكم لَعل ريائعكم واحدة، ولم يجعل لكُ أمة رييعةً ومنهشجشً غيَْ : يقول تعشلَ ذكر : الطبر 
تَتنف ريائعكم ومنهشجكم، ولكنه تعشلَ ذكر   ريائع الأمم الأخر ومنهشجهم، ولكنتم أمة واحدةً لا

يعنم ذلك، فخشلف بين ريائعكم  ختبركم، فيعرف المطيع منكم من العشصي، والعشملَ بمش أمر  في 
 4.الكتشب الذ  أازله إلَ ابيِّه صلى اللَّ عنيه وسنم من المخشلف

                                                
 . 321/ 4 نفسه،  2
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 المبحث الثاني

  الإسلاميمعالم المنهج 

 (التوحيد والنبوة والمعاد)

 
 :التوحيد -1

سلامي العشم يقوم على أسشس التوحيد، أ  إفراد اللَّ سبحشاه بشلعبودية، وإخلاص العبشدة له المنهج الإ      
وهو . والتوحيد هو القضية الأسشسية التي بعث بهش الأابيشء والمرسنون من عند اللَّ تبش ك وتعشلَ. سبحشاه

  .القضية الأسشسية في القرآن الكريم والؤنة الْبوية

بِسْمِ } : قشل تعشلَ. فنجد مبدأ التوحيد واضحشً جنيشً في أول سو ة في القرآن الكريم، أ  سو ة الفشتحة      
يمي  يَن ( 3)اللََّّي الرَّحَْْني الرَّحي َّي َ بِّ العَْشلمَي َمْدُ للَّي

ْ
يني ( 1)الرَّحَْْني الرَّحييمي ( 1)الْ يكي يوَْمي الدِّ ييَّشكَ إييَّشكَ نَعْبدُُ ( 4)مَشل وَإ

يُن  يمَ ٱ( 5)نؤَْتَعي اطَ المُْؤْتَقي َ اَش الصرِّ شلِّيَن ( 6)هْدي يْهيمْ وَلَا الضَّ
يْهيمْ غَيْْي المَْغْضُوبي عَنَ

نْعَمْتَ عَنَ
َ
يينَ أ اطَ الذَّ َ صري

 [. 7 – 3: الفشتحة ] { ( 7)

ْ ضي مَنْ اللََُّّ لَا إيلَهَ إيلاَّ هُوَ الحََُّْ الْقَيُّومُ لَا } : وقشل تعشلَ      
َ
مَشوَاتي وَمَش فيي الْأ نَةٌ وَلَا اوَْمٌ لَهُ مَش فيي الؤَّ خُذُ ُ سي

ْ
 تأَ

ءٍ مي  يشَيْ فَهُمْ وَلَا يُحييطُونَ ب
يهيمْ وَمَش خَنْ يدْي

َ
يهي يَعْنَمُ مَش بَيْنَ أ يإيذْا  ب

نْدَ ُ إيلاَّ ي  يشَْفَعُ عي
عَ ذَا الذَّ يمَش شَشءَ وَسي  ب

هي إيلاَّ مي
نْ نْ عي

يُّ  يمُ كُرْسي ُّ العَْظي فْظُهُمَش وَهُوَ العَْليي ْ ضَ وَلَا يَئُودُ ُ حي
َ
مَشوَاتي وَالْأ َ الرُّشْدُ مينَ ( 155)هُ الؤَّ يني قَدْ تبََينَّ لَا إيكْرَا َ فيي الدِّ

يشلعُْرْوَةي الوُْثْقَى لَا  يشللََّّي فَقَدي اسْتَمْؤَكَ ب شغُوتي وَيلُْيمينْ ب يشلطَّ يعٌ عَنييمٌ الغََِّْ فَمَنْ يَكْفُرْ ب صَشمَ لهََش وَاللََُّّ سَمي  ااْفي
شغُ ( 156) َشؤُهُمُ الطَّ وْ ي

َ
ينَ كَفَرُوا أ ي نمَُشتي إيلََ الُّْو ي وَالذَّ

ريجُهُمْ مينَ الظُّ
يينَ آمََنوُا يُُْ ُّ الذَّ ريجُونَهُمْ مينَ اللََُّّ وَلِي

وتُ يُُْ
صْحَشبُ الَّْ 

َ
ولََيكَ أ

ُ
نمَُشتي أ ونَ الُّْو ي إيلََ الظُّ ُ  [.  157 – 155: الْقرة] { ( 157)ش ي هُمْ فييهَش خَشلدي

صْبَشحُ فيي زجَُشجَةٍ } : وقشل سبحشاه       شْكَاةٍ فييهَش ميصْبَشحٌ المْي ْ ضي مَثَلُ اوُ ي ي كَمي
َ
مَشوَاتي وَالْأ اللََُّّ اوُُ  الؤَّ
هَش كَوْكَبٌ دُ ِّ ٌّ يوُقَدُ مينْ شَجَرَةٍ مُ  نَّ

َ
ءُ وَلوَْ لمَْ الزُّجَشجَةُ كَأ ييَّةٍ يَكَشدُ زَيْتُهَش يضُيي ةٍ وَلَا غَرْب

قييَّ بَشَ كَةٍ زَيْتوُاةٍَ لَا رَيْ
يننَّشسي وَاللََُّّ  مْثَشلَ ل

َ
وُ ي ي مَنْ يشََشءُ وَيضَْْيبُ اللََُّّ الْأ ءٍ عَنييمٌ  تَمْؤَؤْهُ اَشٌ  اوٌُ  عَلىَ اوٍُ  يَهْدي  اللََُّّ لْي يكُلِّ شَيْ ( 15)ب

 [.  15: و  الْ] { 
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حَدٌ } : وقشل تعشلَ     
َ
مَدُ ( 3)قلُْ هُوَ اللََُّّ أ ْ وَلمَْ يوُلَدْ ( 1)اللََُّّ الصَّ حَدٌ ( 1)لمَْ يلَِي

َ
] { ( 4)وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أ

 [.  4 – 3: الاخلاص 

بيي هُرَيْرَةَ، قَشلَ       
َ
تشَ ُ  جَُلٌ، فَقَشلَ كَانَ َ سُولُ اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَ : عَنْ أ

َ
، فَأ يننَّشسي مَ يوَْمًش بشَ يزًا ل

يَش َ سُولُ : نَّ
يمَشنُ؟ قَشلَ  ري »: اللَّي، مَش الْإي يشلَْْعْثي الْآخي ، وَتلُْيمينَ ب ، وَ سُُنيهي يهي يقَشئ ، وَل يهي ، وَكيتَشب يكَتيهي يشللَّي، وَمَلَائ نْ تلُْيمينَ ب

َ
يَش : ، قَشلَ « أ

َ  »: لَامُ؟ قَشلَ َ سُولَ اللَّي، مَش الْإيسْ  لَاةَ المَْكْتوُبَةَ، وَتلَُيدِّ يهي شَيْئًش، وَتقُييمَ الصَّ نْ تَعْبدَُ الَلَّ، وَلَا تشُْريكَ ب
َ
الْإيسْلَامُ أ

كَاةَ المَْفْرُوضَةَ، وَتصَُومَ َ مَضَشنَ  اَّكَ »: يشَ َ سُولَ اللَّي، مَش الْإيحْؤَشنُ؟ قَشلَ : قَشلَ « الزَّ
َ
نْ تَعْبدَُ الَلَّ كَأ

َ
كَ إينْ  أ

ترََا ُ، فَإياَّ
شعَةُ؟ قَشلَ : ، قَشلَ « لَا ترََا ُ فَإياَّهُ يَرَاكَ  نْ : " يَش َ سُولَ الَلَّ، مَتَى الؤَّ ، وَلَكي يلي شئ

عْنَمَ مينَ الؤَّ
َ
يأ مَش المَْؤْئُولُ عَنْهَش ب

هَش اطي رْيَ
َ
ثكَُ عَنْ أ حَدِّ

ُ
 : سَأ

َ
مَةُ َ بَّهَش، فَذَاكَ مينْ أ

َ
تي الْأ ، إيذَا وَلَدَ ُفَشةُ ُ ؤوسَ الَّْشسي

ْ
يذَا كَااتَي العُْرَاةُ الْ هَش، وَإ اطي رْيَ
هَش فيي خََْسٍ لَا يَعْ  اطي رْيَ

َ
، فَذَاكَ مينْ أ يذَا تَطَشوَلَ  يعَاءُ الَْْهْمي فيي الُْْنْيَشني هَش، وَإ اطي رْيَ

َ
نمَُهُنَّ إيلاَّ الُلَّ، ثُمَّ تلََا فَذَاكَ مينْ أ

 حَْشمي وَمَش تدَْ ي  نَفْسٌ مَشذَا } : مَ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ 
َ
مُ مَش فيي الْأ

لُ الْغَيْثَ وَيعَْنَ شعَةي وَينَُزِّ نْمُ الؤَّ نْدَ ُ عي إينَّ اللَََّّ عي
ْ ضٍ تَمُوتُ إينَّ اللَََّّ عَنييمٌ خَبييٌْ 

َ
 ِّ أ

َ
يأ بُ غَدًا وَمَش تدَْ ي  نَفْسٌ ب دْ : قَشلَ [ " 14: لقمشن]{ (14)تكَْؤي

َ
برََ ثُمَّ أ

وا عَلَيَّ الرَّجُلَ »: الرَّجُلُ، فَقَشلَ َ سُولُ اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  و ُ، فَنَمْ يَرَوْا شَيْئًش، فَقَشلَ َ سُولُ « ُ دُّ خَذُوا لييَْدُُّ
َ
، فَأ

عَُنِّمَ الَّْشسَ ديينَهُ »: اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  بْرييلُ جَشءَ  ي  2.«مْ هَذَا جي

 : النبوة -2

سلامي فهي الإيمشن بشلْبوة والأابيشء، واتبشعهم، وآخرهم أمش الدعامة الثشاية التي يؤتند إ هش المنهج الإ       
 .  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم

 
نُونَ كُلٌّ } : قشل تعشلَ       لَ إيَ ْهي مينْ َ بِّهي وَالمُْلْيمي زي

اْ
ُ
يمَش أ يكَتيهي وَكُتُبيهي وَ سُُنيهي لَا  آمََنَ الرَّسُولُ ب يشللََّّي وَمَلَائ آمََنَ ب

يُْ  يَ كَْ المَْصي نَش وَإ
طَعْنَش غُفْرَااكََ َ بَّ

َ
عْنَش وَأ حَدٍ مينْ  سُُنيهي وَقَشلوُا سَمي

َ
قُ بَيْنَ أ  [.       145: الْقرة ] {  ( 145)نُفَرِّ

 
 :جشء في كتشب اللَّ وعن  سول اللَّ محمد صلى اللَّ عنيه وآله وسنم      
دًا يَ }       عًش سُجَّ ش ي  حََُْشءُ بيَْنَهُمْ ترََاهُمْ ُ كَّ

اءُ عَلىَ الْكُفَّ دَّ شي
َ
يينَ مَعَهُ أ دٌ َ سُولُ اللََّّي وَالذَّ بْتَغُونَ فَضْلًا مينَ اللََّّي مُحَمَّ

يكَ مَثَ  جُودي ذَل ثرَي الؤُّ
َ
مْ مينْ أ يمَشهُمْ فيي وجُُوهيهي ُ  وَ يضْوَااشً سي

َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
ييلي كَزَْ عٍ أ

ْ
نج نهُُمْ فيي التَّوَْ اةي وَمَثَنهُُمْ فيي الْإي

                                                
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (: "هـ 56 ت) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 1

 (. 2)، حديث 31/  بيروت، بدون تاريخ،  –، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي "صلى الله عليه وسلم
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يينَ  شَ  وَعَدَ اللََُّّ الذَّ مُ الْكُفَّ يهي َغييظَ ب بُ الزُّ َّاعَ  ي  سُوقيهي يُعْجي
َشتي فَآزَََ  ُ فَشسْتَغْنظََ فَشسْتَوَى عَلىَ شلْي نوُا الصَّ آمََنوُا وَعَمي

رَ  يمًش مينْهُمْ مَغْفي جْرًا عَظي
َ
 [.  12: الفتح ] { ( 12)ةً وَأ

 
عْمَشلهَُمْ } : وقشل سبحشاه    

َ
ضَلَّ أ

َ
وا عَنْ سَبييلي اللََّّي أ يينَ كَفَرُوا وَصَدُّ َشتي ( 3)الذَّ شلْي نوُا الصَّ يينَ آمََنوُا وَعَمي

وَالذَّ
َقُّ مينْ َ بِّ 

ْ
دٍ وَهُوَ الْ لَ عَلىَ مُحَمَّ يمَش ازُِّ صْنَحَ بشَلهَُمْ وَآمََنوُا ب

َ
مْ وَأ يهي رَ عَنْهُمْ سَيِّئَشت

مْ كَفَّ يينَ كَفَرُوا ( 1)هي نَّ الذَّ
َ
يأ يكَ ب ذَل

مْثَ 
َ
يننَّشسي أ ضْْيبُ اللََُّّ ل

يكَ يَ َقَّ مينْ َ بِّهيمْ كَذَل
ْ
بَعُوا الْ يينَ آمََنوُا اتَّ نَّ الذَّ

َ
لَ وَأ بَعُوا الَْْشطي  [ 1 – 3: محمد ] { ( 1)شلهَُمْ اتَّ

 
وْا فَإينَّ اللَََّّ لَا يُحيبُّ الكَْافيريينَ } : وقشل سبحشاه      

يعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ فَإينْ توََلَّ طي
َ
 [.  11: آل عمران ] { ( 11)قلُْ أ

هَش قَشلتَْ        نَّ
َ
مِّ المُلْيمينييَن أ

ُ
يشَةَ أ يهي َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَ : عَنْ عَائ ئَ ب لُ مَش بدُي وَّ

َ
ؤْيَش أ نَيْهي وَسَنَّمَ مينَ الوَحْيي الرُّ

، ثُمَّ حُبِّبَ إيَ ْهي الَْلاءَُ  بْحي  جَشءَتْ ميثْلَ فَنقَي الصُّ
 يَرَى ُ ؤْيشَ إيلاَّ

، فَكَانَ لاَ َةُ فيي الَّْوْمي شلْي رَاءٍ الصَّ يغَش ي حي نوُ ب
، وَكَانَ يَُْ

َ  -وَهُوَ التَّعَبُّدُ  -فَيَتَحَنَّثُ فييهي  يَشليي
يجةََ النَّ عُ إيلََ خَدي مَّ يَرجْي

يكَ، ثُ ل َ وَّدُ لذي ، وَيزََََ هْنيهي
َ
نْ يَنْزيعَ إيلََ أ

َ
 ذَوَاتي العَدَدي قَبْلَ أ

رَاءٍ، فَجَشءَ ُ المَنكَُ فَقَشلَ  ثْنيهَش، حَتىَّ جَشءَ ُ الَْقُّ وَهُوَ فيي غََ ي حي يمي دُ ل وَّ ، قَشلَ : فَيَزَََ
ْ
يقَش يئٍ »: اقْرَأ اشَ ب

َ
: " قَشلَ ، « مَش أ

، فَقَشلَ  نيي
ْ سَنَ

َ
نيي حَتىَّ بنَغََ مينيِّ الََهْدَ ثُمَّ أ خَذَنيي فَغَطَّ

َ
، قنُتُْ : فَأ

ْ
نيي الثَّشنييةََ حَتىَّ : اقْرَأ خَذَنيي فَغَطَّ

َ
يقَش يئٍ، فَأ ش ب

اَ
َ
مَش أ

، فَقَشلَ  نيي
ْ سَنَ

َ
، فَقُنتُْ : بنََغَ مينيِّ الََهْدَ ثُمَّ أ

ْ
يقَش: اقْرَأ اشَ ب

َ
، فَقَشلَ مَش أ نيي

ْ سَنَ
َ
َةَ ثُمَّ أ نيي الثَّشلثي خَذَنيي فَغَطَّ

َ
 }:  يئٍ، فَأ

ْ
اقْرَأ

ي  خَنَقَ  يشسْمي َ بِّكَ الذَّ نؤَْشنَ مينْ عَنَقٍ ( 3)ب قَ الْإي
كْرَمُ ( 1)خَنَ

َ
 وََ بُّكَ الْأ

ْ
يهَش [ " 1-3: العنق]{ (1)اقْرَأ فَرجََعَ ب

َ اللََُّّ عَنْهَش، فَقَشلَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَ  ٍ َ ضِي ينْتي خُوَيْلِي يجةََ ب  خَدي
: نَّمَ يَرجُْفُ فلَُيادُ ُ، فَدَخَلَ عَلىَ

نوُنيي » نوُنيي زَمِّ خْبَرهََش الَْبَرَ « زَمِّ
َ
يَجةَ وَأ َدي وْعُ، فَقَشلَ لْي نوُ ُ حَتىَّ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّ يتُ عَلىَ نَفْسيي »: فَزَمَّ « لَقَدْ خَشي

يجةَُ فَقَشلَ  بُ المَعْدُومَ، وَتَقْ : تْ خَدي ، وَتكَْؤي لُ الكََُّ مَ، وَتَحمْي لُ الرَّحي بدًَا، إياَّكَ لَتَصي
َ
زييكَ اللََُّّ أ

ري  كََلَّّ وَاللََّّي مَش يُُْ
يهي وََ قَةَ بْنَ اوَْ  تتَْ ب

َ
يجةَُ حَتىَّ أ يهي خَدي ، فَشنْطَنَقَتْ ب يبي الَْقِّ  اوََائ

يْفَ، وَتعُييُن عَلىَ ى الضَّ سَدي بنْي عَبْدي العُزَّ
َ
فَلي بنْي أ
، فَيَكْتبُُ مينَ  َّ ، وَكَانَ يَكْتبُُ الكيتَشبَ العيبْراَنيي َ فيي الََشهينييَّةي  تَنَصرَّ

ً
يجةََ وَكَانَ امْرَأ يشلعيبْراَنييَّةي ابْنَ عَمِّ خَدي ييلي ب

ْ
نج  الإي

نْ يَكْتبَُ، وَكَانَ شَيْخًش كَبييْاً قَ 
َ
يجةَُ مَش شَشءَ اللََُّّ أ ، فَقَشلتَْ لَهُ خَدي َ يكَ، فَقَشلَ : دْ عَميي خي

َ
، اسْمَعْ مينَ ابنْي أ ش ابْنَ عَمِّ

يَ
ى، فَقَشلَ لَهُ وَ َ : لَهُ وََ قَةُ 

َ
خْبَرَ ُ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ خَبَرَ مَش َ أ

َ
خِي مَشذَا ترََى؟ فَأ

َ
هَذَا : قَةُ يشَ ابْنَ أ

ريجُكَ قَوْمُكَ، فَقَشلَ الَّْشمُوسُ ا
كُونُ حَيًّش إيذْ يُُْ

َ
نيي أ

نيي فييهَش جَذَعًا، َ ْتَ
لَ اللََُّّ عَلىَ مُوسََ، يَش َ ْتَ ي  اَزَّ َ سُولُ اللََّّي  لذَّ
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َّ هُمْ »: صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  ريجِي
وَ مُخْ

َ
ثْلي مَش جي : ، قَشلَ « أ يمي تي  جَُلٌ قَطُّ ب

ْ
ينْ يدُْ يكْنيي نَعَمْ، لمَْ يَأ  عُوديَ ، وَإ

يهي إيلاَّ ئْتَ ب
ً ا كَ اصَْرًا مُلَيزَّ اصُْرْ

َ
، وَفَتَرَ الوَحْيُ . يوَْمُكَ أ َ نْ توُُفِِّّ

َ
 30. ثُمَّ لمَْ يَنشَْبْ وََ قَةُ أ

ويقتضي الإيمشن بشلرسل الإيمشن بشلكتب الؤمشوية التي جشء بهش الأابيشء عنيهم الصلاة والؤلام،       
 . بشلملائكة، لأن الرسل هم المخبرون عن الغيبيشت، ومنهش الملائكةوالإيمشن 

 

 :المعاد -3

سلامي فهي الإيمشن بش وم الآخر، وقد قشل اللَّ تعشلَ عنه في أمش الدعامة الثشلثة التي يقوم عنيهش المنهج الإ     
 :كتشبه الكريم

قَش يعَةُ }       
قَش يعَةُ ( 3)الْ

دْ َ ( 1)مَش الْ
َ
قَش يعَةُ وَمَش أ

( 4)يوَْمَ يَكُونُ الَّْشسُ كَالْفَرَاشي المَْبْثوُثي ( 1)اكَ مَش الْ
بَشلُ كَالعْيهْني المَْنْفُوشي  ي

ْ
ش مَنْ ثَقُنتَْ مَوَازيينهُُ ( 5)وَتكَُونُ الَ مَّ

َ
يَةٍ ( 6)فَأ يشَةٍ َ اضي تْ ( 7)فَهُوَ فيي عي ش مَنْ خَفَّ مَّ

َ
وَأ

هُ هَشوي ( 4)مَوَازيينهُُ  مُّ
ُ
دَْ اكَ مَش هييَهْ ( 2)يةٌَ فَأ

َ
 [.  33 – 3: القش عة ] { ( 33)اَشٌ  حَشمييَةٌ ( 30)وَمَش أ

 
ْ ضُ زيلزَْالهََش } : وقشل سبحشاه      

َ
ثْقَشلهََش ( 3)إيذَا زُلزْيلتَي الْأ

َ
ْ ضُ أ

َ
خْرجََتي الْأ

َ
نؤَْشنُ مَش لهََش ( 1)وَأ ( 1)وَقَشلَ الْإي

خْبَش
َ
ثُ أ وْحََ لهََش ( 4)َ هَش يوَْمَئيذٍ تُحدَِّ

َ
نَّ َ بَّكَ أ

َ
يأ عْمَشلهَُمْ ( 5)ب

َ
وْا أ ييَُْ شْتَشتشً ل

َ
فَمَنْ يَعْمَلْ ( 6)يَوْمَئيذٍ يَصْدُُ  الَّْشسُ أ

ةٍ خَيْْاً يَرَ ُ  ا يَرَ ُ ( 7)ميثْقَشلَ ذَ َّ ةٍ رَيًّ  [ 4 - 3: الزلزلة] { ( 4)وَمَنْ يَعْمَلْ ميثْقَشلَ ذَ َّ
 

يَشمَةي }  :وقشل تعشلَ       مُ بييَوْمي الْقي قْؤي
ُ
يشلَّْفْسي النَّوَّامَةي ( 3)لَا أ مُ ب قْؤي

ُ
لَّنْ نَجمَْعَ ( 1)وَلَا أ

َ
نؤَْشنُ أ يَحؤَْبُ الْإي

َ
أ

ظَشمَهُ  َ  بَنَشاهَُ ( 1)عي نْ نؤَُوِّ
َ
مَشمَهُ ( 4)بلََى قَشدي يينَ عَلىَ أ

َ
َفْجُرَ أ نؤَْشنُ  ي يدُ الْإي  ( 5)بلَْ يرُي

َ
لُ أ

َ
يَشمَةي يؤَْأ يَّشنَ يوَْمُ الْقي

مْسُ وَالْقَمَرُ ( 4)وَخَؤَفَ الْقَمَرُ ( 7)فَإيذَا برَيقَ الَْْصَرُ ( 6) عَ الشَّ يْنَ المَْفَرُّ ( 2)وجَُمي
َ
نؤَْشنُ يَوْمَئيذٍ أ ( 30)يَقُولُ الْإي

 الْإي ( 31)إيلََ َ بِّكَ يوَْمَئيذٍ المُْؤْتَقَرُّ ( 33)كََلَّّ لَا وَزََ  
ُ
رَ ينَُبَّأ خَّ

َ
مَ وَأ يمَش قَدَّ نؤَْشنُ عَلىَ ( 31)نؤَْشنُ يوَْمَئيذٍ ب بلَي الْإي

يَْةٌ  هي بصَي لقَْى مَعَشذييرَ ُ ( 34)نَفْؤي
َ
يهي ( 35)وَلوَْ أ عَْجَلَ ب يؤَشاكََ لتي يهي ل كْ ب ( 37)إينَّ عَنَيْنَش جَمْعَهُ وَقُرْآاَهَُ ( 36)لَا تُحَرِّ

اَش ُ فَشتَّبيعْ قُرْ 
ْ
نةََ ( 32)ثُمَّ إينَّ عَنَيْنَش بَيَشاهَُ ( 34)آاَهَُ فَإيذَا قَرَأ  بلَْ تُحيبُّونَ العَْشجي

رَةَ ( 10)كََلَّّ وجُُوٌ  ( 13)وَتذََُ ونَ الْآخَي
ةٌ  َ رَةٌ ( 11)يوَْمَئيذٍ اَشضِي ةٌ ( 11)إيلََ َ بِّهَش اَشظي َ يهَش فَشقيرَةٌ ( 14)وَوجُُوٌ  يَوْمَئيذٍ بشَسِي نْ يُفْعَلَ ب

َ
 إيذَا ( 15) تَظُنُّ أ

كََلَّّ

                                                
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لله البخاري الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو عبدا  4 

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم )، دار طوق النجاة  ، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، ط"صحيح البخاري= وسننه وأيامه 
 (. 3)، حديث 7/ ، هـ055 ، (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
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 َ اَقِي رَاقُ ( 17)وَقييلَ مَنْ َ اقٍ ( 16)بنَغََتي الترَّ اَّهُ الْفي
َ
شقي ( 14)وَظَنَّ أ يشلؤَّ شقُ ب تي الؤَّ

إيلََ َ بِّكَ يوَْمَئيذٍ ( 12)وَالْتَفَّ
 [.  10 - 3: القيشمة ] { ( 10)المَْؤَشقُ 

 

يمٍ، قَشلَ جشء في الْديث الْبو  عَنْ عَدي ِّ بنْي حَ         مَش مينْكُمْ مينْ »: قَشلَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : شت
يْمَنَ مينْهُ فَ 

َ
يَشمَةي وَلَيسَْ بيَْنَهُ وَبَيْنَهُ ترُجُْمَشنٌ، فَيَنْظُرُ أ  سَيكَُُِّمُهُ َ بُّهُ يوَْمَ القي

مَ  جَُلٍ إيلاَّ هُ، لَا يَرَى شَيْئًش إيلاَّ شَيْئًش قَدَّ
قَشءَ وجَْهيهي فَتؤَْتَقْبينُ 

ينْ مَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ ت مَ مينْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًش إيلاَّ شَيْئًش قَدَّ
َ
شْأ
َ
 33. «هُ الَّْش ُ ثُمَّ يَنْظُرُ أ

ِّ صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ قَشلَ        نْدي َ بِّهي  لَا تزَُولُ قَدَمُ ابنْي »: وعَنْ ابنْي مَؤْعُودٍ، عَني الَّْبيي يَشمَةي مينْ عي آدَمَ يوَْمَ القي
يْنَ اكْتؤََبَ 

َ
ي مينْ أ بلَْا ُ، وَمَشلهي

َ
يهي فييمَ أ فْنَش ُ، وعََنْ شَبَشب

َ
لَ عَنْ خََْسٍ، عَنْ عُمُري ي فييمَ أ

َ
نْفَقَهُ، وَمَشذَا حَتىَّ يؤُْأ

َ
هُ وَفييمَ أ

لَ فييمَش عَنيمَ      31. «عَمي
ْ ضَ } قوله تعشلَ : شد في كتشب للَّ سبحشاهومن الأدلة على المع      

َ
مَشوَاتي وَالْأ ي  خَنقََ الؤَّ

نَّ اللَََّّ الذَّ
َ
وَلمَْ يَرَوْا أ

َ
أ

يمُونَ إيلاَّ كُفُوً ا  شل
بََ الظَّ

َ
جَلًا لَا َ يبَْ فييهي فَأ

َ
نْ يَُْنقَُ ميثْنَهُمْ وجََعَلَ لهَُمْ أ

َ
، [ 22: الإسِاء]{ ( 22)قَشديٌ  عَلىَ أ

كْثَََ الَّْشسي لَا يَعْنمَُونَ } : وقوله
َ
نَّ أ قي الَّْشسي وَلَكي

كْبَرُ مينْ خَنْ
َ
ْ ضي أ

َ
مَشوَاتي وَالْأ ، [57: غَفر] { (57)لََْنقُْ الؤَّ

قُ } : وقوله َلاَّ
ْ
نْ يَُْنقَُ ميثْنَهُمْ بلََى وَهُوَ الْ

َ
يقَشديٍ  عَلىَ أ ْ ضَ ب

َ
مَشوَاتي وَالْأ ي  خَنقََ الؤَّ

وَلَيسَْ الذَّ
َ
] { ( 43)العَْنييمُ  أ

نْ يُحْ } ، قوله [ 43: يس
َ
يقَشديٍ  عَلىَ أ قيهينَّ ب

َنْ ْ ضَ وَلمَْ يَعْيَ بِي
َ
مَشوَاتي وَالْأ ي  خَنقََ الؤَّ

نَّ اللَََّّ الذَّ
َ
وَلمَْ يَرَوْا أ

َ
َ المَْوْتََ أ يِي

يرٌ  ءٍ قَدي نوم ببداهة العقول أن خنق الؤمشوات ، فإاه من المع[ 11: الأحقشف] { ( 11)بلََى إياَّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْ
. والأ ض أعظم من خنق أمثشل بني آدم، والقد ة عنيه أبنغ، وأن هذا الأيسر أولى بشلإمكان والقد ة من ذلك

هْوَنُ عَنَيْ } وكذلك استدلاله على ذلك بشلنشأة الأولِ في مثل قوله 
َ
َنقَْ ثُمَّ يعُييدُ ُ وَهُوَ أ

ْ
 الْ

ُ
ي  يَبْدَأ هي وَلَهُ وَهُوَ الذَّ

َكييمُ 
ْ
يزُ الْ ْ ضي وَهُوَ العَْزي

َ
مَشوَاتي وَالْأ  فيي الؤَّ

عْلىَ
َ
 31[. 17: ]الروم{ ( 17)المَْثَلُ الْأ

تكمن في التوحيد والْبوة والمعشد، وهي من جهة أخرى ( سلاميمعشلم المنهج الإ)وبهذا يمكن القول أن       
 34(.سلاميةة الإعنم الْكم)المبشدئ الأسشسية التي تأسس بموجبهش 

                                                
أحمد محمد :، تحقيق وتعليق"سنن الترمذي(: "هـ571ت )محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى    

براهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ( 3جـ )ومحمد فؤاد عبد الباقي ( 5،  جـ )شاكر  ، شركة مكتبة 5، ط(2، 0جـ )وا 
 (. 2 50)، حديث   6/  0م،  172  -هـ  312 مصر،  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 (. 6 50)، حديث 5 6/  0، سنن الترمذي 5 
، جامعة الإمام محمد بن سعود 5الدكتور محمد رشاد سالم، ط: ، تحقيق"درء تعارض العقل والنقل(: "ه 752ت ) ابن تيمية  3 

 . 35/ م،   11  -هـ    0 الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
، دار ناشري للنشر الاليكتروني، الكويت،  ، ط"الإسلاميةمدخل إلى علم الحكمة : العروة الوثقى : "رواء محمود حسين. د: ظرين 0 

 . وما بعد 05ص " التوحيد، النبوة، المعاد: الإسلاميةالأصول العقائدية لعلم الحكمة : "م، الفصل الثاني 3 54 –ه  030 
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 المبحث الثالث

 الاستمساك بالوحي 

 وحدود العقل والتأويل

 
 :آية الاستمساك -1

اطٍ مُؤْتَقييمٍ } : يقول اللَّ سبحشاه     َ َ إيَ ْكَ إياَّكَ عَلىَ صري وحيي
ُ
ي  أ يشلذَّ كْ ب  [.  41: الزخرف] { (  41)فَشسْتَمْؤي

فتمؤك يش : ول تعشلَ ذكر  لْبيه محمد صَلىَّ اللَّ عَنَيْهي وَسَنَّميق: قشل القرطبي في تأويل هذ  الآية الكريمة      
اطٍ مُؤْتَقييمٍ } بمش يأمرك به هذا القرآن الذ  أوحش  إ ك  بك، ( عنيه الصلاة والؤلام)محمد  َ { إياَّكَ عَلىَ صري

 .ومنهشج سديد، وذلك هو دين اللَّ الذ  أمر به، وهو الإسلام
اطٍ مُؤْتَقييمٍ } : شلَعن قتشدة في قوله تع       َ َ إيَ ْكَ إياَّكَ عَلىَ صري وحيي

ُ
ي  أ يشلذَّ كْ ب  35.أ  الإسلام: {فَشسْتَمْؤي

 
 :مفهوم التأويل -2 

سلام، فقد بحثوا في لفظ التأويل، وذكروا أاه في بحث المؤنمون في منهج التأويل وحدود العقل في الإ      
ويراد به  -1وإن كان موافقشً لمدلول النفظ ومفهومه في الظشهر، مش يليول الأمر إ ه،  -3: القرآن يراد به

ويراد  -1تفؤيْ الكلام وبيشن معنش ، وإن كان موافقشً له، وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجشهد وغيْ ، 
وتَصيص لفظ التأويل بهذا المعني . به صرف النفظ عن الاحتمشل الراجح إلي المرجوح لد ل يقترن بذلك

يوجد في كَلّم بعض المتأخرين فأمش الصحشبة، والتشبعون لهم بإحؤشن، وسشئر أئمة المؤنمين كالأئمة  إامش
 36. الأ بعة وغيْهم فلا يُصون لفظ التأويل بهذا المعنى، بل يريدون المعنى الأول أو الثشني

تعش ض : إذا قيل: شلإمش إذا تعش ضت الأدلة الؤمعية والعقنية، وبيشن ذلك بتقديم أصل، وهو أن يق       
لا يُنو إمش أن : د لان، سواء كااش سمعيين أو عقنيين، أو أحدهمش سمعيشً والآخر عقنيشً، فشلواجب أن يقشل

فأمش القطعيشن فلا يجوز . لآخر ظنيشً ايكواش قطعيين، أو يكواش ظنيين، وإمش أن يكواش أحدهمش قطعيشً و
حدهمش عقنيشً والآخر سمعيشً، وهذا مش اتفق عنيه العقلاء، لأن سواء كااش عقنيين أو سمعيين، أو أ: تعش ضهمش

                                                
  . 4 6/   5تفسير الطبري،  2 
 . 2 / ، درء تعارض العقل والنقل 6 
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وحينئذ فنو تعش ض د لان . ولا يمكن أن تكون دلالته بشطنة: الد ل القطعي هو الذ  يجب ثبوت مدلوله
قطعيشن، وأحدهمش ينشقض مدلول الآخر، لنزم الَمع بين الْقيضين، وهو محشل، بل كل مش يعتقد تعش ضه من 

التي يعتقد أاهش قطعية فلا بد من أن يكون الد لان أو أحدهمش غيْ قطعي، أو أن يكون الدلائل 
وإن كان أحد الد نين . مدلولاهمش متنشقضين، فأمش مع تنشقض المدلولين المعنومين فيمتنع تعش ض الد نين

أو العقلي، فإن الظن  المتعش ضين قطعيشً دون الآخر فإاه يجب تقديمه بشتفشق العقلاء، سواء كان هو الؤمعي
فإاه يصش  إلَ ترجيح أحدهمش، فأيهمش ترجح كان هو المقدم، سواء : وأمش إن كااش جميعشً ظنيين. لا يرفع ا قين

هذا ة : شً وحينئذ فقشليالد ل الؤمعي لا يكون قطع: ولا جواب عن هذا، إلا أن يقشل. كان سميعشً أو عقنيشً 
هذا التقدير يجب تقديم القطعي لكواه قطعيشً، لا لكواه أصلاً  إاه علىمع كواه بشطلاً ة فإاه لا ينفع، ف

وإذا قد  أن يتعش ض . لنؤمع، وهليلاء جعنوا عمدتهم في التقديم كون العقل هو الأصل لنؤمع، وهذا بشطل
. قطعي وظني، لم ينشزع عاقل في تقديم القطعي، لكن كون الؤمعي لا يكون قطعيشً دواه خرط القتشد

أن كثيْاً ممش جشء به الرسول صلى اللَّ عنيه وآله وسنم معنوم بشلاضطرا  من  فإن الْشس متفقون على وأيضشً،
وحينئذ فنو . دينه، كإيجشب العبشدات وتحريم الفواحش والظنم، وتوحيد الصشاع وإثبشت المعشد وغيْ ذلك

فنو قدم هذا الؤمعي : أحدهمش منشقضة هذا فلا بد من تقديم إذا قشم الد ل العقلي القطعي على: قشل قشئل
قدح في أصنه، وإن قدم العقلي لزم تكذيب الرسول فيمش عنم بشلاضطرا  أاه جشء به، وهذا هو الكفر 

فتبين أن . الصريح، فلا بد لهم من جواب عن هذا والَواب عنه أاه يمتنع أن يقوم عقلي قطعي ينشقض هذا
ومثل هذا الغنط يقع فيه كثيْ من الْشس، . ه قطعي عقليكل مش قشم عنيه د ل قطعي سمعي يمتنع أن يعش ض

 37.يقد ون تقديراً ينزم منه لوازم
 

 :      مسائل أصول الدين  -3

أمش مؤشئل أصول الدين فهي إمش أن تكون مؤشئل يجب اعتقشدهش، ويجب أن تذكر قولاً، أو تعمل عملاً،       
شد، أو دلائل هذ  أمش القؤم الأول فكُ مش يحتشج الْشس إلَ كمؤشئل التوحيد والصفشت، والقد ، والْبوة، والمع

معرفته واعتقشد  والتصديق به من هذ  المؤشئل فقد بينه اللَّ و سوله بيشاشً ششفيشً قشطعشً لنعذ ، إذ هذا من 
أعظم مش بنغه الرسول صلى اللَّ عنيه وآله وسنم الْلاغ المبين، وبينه لننشس، وهو من أعظم مش أقشم اللَّ 

لْجة على عبشد  فيه بشلرسل الذين بينو  وبنغو ، وكتشب اللَّ الذ  اقل الصحشبة ثم التشبعون عن الرسول ا

                                                
 .  2 – 72/  درء تعارض العقل والنقل،  7 
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لفظه ومعشايه، والْكمة التي هي سنة  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم التي اقنوهش أيضشً عن الرسول 
والْمد للَّ الذ  بعث فينش . المؤتحبعنيه الصلاة والؤلام، مشتمنة من ذلك على غَية المراد، وتمشم واجب و

 ىو حْة وبشر ى سولاً من أافؤنش، يتنو عنينش آيشته ويزكينش، ويعنمنش الكتشب تفصيلاً لكُ شيء، وهد
ءٍ وَهُدًى وَ حََْْةً لي } : لنمؤنمين يلَ كُلِّ شَيْ ي  بَيْنَ يدََيهْي وَتَفْصي يقَ الذَّ نْ تصَْدي يثًش يُفْتَرَى وَلَكي قَوْمٍ مَش كَانَ حَدي
، وإامش يظن عدم اشتمشل الكتشب والْكمة علي بيشن من كان اشقصشً في عقنه [333: يوسف] { (333)يلُْيمينُونَ 

صْحَشبي } : وسمعه، ومن له اصيب من قول أهل الْش  الذين قشلوا
َ
وْ نَعْقيلُ مَش كُنَّش فيي أ

َ
وَقَشلوُا لوَْ كُنَّش نؤَْمَعُ أ

عييْي   34[. 30: المنك] { (30)الؤَّ
 

 :قضية المصطلح  -4

فأشش وا (: جواز مخشطبة أهل الاصطلاح بشصطلاحهم)وأشش وا إلَ قضية منهجية غَية في الأهمية، وهي       
إلَ أن مخشطبة أهل الاصطلاح بشصطلاحهم ولغتهم فنيس بمكرو ، إذا احتيج إلَ ذلك وكاات المعشني 

غتهم وعرفهم، فإن هذا جشئز حؤن لنحشجة، وإامش صحيحة، كمخشطبة العجم من الفرس والترك الروم بن
قشل الْبي صلي اللَّ عنيه وسنم لأم خشلد بنت خشلد بن سعيد بن العشص »ولهذا . كرهه الأئمة إذا لم يحتج إ ه

 32«ة وكاات صغيْة فولدت بأ ض الْبشة، لأن أبشهش كان من المهشجرين إ هش ة فقشل لهش يش أم خشلد، هذا سنش
ولذلك يترجم القرآن والْديث لمن يحتشج إلَ . الْبشة الْؤن، لأاهش كاات من أهل هذ  النغةوالؤنش بنغة 

. تفهمه إيش  بشلترجمة، وكذلك يقرأ المؤنم مش يحتشج إ ه من كتب الأمم وكلامهم بنغتهم، ويترجمهش بشلعربية
الَوهر، والعرض، والَؤم فشلؤنف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد مش فيه من الاصطلاحشت المولدة كلفظ 

وغيْ ذلك، بل لأن المعشني التي يعبرون عنهش بهذ  العبش ات فيهش بشطنة مذمومة في الأدلة والأحكام مش يجب 
الْهي عنه، لاشتمشل هذ  الألفشظ على معشن مجمنة في الْفي والإثبشت، كمش قشل الإمشم أحْد في وصفه لأهل 

يتكُمون بشلمتششبه ... مفش قة الكتشب  مخشلفون لنكتشب، متفقون على هم مختنفون في الكتشب،: "الْدع، فقشل
، فإذا عرفت المعشني التي يقصدواهش بأمثشل هذ  .."من الكلام، ويُدعون جهشل الْشس بمش ينبؤون عنيهم

العبش ات، ووزات بشلكتشب والؤنة، بحيث يثبت الْق الذ  أثبته الكتشب والؤنة، وينفي الْشطل الذ  افش  
ً وإثبشتشً في ال كتشب والؤنة ة كان ذلك هو الْق، بِلاف مش سنكه أهل الأهواء من المتكُم بهذ  الألفشظ افيش

                                                
 . 52/ درء تعارض العقل والنقل،  2 
، وسنن أبي (2202)، حديث 23 / 7، (2253)، حديث 02 / 7،  (3270)حديث ، 2/24ينظر الحديث في صحيح البخاري،  1 

 (. 0450)، حديث 05/ 0داود، 
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. من غيْ بيشن التفصيل والتقؤيم، الذ  هو من الصراط المؤتقيم، وهذا من مثش ات الشبه: الوسشئل والمؤشئل
لصحشبة والتشبعين، ولا أحد من الأئمة فإاه لا يوجد في كَلّم الْبي صلي اللَّ عنيه وسنم، ولا أحد من ا

أاه عنق بمش سمي لفظ الَوهر والَؤم والتحيز والعرض وحمو ذلك شيئشً من أصول الدين، لا : المتبوعين
والمتكُمون بهذ  العبش ات يُتنف مرادهم بهش، تش ة لاختلاف الوضع، وتش ة لاختلافهم . الدلائل ولا المؤشئل

هل هو الَوهر الواحد بشرط : ثم يتنشزعون. الَؤم هو المليلف: فظ، كمن يقولالذ  هو مدلول الن في المعنى
هو الذ  يمكن فرض الأبعشد : تأ فه، أو الَوهر فصشعداً، أو الؤتة، أو الثمشاية، أو غيْ ذلك؟ ومن يقول

بنفؤه، أو هو الموجود القشئم : هو الموجود أو يقول: ومن يقول. الثلاثة فيه، وإاه مركب من المشدة والصو ة
والؤنف والأئمة الذ  . هو الذ  يمكن الإشش ة إ ه، وأن الموجود القشئم بنفؤه لا يكون إلا كذلك: يقول

ذموا وبدعوا الكلام في الَوهر والَؤم والعرض تضمن كَلّمهم ذم من يدخل المعشني التي يقصدهش هليلاء 
ثبشتشً، فأمش إذا عرفت المعشني الصحيحة الثشبتة بهذ  الألفشظ في أصول الدين، في دلائنة وفِّ مؤشئنه، افيشً وإ

كَانَ } بشلكتشب والؤنة وعبر عنهش لم يفهم بهذ  الألفشظ  تبين الْشس فيمش اختنفوا فيه، كمش قشل تعشلَ 
تَ  اْزَلَ مَعَهُمُ الْكي

َ
يينَ وَمُنْذي يينَ وَأ

دَةً فَبَعَثَ اللََُّّ الَّْبييِّيَن مُبَشرِّ ةً وَاحي مَّ
ُ
َحْكُمَ بَيْنَ الَّْشسي فييمَش الَّْشسُ أ َقِّ  ي

ْ
يشلْ شبَ ب

وتوُ ُ مينْ بَعْدي مَش جَشءَتْهُمُ الَْْيِّنَشتُ بَغْيًش بيَْنَهُمْ 
ُ
يينَ أ يينَ آمََنوُا اخْتَنَفُوا فييهي وَمَش اخْتَنفََ فييهي إيلاَّ الذَّ  فَهَدَى اللََُّّ الذَّ

يإيذْ  َقِّ ب
ْ
يمَش اخْتَنَفُوا فييهي مينَ الْ يمٍ ل اطٍ مُؤْتَقي َ يهي وَاللََُّّ يَهْدي  مَنْ يشََشءُ إيلََ صري ، وهو مثل [ 131: الْقرة] { ( 131)ا

الْكم بين سشئر الأمم بشلكتشب فيمش اختنفوا فيه من المعشني التي يعبرون عنهش بوضعهم وعرفهم، وذلك 
م اعتبش  هذ  المعشني بهذ  المعشني يحتشج إلَ معرفة معشني الكتشب والؤنة، ومعرفة معشني هليلاء بألفشظهم، ث

 10. ظهر الموافق والمخشلف
 

 :من المسائل التي نهى عنها الكتاب والسنة  -5

 :منهش    
شَ مَش ظَهَرَ مينْهَش وَمَش بَطَنَ } القول على اللَّ سبحشاه  بلا عنم، كقوله تعشلَ  -أ        َ الْفَوَاحي مَش حَرَّمَ َ بِِّّ لْ إينَّ

قُ
ثْمَ  نْ تَقُولوُا عَلىَ اللََّّي مَ  وَالْإي

َ
يهي سُنطَْشاشً وَأ لْ ب يشللََّّي مَش لمَْ يُنَزِّ نْ تشُْريكُوا ب

َ
َقِّ وَأ

ْ
يغَيْْي الْ { (11)ش لَا تَعْنمَُونَ وَالَْْغََْ ب

مْعَ وَالَْْصَرَ وَالْفُلَيادَ } ، وقوله [ 11: الأعراف] نمٌْ إينَّ الؤَّ يهي عي ولََيكَ كَانَ عَنْهُ  وَلَا تَقْفُ مَش لَيسَْ لكََ ب
ُ
كُلُّ أ

 [ .16: الإسِاء]{ (16)مَؤْئُولًا 
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نْ لَا يَقُولوُا عَلىَ اللََّّي إيلاَّ } : أن يقشل على اللَّ غيْ الْق، كقوله تعشلَ: -ب      
َ
تَشبي أ كي

مْ مييثَشقُ الْ يْهي
لمَْ يلُْيخَذْ عَنَ

َ
أ

َقَّ 
ْ
 [ .362: الأعراف]{ الْ
ونَ } :  عنم، كقوله تعشلَالَدل بغيْ: ومنهش  -ج       نْمٌ فَنيمَ تُحَشجُّ يهي عي كُمْ ب

نْتمُْ هَلُيلَاءي حَشجَجْتُمْ فييمَش لَ
َ
هَش أ
نْتُمْ لَا تَعْنمَُونَ 

َ
نْمٌ وَاللََُّّ يَعْنمَُ وَأ يهي عي كُمْ ب

 [ .66: آل عمران]{ ( 66)فييمَش لَيسَْ لَ
مَش يؤَُشقوُنَ إيلََ } لي الَدل في الْق بعد ظهو  ، كقوله تعش: ومنهش -د       

نَّ
َ
َ كَأ َقِّ بَعْدَمَش تبََينَّ

ْ
يُجَشديلوُاكََ فيي الْ

 [ .6: الأافشل]{ ( 6)المَْوْتي وَهُمْ يَنْظُرُونَ 
تْ كُلُّ } : الَدل بشلْشطل، كقوله سبحشاه: ومنهش -        هيمْ وَهَمَّ حْزَابُ مينْ بَعْدي

َ
بتَْ قَبْنَهُمْ قوَْمُ اوُحٍ وَالْأ ةٍ  كَذَّ مَّ

ُ
أ

قَشبي  خَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عي
َ
َقَّ فَأ

ْ
يهي الْ ضُوا ب دُْحي لي  ي يشلَْْشطي خُذُو ُ وجََشدَلوُا ب

ْ
َأ مْ  ي يهي يرَسُول  [. 5: غَفر]{ ( 5)ب

يينَ كَفَرُوا} الَدل في آيشت اللَّ، كقوله تعشلَ : ومنهش -و       فَلَا يَغْرُْ كَ تَقَنُّبُهُمْ  مَش يُجَشديلُ فيي آيَشَتي اللََّّي إيلاَّ الذَّ
نْدَ اللََّّي } : ، وقوله تعشلَ[ 4: غَفر]{ ( 4)فيي الْْيلَادي  تشَهُمْ كَبُرَ مَقْتًش عي

َ
يغَيْْي سُنْطَشنٍ أ يينَ يُجَشديلوُنَ فيي آيََشتي اللََّّي ب

الذَّ
يكَ يَطْبَعُ اللََُّّ عَلىَ كُلِّ قَنبْي مُ  يينَ آمََنوُا كَذَل نْدَ الذَّ ٍ جَبَّشٍ  وَعي يينَ } : ، وقوله تعشلَ[ 15: غَفر]{ (15)تَكَبرِّ إينَّ الذَّ

يبَشليغييهي فَشسْتَ   كيبْرٌ مَش هُمْ ب
تشَهُمْ إينْ فيي صُدُو يهيمْ إيلاَّ

َ
يغَيْْي سُنطَْشنٍ أ يعُ يُجَشديلوُنَ فيي آيََشتي اللََّّي ب مي يشللََّّي إياَّهُ هُوَ الؤَّ عيذْ ب

يُْ  ينَش مَش لهَُمْ مينْ مَحييصٍ } : ، وقوله سبحشاه[ 56: فرغَ]{ ( 56)الَْْصي يينَ يُجَشديلوُنَ فيي آيََشت
{ ( 15)وَيعَْنمََ الذَّ

ضَةٌ } : ، وحمو ذلك قوله سبحشاه[ 15: الشو ى] تُهُمْ دَاحي يبَ لَهُ حُجَّ ونَ فيي اللََّّي مينْ بَعْدي مَش اسْتجُي يينَ يُحَشجُّ
وَالذَّ

نْدَ َ بِّهيمْ وَعَ  يدٌ عي يْهيمْ غَضَبٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ شَدي
وَهُمْ يُجَشديلوُنَ فيي اللََّّي } : ، وقوله تعشلَ[ 36: الشو ى]{ ( 36)نَ

حَشلي  يدُ المْي نْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كيتَشبٍ } ، وقوله [ 31: الرعد]{ ( 31)وَهُوَ شَدي يغَيْْي عي وَمينَ الَّْشسي مَنْ يُجَشديلُ فيي اللََّّي ب
 [ .4: الْج]{ ( 4) مُنييٍْ 
َبْلي اللََّّي جَمييعًش وَلَا } ومن الأمو  التي اهى اللَّ عنهش في كتشبه التفرق والاختلاف، كقوله  -ز       مُوا بحي وَاعْتَصي

صْبَحْتُ 
َ
يكُمْ فَأ لَّفَ بَيْنَ قنُوُب

َ
عْدَاءً فَأ

َ
يعْمَةَ اللََّّي عَنَيْكُمْ إيذْ كُنْتُمْ أ قوُا وَاذْكُرُوا ا ينيعْمَتيهي إيخْوَااشً وَكُنْتمُْ عَلىَ تَفَرَّ مْ ب

ُ اللََُّّ لكَُمْ آيَشَتيهي لعََنَّكُمْ تَهْتَدُونَ  يكَ يبَُينِّ نْقَذَكُمْ مينْهَش كَذَل
َ
وَلْتَكُنْ مينْكُمْ ( 301)شَفَش حُفْرَةٍ مينَ الَّْش ي فَأ

يشلمَْعْرُوفي وَ  مُرُونَ ب
ْ
َيْْي وَيَأ

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إيلََ الْ مَّ

ُ
ولََيكَ هُمُ المُْفْنيحُونَ أ

ُ
نْهَوْنَ عَني المُْنْكَري وَأ

وَلَا تكَُواوُا ( 304)يَ
يمٌ  ولََيكَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظي

ُ
قوُا وَاخْتَنَفُوا مينْ بَعْدي مَش جَشءَهُمُ الَْْيِّنَشتُ وَأ يينَ تَفَرَّ  -301: آل عمران]{ (305)كَالذَّ

يينَ فَ } : وقشل تعشلَ[. 306 يمَش إينَّ الذَّ مْرُهُمْ إيلََ اللََّّي ثُمَّ ينَُبِّئُهُمْ ب
َ
ءٍ إينَّمَش أ يَعًش لؤَْتَ مينْهُمْ فيي شَيْ قوُا ديينَهُمْ وَكَااوُا شي رَّ

يمَش لَدَ } : قوله تعشلَو، [352: الأاعشم] { ( 352)كَااوُا يَفْعَنوُنَ  زْبٍ ب  حي
يَعًش كُلُّ قوُا ديينَهُمْ وَكَااوُا شي يينَ فَرَّ يْهيمْ مينَ الذَّ

وتوُا } : وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله تعشلَ[ . 11: الروم]{ (11)فَريحُونَ 
ُ
يينَ أ وَمَش اخْتَنفََ الذَّ

نمُْ بَغْيًش بيَْنَهُمْ   مينْ بَعْدي مَش جَشءَهُمُ العْي
تَشبَ إيلاَّ كي

وَلَا يَزَالوُنَ } : ، وفِّ مثل قوله تعشلَ[ 32: آل عمران]{ الْ
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نَّةي وَالَّْشسي ( 334)تَنيفييَن مُخْ  ي
ْ
نَّ جَهَنَّمَ مينَ الَ

َ
مْلََ

َ
تْ كَليمَةُ َ بِّكَ لَأ يكَ خَنَقَهُمْ وَتَمَّ ل َ مَ َ بُّكَ وَلذي يَن إيلاَّ مَنْ  حَي جْمَعي

َ
 أ

 13[.332 - 334: هود]{ ( 332)
 

 :وممش و د في الؤنة الْبوية في الْهي عن الاختلاف      
يشَ        تَشبَ مينْهُ آيََشتٌ } : تلََا َ سُولُ اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : ةَ، قَشلتَْ عَنْ عَائ اْزَلَ عَنَيْكَ الْكي

َ
ي  أ هُوَ الذَّ

يهيمْ زَيغٌْ فَيَتَّبيعُونَ مَش تشََش نوُب
يينَ فيي قُ

ش الذَّ مَّ
َ
يهَشتٌ فَأ خَرُ مُتشََشب

ُ
تَشبي وَأ كي

مُّ الْ
ُ
تْنَةي بهََ مُحْكَمَشتٌ هُنَّ أ مينْهُ ابتْيغَشءَ الْفي

يهي كُلٌّ  مي يَقُولوُنَ آمََنَّش ب
نْ خُونَ فيي العْي ويينهَُ إيلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسي

ْ
ويينيهي وَمَش يَعْنمَُ تأَ

ْ
رُ إيلاَّ وَابتْيغَشءَ تأَ

كَّ نْدي َ بِّنَش وَمَش يذََّ  مينْ عي
لَْْشبي 

َ
ولوُ الْأ

ُ
يينَ يَتَّبيعُونَ مَش تشََشبهََ مينْهُ، »: صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  قَشلَ َ سُولُ اللَّي : قَشلتَْ { (7)أ

يْتمُُ الذَّ
َ
إيذَا َ أ

يينَ سَمََّّ الُلَّ فَشحْذَُ وهُمْ  ولََيكَ الذَّ
ُ
 11.«فَأ

، قَشلَ        ُّ َوْنيي
ْ
مْرَانَ الَ نَّ : وعن أبي عي

َ
صَش ي ُّ أ

اْ
َ
رْتُ : عَبْدَ اللَّي بْنَ عَمْرٍو، قَشلَ  كَتَبَ إيلَيَّ عَبْدُ اللَّي بْنُ َ بَشحٍ الْأ هَجَّ

فَش فيي آيةٍَ، فَخَرَجَ عَنَيْنَش َ سُولُ اللَّي : إيلََ َ سُولي اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ يوَْمًش، قَشلَ 
يْني اخْتَنَ

صْوَاتَ  جَُنَ
َ
عَ أ فَؤَمي

مَ، يُعْرَفُ فيي وجَْهيهي الْ 
تَشبي »: غَضَبُ، فَقَشلَ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ كي

يشخْتيلَافيهيمْ فيي الْ كُمْ، ب
. «إينَّمَش هَنكََ مَنْ كَانَ قَبْنَ

11 
، قَشلَ        ِّ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَش ائْتَنَفَتْ »: قَشلَ َ سُولُ اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : وعَنْ جُنْدَبي بنْي عَبْدي اللَّي الَْْجَليي

 14. «نوُبُكُمْ، فَإيذَا اخْتَنَفْتمُْ فييهي فَقُومُواعَنَيْهي قُ 
يشَةَ، قَشلتَْ        مُ »: قَشلَ َ سُولُ اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : وعَنْ عَائ َصي

ْ
لَدُّ الْ

َ
بْغَضَ الرِّجَشلي إيلََ اللَّي الْأ

َ
 15. «إينَّ أ
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 المبحث الرابع

 الاعتصام بالكتاب والسنة

 
نؤشني، وهو المنهج الذ  قدمه المؤنمون سلامية لنعقل الإالمنهج الذ  يقدمه عنم الْكمة الإوهذا هو       

نؤشني إلَ الَشهنية، وينحط من ومش هذا المنهج إلا من أجل أن لا يرتد العقل الإ. على طول تش يُهم لنعشلم
 . جديد إلَ ظنمشت العقل الرافض لنوحي

ينمُْتَّقييَن ( 3)الم } : كريمفقد قشل اللَّ تعشلَ في كتشبه ال       يكَ الكْيتَشبُ لَا َ يبَْ فييهي هُدًى ل يينَ ( 1)ذَل الذَّ
قُونَ  ش َ زَقْنَشهُمْ يُنْفي لَاةَ وَميمَّ يشلغَْيْبي وَيقُييمُونَ الصَّ ازْيلَ مينْ ( 1)يلُْيمينُونَ ب

ُ
لَ إيَ ْكَ وَمَش أ زي

اْ
ُ
يمَش أ يينَ يلُْيمينُونَ ب

وَالذَّ
 َ يشلْآ رَةي هُمْ يوُقينوُنَ قَبْنيكَ وَب ولََيكَ هُمُ المُْفْنيحُونَ ( 4)خي

ُ
مْ وَأ  هُدًى مينْ َ بِّهي

ولََيكَ عَلىَ
ُ
 [.  5 – 3: الْقرة] { ( 5)أ

يكْ } : وقشل سبحشاه      
ْ
تَشبَ وَالْ مْ آيََشتيكَ وَيعَُنِّمُهُمُ الْكي يْهي

مْ َ بَّنَش وَابْعَثْ فييهيمْ َ سُولًا مينْهُمْ يَتْنوُ عَنَ يهي
مَةَ وَيزَُكِّ

َكييمُ 
ْ
يزُ الْ اتَْ العَْزي

َ
 [. 312: الْقرة] { (  312)إياَّكَ أ
قُوا اللَََّّ } : وقشل تعشلَ       يهي وَاتَّ يكْمَةي يعَيظُكُمْ ب

ْ
تَشبي وَالْ كي

ازَْلَ عَنَيْكُمْ مينَ الْ
َ
يعْمَةَ اللََّّي عَنَيْكُمْ وَمَش أ  وَاذْكُرُوا ا

نَّ اللَََّّ 
َ
ءٍ عَنييمٌ وَاعْنمَُوا أ يكُلِّ شَيْ  [. 113: الْقرة ] { (  113) ب

يهي وَيزَُكِّ } : وقشل تعشلَ       يْهيمْ آيََشت
مْ يَتْنوُ عَنَ هي نْفُؤي

َ
مْ لَقَدْ مَنَّ اللََُّّ عَلىَ المُْلْيمينييَن إيذْ بَعَثَ فييهيمْ  سَُولًا مينْ أ يهي

ينْ كَا  يكْمَةَ وَإ
ْ
تَشبَ وَالْ  [. 364: آل عمران ] { (  364)اوُا مينْ قَبْلُ لفَيي ضَلَالٍ مُبييٍن وَيعَُنِّمُهُمُ الْكي

ينيينَ } : وقشل تعشلَ       ينخَْشئ َ اكَ اللََُّّ وَلَا تكَُنْ ل
َ
يمَش أ حَْكُمَ بَيْنَ الَّْشسي ب َقِّ لتي

ْ
يشلْ تَشبَ ب كي

زَلْْشَ إيَ ْكَ الْ
اْ
َ
 إياَّش أ

يمًش   [.  305: النؤشء] { ( 305)خَصي
بشَ بكَْرٍ،       

َ
عَ عُمَرَ، الغَدَ حييَن بشَيَعَ المُؤْنيمُونَ أ اَّهُ سَمي

َ
يكٍ، أ نسَُ بْنُ مَشل

َ
نيي أ خْبَرَ

َ
هَشبٍ، أ وَاسْتَوَى عَلىَ عَني ابنْي شي

بيي بكَْرٍ فَقَشلَ 
َ
دَ قَبْلَ أ ش بَعْدُ،»: مينْبَري َ سُولي اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ، تشََهَّ مَّ

َ
ي صَلىَّ الُلَّ  أ يرَسُولهي فَشخْتَشَ  اللََُّّ ل

يهي َ سُولَكُمْ، فَخُذُ  ي  هَدَى اللََُّّ ب تَشبُ الذَّ نْدَكُمْ، وَهَذَا الكي ي  عي نْدَ ُ عَلىَ الذَّ ي  عي يهي تَهْتَدُوا عَنَيْهي وَسَنَّمَ الذَّ وا ب
يهي َ سُولَهُ  ينَّمَش هَدَى اللََُّّ ب  16. «وَإ

س قبل الإسلام متمثلاً في أن اللَّ سبحشاه وتعشلَ بعث الْبي محمداً صلى اللَّ عنيه فقد كان حشل الْش      
عربهم وعجمهم، إلا بقشيش من أهل الكتشب  : وسنم إلَ الْنق على فترة من الرسل ، وقد مقت أهل الأ ض

بي معتصم  إمش كتش: والْشس عند الْعثة الْبوية. قبل مبعثه عنيه الصلاة والؤلام -أو أكثَهم  -مشتوا 
                                                

 (. 7561)، حديث  1/1صحيح البخاري،  56
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إمش مبدل، وإمش مبدل منؤوخ ودين دا س، بعضه مجهول، وبعضه متروك، وإمّش أمّي من عربِّ : بكتشب
. من نجم، أو وثن، أو قبر، أو تمثشل، أو غيْ ذلك: وعجمي، مقبل على عبشدة مش استحؤنه، وظن أاه ينفعه

. يحؤبواهش صلاحشً وهي فؤشد والْشس في جشهنية جهلاء، من مقشلات يظنواهش عنمشً وهي جهل، وأعمشل
وغَية الْش ع منهم عنمشً وعملاً، أن يحصل قنيلاً من العنم المو وث عن الأابيشء المتقدمين، قد اشتبه عنيهم 

أو يشتغل بعمل القنيل منه مشروع، وأكثَ  مبتدع لا يكشد يليثر في صلاحه إلا قنيلاً، أو . الْق بشلْشطل
ذوب مهجته في الأمو  الطبيعية والريشضية وإصلاح الأخلاق، حتى أن يكدح بنظر  كدح المتفنؤفة، فت

بعد الَهد الذ  لا يوصف، إلَ از  قنيل مضطرب، لا يرو  ولا يشفي من العنم الإلهي،  -إن وصل  -يصل 
وأنََّّ له ذلك مع كثَة الاختلاف بين أهنه، والاضطراب وتعذ  الأدلة  -إن حصل  -بشطنه أضعشف حقه 

ب فهدى اللَّ الْشس ببركة ابوة الْبي محمد صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، وبمش جشء به من الْينشت عنيه، والأسبش
والهدى، هداية جنت عن وصف الواصفين، وفشقت معرفة العش فين، حتى حصل لأمته المليمنين عمومشً، 

نن المؤتقيمة، مش لو ولأولِ العنم منهم خصوصشً، من العنم الْشفع، والعمل الصشلح، والأخلاق العظيمة، والؤ
جمعت حكمة سشئر الأمم، عنمشً، الْشلصة من كل شوب، إلَ الْكمة التي بعث بهش، لتفشوتش تفشوتشً يمنع 

ثم . معرفة قد  النؤبة بينهمش، فننه الْمد كمش يحب  بنش ويرضى ودلائل هذا وشواهد  ليس هذا موضعهش
تقيم، وفرض على الْنق أن يؤألو  هدايته كل يوم في إاه سبحشاه بعثه بدين الإسلام، الذ  هو الصراط المؤ

صلاتهم ووصفه بأاه صراط الذين أاعم عنيهم، من الْبيين والصديقين والشهداء والصشلْين، غيْ المغضوب 
         17.عنيهم ولا الضشلين

                                                
، دار عالم الكتب، بيروت، 7، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، ط"لمستقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصراط ا: "ابن تيمية 57
  . 76/  م، 111  -هـ 1 0 ن، لبنا
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 المبحث الخامس

 علم المنهج عند الإسلاميين

 نماذج مختارة 

 
ً قضية المنهج، ومن أجل التواصل مع الْقشش الإاشقش المفكرون المؤنمون م       سلامي سنشرع بأخذ را ا

 .امشذج منتخبة حول القضية ذاتهش

 ": الموطأ"الإمام مالك في كتابه  -1

. لا يُفى مش لكتشب الموطأ من الأهمية الاستثنشئية بشلْظر لكواه كتشبشً لإمشم من أئمة التجديد الاسلامي      
الطهش ة، الصلاة، الَنشئز، الزكاة، : به على الأبواب الفقهية، فد س على سبيل المثشلوقد  تب الإمشم مشلك كتش

الصيشم، الاعتكاف،  نة القد ، الْج، الْذو ، الضحشيش، الذبشئح، الصيد، العقيقة، الفرائض، الْكاح، الطلاق، 
ة، العقول، القؤشمة، الَشمع، الْيوع، القراض، المؤشواة، المكاتب، التدبيْ، الرجم، الْدود، السرقة، الأريب

كتشب القد ، حؤن الْنق، صفة الْبي صلى اللَّ عنيه وسنم، العين، الشعر، الرؤيش، الكلام، جهنم، الصدقة، 
مشم مشلك في موطأ ، اأخذ من ذلك امشذج من الأحشديث التي  واهش الإ. وأسمشء الْبي صلى اللَّ عنيه وسنم

نَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدي العَْزييزي   وى يَحْيََ، عَنْ (: وقوت الصلاة)ففي 
َ
هَشبٍ، أ نسٍ، عَنْ ابنْي شي

َ
يكي بنْي أ لاةََ ]مَشل رَ الصَّ خَّ

َ
أ

نَّ المُْغييَْةَ بْنَ شُعْبَةَ 
َ
خْبَرَ ُ  أ

َ
بيَْْي فَأ  بْنُ الزُّ

، فَدَخَلَ [ يوَْمشً، فَدَخَلَ عَنَيْهي عُرْوَةُ يشلْكُوفَةي لاةََ يوَْمشً، وَهُوَ ب رَ الصَّ خَّ
َ
 أ

، فَقَشلَ  صَش ي ُّ
اْ
َ
بوُ مَؤْعُودٍ الْأ

َ
، فَصَلىَّ َ سُولُ اللَّي : عَنَيْهي أ بْرييلَ اَزَلَ فَصَلىَّ نَّ جي

َ
لَيسَْ قَدْ عَنيمْتَ أ

َ
مَش هذَا يَش مُغييَْةُ، أ

، فَصَلىَّ  َ . صلى اللَّ عنيه وسنم ، فَصَلىَّ َ سُولُ اللَّي صلى اللَّ عنيه وسنم،ثُمَّ صَلىَّ سُولُ اللَّي صلى اللَّ ثُمَّ صَلىَّ
، فَصَلىَّ َ سُولُ اللَّي صلى اللَّ عنيه  ، فَصَلىَّ َ سُولُ اللَّي صلى اللَّ عنيه وسنم، ثمَُّ صَلىَّ عنيه وسنم، ثُمَّ صَلىَّ

ميرْتُ ؟ فَقَشلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدي العَْزييزي : فَقَشلَ . وسنم
ُ
يهذَا أ وَ إينَّ : ب

َ
ثُ يَش عُرْوَةُ، أ قَشمَ  اعْنمَْ مَش تُحدَِّ

َ
ي  أ بْرييلَ هُوَ الذَّ جي

لاَةي؟  قَشلَ عُرْوَةُ  يرَسُولي اللَّي صلى اللَّ عنيه وسنم وَقتَْ الصَّ ، : ل صَش ي ُّ
اْ
َ
بيي مَؤْعُودٍ الْأ

َ
يُْ بْنُ أ يكَ كَانَ بشَي كَذل

بييهي 
َ
ثُ عَنْ أ    14. يُحدَِّ

                                                
، مؤسسة  ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، ط"الموطأ(: "هـ71 : المتوفى)مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني  52

 . (0/ ) 2/ 5م،  5440 -هـ  052 الإمارات،  -أبو ظبي  -ال الخيرية والإنسانية بن سلطان آل نهيان للأعمزايد 
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يهي َ سُولُ اللَّي صلى اللَّ : لٍ قَشلَ عن مُعَشذَ بْنَ جَبَ ( حؤن الْنق)وممش  وا  الإمشم مشلك في        وْصَشنيي ب
َ
رُ مَش أ آخي

نْ قَشلَ 
َ
يَن وَضَعْتُ  يجْليي فيي الغَْرْزي، أ ، مُعَشذُ بْنَ جَبَلٍ »: عنيه وسنم حي يننَّشسي نْ خُنقَُكَ ل حْؤي

َ
 12". أ

دي بنْي جُبَيْْي بْ ( أسمشء الْبي صلى اللَّ عنيه وسنم)وممش  وا  في        مَّ
َّ صلى اللَّ عنيه عَنْ مُحَ  الَّْبيي

نَّ
َ
مٍ؛ أ ني مُطْعي

سْمَشءٍ »: وسنم قَشلَ 
َ
دٌ : ليي خََْؤَةُ أ اَش مُحَمَّ

َ
حَْْدُ . أ

َ
اَش أ
َ
َ الْكُفْرَ . وَأ ي  يَمْحُو الُلَّ بيي اَش المَْشحيي الذَّ

َ
ي  . وَأ ُ الذَّ َشريي

ْ
اَش الْ

َ
وَأ

اَش العَْشقيبُ . يُحْشَرُ الَّْشسُ عَلىَ قَدَميي 
َ
 10. «وَأ

 
 ": الرسالة"الإمام الشافعي في كتابه  -2

فقد تحدّث عن مؤتويشت الْشس العنمية، وذكر . للإمشم الششفعي( الرسشلة)سليال المنهج واضح في كتشب       
وشدد على طنبة العنم إخلاص . لْشس في العنم طبقشت، موقعُهم من العنم بقدْ  د جشتهم في العنم بهاأن 

هم في الاستكثش  من عنمه، والصبُر على كل الْية للَّ في استد اك عنمه  اصشً واستنبشطشً، ببنوغُ غَية جهدي
بيه، والرغبة إلَ اللَّ في العون عنيه، فإاه لا يدَُ ك خيٌْ إلا بعواه

فإن من أد ك عنم أحكام . عا ض دون طَنَ
ة في دينه ودايش ، وااتفت فشز بشلفضين: اللَّ في كتشبه اصشً واستدلالاً، ووفقه اللَّ لنقول والعمل بمش عنيم منه

يبَ، واوََّ ت في قنبه الْكمة، واستوجب في الدين موضع الإمشمة  13. عنه الرِّ
فنيؤت تنزل بأحد من : " مشم الششفعي فشئق الأهمية بشلنؤبة لنحكمشء المؤنمين، يقولوالْص الآتي للإ      

ويؤتدل الإمشم بشلآيشت المبش كات ". فيهشأهل دين اللَّ اشزلة إلا وفِّ كتشب اللَّ الد لُ على سبيل الهدى 
 :الآتيشت

اطي العَْ } : قوله تعشلَ       َ يإيذْني َ بِّهيمْ إيلََ صري نمَُشتي إيلََ الُّْو ي ب
جَ الَّْشسَ مينَ الظُّ خُْري زَلَْْش ُ إيَ ْكَ لتي

اْ
َ
زييزي الر كيتَشبٌ أ

يدي  َمي
ْ
 [.  3: إبراهيم ] { (  3)الْ
لَ إيَ ْهيمْ وَلعََنَّهُمْ يَتَفَ  }: وقوله تعشلَ       يننَّشسي مَش ازُِّ َ ل بَُينِّ كْرَ لتي زَلْْشَ إيَ ْكَ الذِّ

اْ
َ
برُي وَأ يشلَْْيِّنَشتي وَالزُّ رُونَ ب ] { ( 44)كَّ

 [.  44: الْحل 
ءٍ وَهُدًى وََ حَْْ } : وقوله سبحشاه       يبْيَشاشً ليكُُِّ شَيْ تَشبَ ت لَْْش عَنَيْكَ الْكي يَن وَاَزَّ ينْمُؤْنيمي ى ل ] { (  42)ةً وَبشُْرَ

 [.  42: الْحل 
                                                

 (.  3324/625 ) ،357 /2نفسه،  51
 (. 3676/200)،  06 /2نفسه،  34
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي   3
 . 1 ، ص م104 /هـ322 ، مكتبه الحلبي، مصر،  ، تحقيق أحمد شاكر، ط"الرسالة(: "هـ540: المتوفى)
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نْ } : وقوله تعشلَ       يمَشنُ وَلَكي تَشبُ وَلَا الْإي كي
اشَ مَش كُنْتَ تدَْ ي  مَش الْ مْري

َ
وحَْيْنَش إيَ ْكَ ُ وحًش مينْ أ

َ
يكَ أ وَكَذَل

ي  ش وَإ
بَشدياَ يهي مَنْ نشََشءُ مينْ عي نَش ُ اوًُ ا نَهْدي  ب

اطٍ مُؤْتَقييمٍ جَعَنْ َ كَ لَتَهْدي  إيلََ صري
 11[.  51: الشو ى ] { (  51)اَّ

: فذكر قشل. وبيّن الإمشم الششفعي أن اللَّ سبحشاه فرض في كتشبه اتبشع ابيه عنيه الصلاة والؤلام      
ه وكتشبه، الموضعَ الذ  أبشن ": الششفعي" عَنمًَش لدينه، أاه جعنه  -جل ثنشؤ   -وضع اللَّ  سوله من دينه وفرْضي

 .بمش افترض من طشعته، وحرَّم من معصيته، وأبشن من فضينته، بمش قَرَن من الإيمشن برسوله مع الإيمشن به
دٌ سُ } : فقشل تبش ك وتعشلَ       كُمْ إينَّمَش اللََُّّ إيلَهٌ وَاحي

يشللََّّي وَ سُُنيهي وَلَا تَقُولوُا ثلََاثةٌَ انْتَهُوا خَيْْاً لَ نُوا ب بْحَشاَهُ فَآمَي
يشللََّّي وَكييلًا  ْ ضي وَكَفَى ب

َ
مَشوَاتي وَمَش فيي الْأ نْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَش فيي الؤَّ

َ
 [ .373: النؤشء ]{ ( 373)أ

مْرٍ جَشميعٍ } : وقشل      
َ
يذَا كَااوُا مَعَهُ عَلىَ أ ي وَإ يشللََّّي وََ سُولهي يينَ آمََنوُا ب

ذياوُ ُ إينَّ  إينَّمَش المُْلْيمينوُنَ الذَّ
ْ
لمَْ يذَْهَبوُا حَتىَّ يؤَْتَأ

يهيمْ  ا
ْ
َعْضي شَأ ذَاوُكَ لْي

ْ
ي فَإيذَا اسْتَأ يشللََّّي وََ سُولهي يينَ يلُْيمينُونَ ب

ولََيكَ الذَّ
ُ
ذياوُاكََ أ

ْ
يينَ يؤَْتَأ ئْتَ مينْهُمْ الذَّ يمَنْ شي ذَنْ ل

ْ
فَأ

رْ لهَُمُ اللَََّّ إينَّ اللَََّّ غَفُوٌ   َ  يمٌ وَاسْتَغْفي  [ .61: الْو  ]{   ( 61( )61)حي
فنو آمن عبد بشللَّ، ولم يليمن . الإيمشنَ بشللَّ و سوله: فجعل كمشل ابتداء الإيمشن، الذ  مش سوا  تَبَع له      

برسوله صلى اللَّ عنيه وآله وسنم لم يقع عنيه اسم كمشل الإيمشن أبداً، حتى يليمن برسوله عنيه الصلاة 
ففرض اللَّ على الْشس اتبشع : " الششفعي"قشل  .سَنَّ  سولُ اللَّ في كل من امتحنه للإيمشنوهكذا . والؤلام معه

 .وحيه وسنن  سوله
ي} : فقشل في كتشبه       يكْمَةَ وَيزَُكِّ

ْ
تَشبَ وَالْ مْ آيََشتيكَ وَيعَُنِّمُهُمُ الْكي يْهي

مْ َ سُولًا مينْهُمْ يَتْنوُ عَنَ مْ َ بَّنَش وَابْعَثْ فييهي هي
يمُ إي  َكي

ْ
يزُ الْ اتَْ العَْزي

َ
 [ .312: الْقرة ]{ ( 312)اَّكَ أ
تَشبَ } : وقشل جل ثنشؤ        يكُمْ وَيعَُنِّمُكُمُ الْكي ينَش وَيزَُكِّ ْ سَنْنَش فييكُمْ َ سُولًا مينْكُمْ يَتْنوُ عَنَيْكُمْ آيََشت

َ
كَمَش أ

يكْمَةَ وَيعَُنِّمُكُمْ مَش لمَْ تكَُواوُا تَعْنمَُ 
ْ
 [ .353: الْقرة ]{ ( 353)ونَ وَالْ
يهي وَيزَُكِّ : وقشل        يْهيمْ آيََشت

مْ يَتْنوُ عَنَ هي نْفُؤي
َ
يهيمْ وَيعَُنِّمُهُمُ لَقَدْ مَنَّ اللََُّّ عَلىَ المُْلْيمينييَن إيذْ بَعَثَ فييهيمْ َ سُولًا مينْ أ

ينْ كَااوُا مينْ قَبْلُ لفَيي ضَلَالٍ  يكْمَةَ وَإ
ْ
تَشبَ وَالْ  [ .364: آل عمران  ( " ]364)مُبييٍن  الْكي

تَش: " وقشل جل ثنشؤ        مْ وَيعَُنِّمُهُمُ الْكي يهي
يهي وَيزَُكِّ مْ آيََشت يْهي

يِّيَن َ سُولًا مينْهُمْ يَتْنوُ عَنَ مِّ
ُ
ي  بَعَثَ فيي الْأ بَ هُوَ الذَّ
ينْ كَااوُا مينْ قَبْلُ لفَيي ضَلَالٍ مُبييٍن  يكْمَةَ وَإ

ْ
 [ .1: الَمعة ] ( "1)وَالْ
وبيّن الإمشم الششفعي أن اللَّ سبحشاه ذكر الكتشب، وهو القُرَآن، وذكر الْيكْمَة، فؤمعتُ مَنْ أْ ضى من       

تبْيعَتْه . وهذا يشبه مش قشل، واللَّ أعنم. الْكمة سنة  سول اللَّ: أهل العنم بشلقُرَآن يقول
ُ
لأن القُرَآن ذُكر وأ

أن يقشل الْكمة  -واللَّ أعنم  - خَنْقه بتعنيمهم الكتشب والْكمة، فنم يَجزُْ الْكمة، وذكرَ اللَّ منَّه على
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وذلك أاهش مقرواة مع كتشب اللَّ، وأن اللَّ افترض طشعة  سوله، وحتَّم على الْشس . هشهنش إلا سنةُ  سول اللَّ
يمَش وص. فرضٌ، إلا لكتشب اللَّ، ثم سنة  سوله: اتبشع أمر ، فلا يجوز أن يقشل لقول فنش، من أنَّ اللَّ جَعَلَ ل
ه، ثم . الإيمشن برسوله مقرواشً بشلإيمشن به ه وعامِّ وسنة  سول اللَّ مُبَيِّنَة عن اللَّ معنى مش أ اد، د لاً على خشصِّ

 11.قرن الْكمة بهش بكتشبه، فشتبعهش إيش ، ولم يجعل هذا لأحد من خنقه غيْ  سوله
سلامي في سبيل التنظيْ لنمنهج في د  من عنم أصول الفقه الإالواقع أانش افكر هنش بشلإفشدة بشكُ ج      

سلامية، فقد تضمن العنم المذكو  ثروة من المفشهيم التأصينية والتي لا يمكن الاستغنشء عنم الْكمة الإ
 . عنهش أو تجشوزهش من أجل تأسيس فعش ة الْقد الَديد المذكو 

، وهو الكتشب العمدة في عنم أصول الفقه نجد أاه قد طرح "لرسشلةا: "بشلعودة إلَ الإمشم الششفعي في كتشبه      
 (: الإسلاميةوهي مفشهيم أسشسية في مجشل التأسيس لعقلااية اقدية جديدة في الفنؤفة )المفشهيم الآتية 

لهي في الكتشب العزيز، فمن ذلك مش اص عنيه في الششفعي في افتتشح كتشبه ببحث موضوع الْيشن الإ بدأ      
لكتشب من فرائض مثل الصلاة والزكاة والصيشم والْج، وأاه قد حرّم الفواحش مش ظهر منهش ومش بطن، واص ا

ومن ذلك المحكم مثل . على تحريم الزاش، والْمر، وأكل الميتة والدم ولْم الْنزير وبيّن لهم طريقة الوضوء
يه وآله وسنم ممش ليس فيه اص حكم، عدد الصلاة والزكاة ووقتهش، ومنهش مش سنّه  سول اللَّ صلى اللَّ عن

: اقول في هذا الؤيشق) عنيه وآله وسنم، والااتهشء إلَ حكمه، وقد فرض اللَّ سبحشاه طشعة  سوله صلى اللَّ
عنم الْقد في  إ هالااتهشء إلَ حكم اللَّ وحكم  سوله صلى اللَّ عنيه وآله وسنم هو أهم أسشس يحتكم 

ر فهو مش فرض على الْنق الاجتهشد في طنبه وإعمشل العقل في الوصول أمش القؤم الآخ(. سلاميةالْكمة الإ
  14. إلَ حكمه

ويقطع الششفعي بأاه ليس لأحد أن يقول هذا حلال أو حرام إلا من جهة العنم، وجهة العنم هي الْبر       
. والعدل والمثل في الكتشب أو الؤنة أو الإجمشع أو القيشس، لأن الأخيْ يطنب فيه الد ل على صواب القبنة

أاه مش طنب بشلدلائل على موافقة الْبر المتقدم، من الكتشب أو الؤنة، لأاهمش عنم الْق :"ويعرفه بشلقول
المفترض طنبه، وموافقة الْبر يكون من طريقين أن يكون اللَّ أو  سوله صلى اللَّ عنيه وآله وسنم حرّم 

بشلرغم من أانش لم نجد اصشً عنيه لا في الكتشب أو الؤنة  الشيء منصوصشً أو أحنهّ لمعنى، فإذا وجد ذلك المعنى
كمش تجب معرفة الْشسخ والمنؤوخ، والفرض في تنزينه، . أحنننش  أو حرمّنش ، لأاه في معنى الْلال والْرام

ومعرفة الوضع بشلإبشاة فيمش فرض في الكتشب أو بينته الؤنة، ومش افترض على . والأدب والإ ششد والإبشحة
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ومعرفة الأمثشل الدالة على الطشعة واجتنشب المعشصي، فواجب القول عن طريق العنم . من طشعتهالْشس 
كمش يشترط العنم بشلنغة العربية، وهي المفتشح الأسشسي لفهم مراد الكتشب والؤنة، والنؤشن . ليس إلا

ابي، لكنه أيضشً لا يذهب العربِّ، يليكد الششفعي، أوسع الألؤنة مذهبشً، وأكثَهش ألفشظشً، ولا يحيط به غيْ 
منه شيء على عامة الْشس، حتى لا يكون موجوداً من يعرفه، ويقطع الششفعي القول بأن على اتبشع الْبي أن 

  15. يكون تبعشً لنؤشاه، وكل أهل دين قبنه فعنيهم اتبشع دينه
هش الششفعي في وقت مبكر من ولذلك، وتجش  هذ  الثَوة الهشئنة من المفشهيم الأصو ة والمنهجية التي قدم      

، فلا يمكننش التؤنيم لنكثيْ من المقدمشت الْقدية التي (القرن الثشني الهجر )سلامية تش يخ الْضش ة الإ
متقدم الذكر، وتجش  بقية " الرسشلة: "طرحهش الدكتو  محمد آ كون تجش  محشولة الششفعي الأصو ة في كتشبه

يْ أن الفكر الإسلامي، وكغيْ  من الاجتهشدات الفكرية والدينية قد فآ كون يش. التطو  الأصولِ الإسلامي
الْحث عن أقوم الطرق الاستدلا ة وأصح : "ويحدد آ كون مفهوم التأصيل بشلقول. اعتمد على التأصيل

الوسشئل التحنينية والاستنبشطية لنربط بين الأحكام الشرعية والأصول التي تتفرع عنهش، أو لتبرير مش يجب 
يمشن به ويؤتقيم استنشداً إلَ فهم صحيح لننصوص الأولى المليسؤة للَصول التي لا أصل قبنهش ولا الإ

ويعد  سشلة . كان هشجس الأئمة المجتهدين تأسيس حجية القرآن ثم الؤنة والإجمشع والقيشس". بعدهش
ة تزامنية وبشكُ الششفعي المذكو ة المحشولة الأولى لتأسيس عنم أصول الفقه، ويحشول أن يجعل العلاق

متطو  تش يُيشً بين عنمي الأصول والكلام فهمش بشلنؤبة له مرتبطشن ومتكاملان ومتضشمنشن، فكريشً 
الأصولِ تش يُيشً سمة لا اافكاك منهش، أ   –واحتجشجشً، ولذلك يجعل هذ  الؤمة، أ  سمة الا تبشط الكلامي 

 714ت )ويضْب مثشلاً لذلك بمحشولة ابن تيمية  أن مش في الأصول يرتبط بمش في عنم الكلام بشكُ حتمي،
في (   112ت )، ومنهش محشولات الكُيني (  720ت )الشيْاز   إسحشق، في الؤيشسة الشرعية، ومحشولة أبي ( 

من لا يحضْ  الفقيه، ومحشولات الإبشضية، خصوصشً (: "  143ت )، وكتشب ابن بشبويه القمي "الكافي: "كتشبه
  16".دعائم الإسلام(: "  161 ت)القشضِ الْعمشن 

ولنتعنيق على أفكا  آ كون المتقدمة اقول هل ثمة إشكال ذاتي في التأصيل؟ هل من ضِ ؟ ومش هو؟ إذا       
كان التأصيل يهدف أصلاً إلَ الْحث عن أقوم الطرق الاستدلا ة والوسشئل التحنينية والاستنبشطية لنربط 

تتفرع عنهش، كمش حدد آ كون آافشً، فمش الضيْ في هذ  الفعش ة بين الأحكام الشرعية والأصول التي 
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التأصينية؟ وهل المطنوب من المتدين المنزَم بدين معين، وخصوصشً دين الإسلام، أن يمش س فعش ة تأصينية 
 اد  الششفعي ومن جشء بعد  من الأصو ين من عنم الأصول، فقد كان أتَتنف عن هذ ؟ هذا بشلضبط مش 

، لنوصول إلَ تطبيق يؤشو  في الدقة مؤتوى (القرآن والؤنة)الْحث عن أدق فهم لننص الديني المطنوب 
ولا يمكن التؤنيم أيضشً في هذا الؤيشق إلَ جعل الترابط بين . الفهم والاستنبشط والتحنيل والاستدلال

لأ  تتبع سِيع لنمؤشئل الأصول والكلام بشكُ مزَامن تش يُيشً منذ محشولة الششفعي إلَ ا وم، فمن الواضح 
المطروحة في الرسشلة لنششفعي أن كتشبتهش كاات تهدف بشلد جة الأسشس إلَ وضع الضوابط الأصو ة الدقيقة 

فقد تضمنت على سبيل المثشل لا الْصر المؤشئل . لفهم الدين والْعيدة كل الْعد عن المشكلات الكلامية
د في الرسشلة على ذم التقنيد، أ  إاه كان يدفع بشتجش  الاجتهشد وكان الششفعي يشد)الاجتهشد والتقنيد : الآتية

، ذم من يقول في العنم عن غيْ معرفة، غيْ العشلم يؤعه (العقلي، وهو مش يطشلب به آ كون دائمشً في كتبه
أو الاتبشع ولا يؤعه القيشس، لا يوسع لأحد حين يعنم الؤنة الْبوية أن يُشلفهش، الاجتهشد بمعنى الاستنبشط 

، الاختلاف المحرم وغيْ المحرم، الاستحؤشن، أهل الكتشب، الأطعمة الإجمشعالقيشس، الاحتيشط في ادعاء 
والأريبة، أولو الأمر والْكام والقضشة، الإيلاء، الْيشن ود جشته في القرآن الكريم، العشم والْشص، وهي من 

شئز، الَهشد، الْج، القصشص، الديشت، والْدود، مؤشئل الْيشن، الْيوع، تحريم الربش، التشبعون، الَزية، الَن
القذف، النعشن، مفهوم الْديث، وجوب طشعة الرسول صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، الإاكش  على من  د 
الْديث الصحيح، لا حجة لمخشلف الؤنة، الْشسخ والمنؤوخ في الْديث، ريوط صحة الْديث، الزكاة، 

غصب، الفرائض والوصشيش، لؤشن العرب، الْصيحة، الْفقشت،الْكاح، الصحشبة، الصلاة، الصوم، الضحشيش، ال
ولذلك يلاحظ خنو الرسشلة من المؤشئل الكلامية التي غصت بهش كتب الكلام  17.الْهي وصفشته، وغيْ ذلك

فضلاً عن أن الششفعي افؤه . فيمش بعد، خصوصشً مرتكب الكبيْة، وخنق القرآن، والْؤن والقبح، وغيْهش
بغض إلَ الششفعي : "التشديد في ذم الكلام والْهي عنه، يقول الإمشم محمد أبو زهرة في هذا الؤيشق قد أثر عنه
حكمي في أصحشب : لذلك أثر عن الششفعي الْهي عن الاشتغشل بعنم الكلام فقد كان يقول... عنم الكلام 

ر والقبشئل، ويقشل هذا جزاء الكلام أن يضْبوا بشلَريد، ويحمنوا على الإبل منكؤين، ويطشف بهم في العششئ
إيشكم والْظر في الكلام، فإن الرجل لو سئل عن : وكان يقول. من ترك الكتشب والؤنة، وأخذ في الكلام

مؤألة من الفقه وأخطأ فيهش كان أكثَ شيء أن يضحك منه، كمش لو سئل عن  جل قتل خطأ، فقشل ديته 
 أيت أهل الكلام يكفر : "، وكان يقول"الْدعةبيضة، ولو سئل عن مؤألة من الكلام فأخطأ نؤب إلَ 
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ولا اد   بعد  14".بعضهم بعضشً، والتخطئة أهون من الكفر ئبعضهم بعضشً، و أيت أهل الْديث يُط
هذا العرض الموجز لموقف الششفعي من عنم الكلام أين هي المؤشئل الكلامية التي تضمنتهش الرسشلة كمش كان 

 !آ كون يشيْ ؟
هذا الْطشب لا ينفك . أن فكرة التأصيل اشبعة بكل وضوح من الْطشب القرآني افؤه يرى آ كون      

يربط بين تعش مه وأوامر  واواهيه وجميع المخنوقشت واواهيه من جهة، وبين قد ة الْشلق والأصل الذ  لا 
عنه  ومن ثم فشلتأصيل الذ  يبحث. هكذا يصف اللَّ افؤه في كَلّمه. أصل قبنه ولا أصل بعد  من جهة

. الأصو ون إامش هو الربط الوثيق بين الأصل الأول المطنق الواحد الْق، وبين الموجودات والؤيْ والأحكام
وهذ  الأحكام لا تؤتقيم ولا تصبح حلالاً ولا تنؤجم مع الْق المطنق إلا إذا صح تحنينهش واستنبشطهش 

ل الرابطة الموجودة في الْيشة الدايش اختنف وفِّ هذا الربط بين الأصول أو الْصوص الدينية والعن. وتحديدهش
ولذلك فشلتأصيل معضنة معقدة في مشهيتهش وممش ستهش ومقشصدهش واتشئجهش، ولذلك . العنمشء اختلافشً كبيْاً 

ظهرت الاختلافشت بين أهل الْديث وأهل الرأ  من المتكُمين والمعزَلة، وااتصر أهل الْديث على المعزَلة 
شهرة تش يُية وسوسيولوجية وثقشفية، وازدادت المششكل تعقيداً مع ظهو  الْركات وكان هذا الااتصش  ظ

ويكتفي الأصو ون المعشصرون بفرض الآ اء عن . سلاميةسلامية المطشلْة بتطبيق الشريعة الإالؤيشسية الإ
 12. طريق استلام الؤنطة الؤيشسية

وامر  واواهيه وبين أإلَ الربط بين تعش مه و إذا كان الأمر مثل مش يقول آ كون هو أن القرآن يدعو      
، فمش يؤع المليمن المنزَم بدينه بعد ذلك إلا أن يمتثل للَمر الإلهي، وهذا هو الْشل (أ  القرآن)الأصل 

بشلنؤبة لكُ العقشئد الدينية وغيْ الدينية عبر التش يخ، فأ  منزَم بأ  عقيدة يحشول فهم التعش م الأسشسية 
وإذا كان الأمر يحتشج إلَ الدقة في . ذكو ة ومطشبقة تعش مهش وأوامرهش واواهيهش مع الواقعفي العقيدة الم

استنبشط الأحكام ومطشبقتهش مع الواقع، وهنش منشأ الاختلاف بين مدا س الفكر الاسلامي، فنقول 
كريم إلَ الاختلاف نؤشني سنة كواية وتش يُية غيْ قشبنة لنتغيْ والتبدل، وقد أشش  القرآن الالاختلاف الإ

دَةً وَلَا يَزَالوُنَ مُخْتَنيفييَن  {: الإنؤشني، قشل تعشلَ ةً وَاحي مَّ
ُ
مَ َ بُّكَ ( 334)وَلوَْ شَشءَ َ بُّكَ لَََعَلَ الَّْشسَ أ إيلاَّ مَنْ  حَي

نَّةي وَالَّْ  ي
ْ
نَّ جَهَنَّمَ مينَ الَ

َ
مْلََ

َ
تْ كَليمَةُ َ بِّكَ لَأ يكَ خَنَقَهُمْ وَتَمَّ ل َ جْمَعييَن وَلذي

َ
(. 334آية : سو ة هود) }( 332)شسي أ

نؤشني، ومن ثم فشلاختلاف سنة كواية وإنؤشاية ثشبتة بحد ذاتهش وآ كون افؤه من جمنة هذا الاختلاف الإ

                                                
  . 37  – 36 م، ص 172 ، دار الفكر العربي، القاهرة، "آراؤه وفقهه –حياته وعصره : الشافعي: "الإمام محمد أبو زهرة 32
 .2، ص "آخر للفكر الإسلامينحو تاريخ : الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: "محمد آركون 31
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ولا تعود بشكُ خشص إلَ عمنية الاستنبشط المفشهيمي والدلالي والقيمي للَحكام القرآاية وعمنية مطشبقتهش 
 .    أصول الفقه، كمش يريد آ كون أن يثبتمع الواقع، أ  إلَ

شفيعيي من حؤد : "عن الإمشم الششفعي" الاحتجشج بشلششفعي: "قشل الْطيب الْغداد  في كتشبه       فَمثل الشَّ
يلََ ستر معشلمه قصد  نْ يتُيمَّ اوَُ  ُ } وَإ

َ
بََ اللََُّّ إيلاَّ أ

ْ
ؤتو  ، ، وَيظْهر بفضنه من كل حق م[ 11: التوبة ] { وَيَأ

و 
َ
َهْل، أ

ْ
لال النواتي لَا ينكرهش إيلاَّ ظَشهر الَ

ْ
يمَش جمع اللَّ تَعَشلََ لَهُ من الْ كَمَشل ب

وَكَيف لَا يغييظ من حَشز الْ
يهي  ي  سَشوَى ب

دَب، وجلالة محتد  فيي النّؤَب الذَّ
َ
خَش ج عَن حد التَّكُْييف لذهشب الْعقل مينْهَش جزيل حَظه من الْأ

نْد الموافقين والمخشلفين، فيي الْكم بني  رييقَة عي ة الّدين وحَؤن الطَّ يْهي من قوَُّ
عبد المطْنب، ثمَّ لمش كَانَ عَنَ

ش يعجز غَيْ  عَن بنُوُغ فهمه،  اوَْاع عنمه ميمَّ
َ
ير أ وحَفظه لكتشب  به ومعرفته بواجبه وادبه وتصرفه فيي سَشئ

صُول وحَكم المُْرْسل والموصول، وفقهه بشلؤنن المنقولة وبصر  بشلصحشح مينْهَش والمعنو
ُ
مه فيي الْأ

لة، وَكَلاَ
بوُ حنيفَة وَلَا غَيْ  من 

َ
م فييهي أ ُصُوص، وَهَذَا مَش لم يدْ ك الكَْلاَ

ْ
وتمييز وجُُو  الُّْصُوص وَذكر العُْمُوم وَالْ

يمَشء فعشدا بعد أبوالا ... تينكَْ المكا م لَا قعبشن من لبن ... متقدميه  ترَكه التَّقْنييد لأهل الَْْلِة  ثمَّ ... شيبش ب
ة جَّ

ْ
يهي الْ نه وَثبتت ب يمَة وتقنيد  المنن الَؤيمة كَافَّة أهل الْآثشَ  . وإيثش   مَش ظهر دَ ي َشذ  اْ َد العَْظي

مَعَ اتَِّ
 َ
ْ
يشلْ يتَوْقييفيهي إيَّشهُم على مَعَشني الؤّنَن، وتنبيههم وقذفه ب خْبَش  ب

َ
حَشدييث وَالْأ

َ
  واقنة الْأ

ْ
ل أهل الرَّأ قِّ على بشَطي

ن كَااوُا خشمنين، وَظَهَرت كلمتهم على من سواهُم من سشير المُْخَشلفين، 
َ
يهي بعد أ وتمويههم، فنشنهم اللَّ تَعَشلََ ب

عْنَشقهم لهََش خشضعين
َ
 40". ودمغوهم بواضحشت الدلايل والبراهين حَتىَّ ظنت أ

مفشهيم التي طرحهش آ كون حول أصول الفقه، وأكر  القول إلَ هنش أتوقف عن منشقشة قصيْة جداً لن      
بأن هذ  هي الأسس العشمة التي حددهش الششفعي لعنم أصول الفقه، وهي، كمش قدمنش، أسس غَية في الأهمية 

 . سلاميةلنتنظيْ لأسس منهجية في عنم الْكمة الإ

 
 ": الإحكام في أصول الأحكام" ابن حزم في كتابه  -3

حزم في كتشبه المذكو  عن أصول الأحكام في الديشاة وأقؤشم المعش ض وهل على الْشفي د ل أو تحدث ابن       
أحدهمش مش أوجبته بديهة العقل وأوائل الْس، والثشني " مبينشً أاه لا طريق إلَ العنم أصلاً إلا من وجهين. لا

الضْو ية المذكو ة في صحة  مليكداً أن المقدمشت الصحشح. مقدمشت  اجعة إلَ بديهة العقل وأوائل الْس

                                                
، تحقيق خليل "مسألة الاحتجاج بالشافعي(: " هـ063 ت)أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  04

 . 34، بدون تاريخ، ص باكستان –إبراهيم ملا خاطر، المكتبة الأثرية 



 د حسينورواء محم.د                                                                                       شرعة ومنهاج

 
37 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

التوحيد وصحة ابوة محمد صلى اللَّ عنيه وسنم وصدقه في كل مش قشل، وأن القرآن الْكيم الذ  أتى به هو 
عهد اللَّ تعشلَ إ نش، فنمش كان فيمش ذكر لْش عن  به تعشلَ وجوب أشيشء ألزمنشهش اجتهشد هذا الإنؤشن لم 

لااتهشء عن أشيشء منعنش منهش ووعد بشلْعيم الأبد  من أطشعه، يكنفه اللَّ تعشلَ أكثَ مش في وسعه، وا
وبشلعذاب الشديد من عصش  وتيقنش وجوب صدقه، في ذلك لزمنش الااقيشد لمش أمراش بشلااقيشد له، وتيقنش صحة 
كل مش ذكر لْش ضِو ة ولا محيد لننفس عنهش ممش أظهر من المعجزات التي لا يقد  عنيهش إلا الْشلق الأول 

فوجب عنينش أن اتفهم القرآن . شلَ والششهد لْبيه صلى اللَّ عنيه وسنم بهش على صحة مش أتى به عنه تعشلَتع
الكريم واأخذ بمش فيه، فوجداش فيه التنبيه على صحة مش كنش متوصنين به إلَ معرفة الأشيشء على مش هي عنيه 

يئشً كنش نشك فيه من صحة مش أد كه من مدا ك العقل والْواس، ولؤنش اعني بذلك أانش اصحح بشلقرآن ش
العقل والْواس، ولو فعننش ذلك لكنش مبطنين لنحقشئق ولؤنكنش برهشن الدو  الذ  لا يثبت به شيء أصلاً، 
وذلك أانش كنش نؤأل فيقشل لْش بم عرفتم أن القرآن حق؟ فلا بد أن اقول بمقدمشت صحيحة يشهد لهش العقل 

فهذا . صحة العقل والْس المصححين لتنك المقدمشت؟ فكنش اقول بشلقرآنثم يقشل لْش بمشذا عرفتم . والْس
ولكنش قننش إن في القرآن التنبيه لأهل الَهل والغفنة، وذلك أن قومشً من . استدلال فشسد مبطل لنحقشئق

أهل منتنش يبطنون حجج العقول ويصححون حجج القرآن فأ ينشهم أن في القرآن إبطشل قولهم وإفؤشد 
وَمَش }  قشل تعشلَ . وأن اللَّ تعشلَ قد عنم أن سيكون في العشلم أمثشلهم فأخبراش بمش يبطل به شغبهم مذاهبهم،

تَشبي مينْ  كي
طْنَش فيي الْ مْثَشلكُُمْ مَش فَرَّ

َ
مَمٌ أ

ُ
َنَشحَيْهي إيلاَّ أ يُْ بِي يرٍ يطَي ْ ضي وَلَا طَشئ

َ
مَّ إيلََ َ بِّهيمْ مينْ دَابَّةٍ فيي الْأ

ءٍ ثُ  شَيْ
ونَ يُحْ  ثُمَّ } فممش أمراش فيه تعشلَ بشستعمشل دلائل العقل والْواس قوله تعشلَ ، [ 14: الأاعشم ] { ( 14)شَرُ

فْئيدَةَ قَنييلًا مَش تشَْكُرُونَ 
َ
بصَْشَ  وَالْأ

َ
مْعَ وَالْأ هي وجََعَلَ لَكُمُ الؤَّ ، [ 2: الؤجدة ] ، {( 2)سَوَّا ُ وَنَفَخَ فييهي مينْ ُ وحي

لمَْ نَجعَْلْ لَهُ عَيْنيَْني  }وقشل تعشلَ 
َ
يؤَشاشً وَشَفَتَيْني ( 4)أ  43.[ 30 – 4: الْلِ ]  {( 30)وَهَدَيْنَش ُ الَّْجْدَينْي ( 2)وَل

و بين ابن حزم أن اللَّ تعشلَ من لم يؤتعمل دلائنهش، فقشل حشكيشً عن قوم معذبين ولإعراضهم عن       
نسْي لهَُمْ قُنوُبٌ لَا } للَّ تعشلَ الاستدلال المليد  الَ معرفة الْقشئق قشل ا ينِّ وَالْإي

ْ
َهَنَّمَ كَثييْاً مينَ الَ اَش لَي

ْ
وَلَقَدْ ذََ أ

نْعَشمي بلَْ 
َ
ولََيكَ كَالْأ

ُ
يهَش أ يهَش وَلهَُمْ آذََانٌ لَا يؤَْمَعُونَ ب ونَ ب ُ عْيُنٌ لَا يُبْصري

َ
يهَش وَلهَُمْ أ ولََيكَ هُمُ يَفْقَهُونَ ب

ُ
ضَلُّ أ

َ
 هُمْ أ

يهي سَيجُْزَوْنَ مَش كَااوُا يَ ( 372)شفينوُنَ الغَْ  سْمَشئ
َ
دُونَ فيي أ يينَ ينُحْي

يهَش وَذَُ وا الذَّ ؤُْنَى فَشدْعُو ُ ب
ْ
سْمَشءُ الْ

َ
َّي الْأ عْمَنوُنَ وَللَّي

لُ } وقشل تعشلَ حشكيشً عن مثنهم [.  340 – 372: الأعراف] { ( 340) وْ نَعْقي
َ
مَش كُنَّش فيي  وَقَشلوُا لوَْ كُنَّش نؤَْمَعُ أ

عييْي  صْحَشبي الؤَّ
َ
بيهيمْ } ، فصدقهم اللَّ عز وجل في قولهم ذلك فقشل تعشلَ [ 33: المنك ] { ( 30)أ

يذَاْ فَشعْتَرَفوُا ب

                                                
، تحقيق الشيخ "الإحكام في أصول الأحكام(: "هـ026 ت)الظاهري  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي  0

 . 66، بدون تاريخ، ص أحمد محمد شاكر، قدم له الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت
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عييْي  صْحَشبي الؤَّ
َ
نَّشكُمْ فييهي وجََ } : وقشل تعشلَ[.  33: المنك ] { فَؤُحْقًش لأي نَّشهُمْ فييمَش إينْ مَكَّ

عَنْنَش لهَُمْ وَلَقَدْ مَكَّ
ءٍ إيذْ  فْئيدَتُهُمْ مينْ شَيْ

َ
بصَْشُ هُمْ وَلَا أ

َ
غْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أ

َ
فْئيدَةً فَمَش أ

َ
بصَْشً ا وَأ

َ
يآيََشتي  سَمْعًش وَأ كَااوُا يَجحَْدُونَ ب

ئوُنَ  يهي يؤَْتَهْزي مْ مَش كَااوُا ب يهي هْنَكْنَش مَش( 16)اللََّّي وحََشقَ ب
َ
فْنَش الْآيََشتي لعََنَّهُمْ  وَلَقَدْ أ حَوْلَكُمْ مينَ الْقُرَى وَصَرَّ

عُونَ   شفذم تعشلَ من لم ينتفع بمش أعطش  من الْواس، أكشات صمخ[.  17 – 16: حقشف الأ] { ( 17)يَرجْي
ن آذااهم ذات آفشت مشاعة من تأدية الأصوات، أو كااوا جشهنين بأمو  دايشهم وافقشت أموالهم وإامشئهش وبنيش

منشزلهم، وعمش ة بؤشتينهم، وتدبيْ متشجرهم وصنشعاتهم، وحفظ أموالهم، وطنب الَش  والريشسة وأحكام 
وأخزاهم وذمهم بل كااوا أعنم بذلك كله وأشد . حرثهم وغراستهم والقيشم على مواشيهم، كَلّ والذ  عذبهم

لفضل المقتصرين من ذلك، ممش يضيع اهتبشلاً به، وأشغل افوسشً فيه وأبصر لْمو  وتكثيْ  وحيشطته من أهل ا
العيشل والَؤم بتركه، أو مش جشءهم من ذلك على مش لا بد منه عفواً، وكان غيْ ششغل لهم عمش هو آكد 
عنيهم، المقبنين على طنب معرفة الْقشئق، والوقوف على العنم والعمل الموصنين إلَ معرفة الآخرة والؤعشدة 

ش اللَّ تعشلَ أو شء ، والمبعدين من الهلاك والقرا  في دا  العذاب في الْش  في دا  الْقشء في الَنة التي وعده
 41. التي وعدهش اللَّ عز وجل لأعدائه المشتغنين بذلك عمش تهشفت عنيه أهل الَهل والْقصشن

 
 ": المستصفى"الغزالي في كتابه  الإمام -4

ٌّ مَحْضٌ لَا : الغزالي أن العنوم ثلاثة الإمشمبين       يؤَشبي عَقْليي
ْ
عُ عَنَيْهي وَلَا يَنْدُبُ إَ ْهي كَالْ ْ يَحثُُّ الشرَّ

نِّ إثْمٌ؛ وَبَيْنَ  41وَالهَْنْدَسَةي  ينَّ بَعْضَ الظَّ يقَةٍ، وَإ َ بَيْنَ ظُنوُنٍ كَاذيبةٍَ لَائ ي مينْ الْعُنوُمي فَهيي مْثَشلهي
َ
عُنوُمٍ  وَالُّْجُومي وَأ

 ٌّ سْتيقْلَالي  صَشديقَةٍ لَا مَنْفَعَةَ لهََش، وَنَقْليي يٌْ؛ إذْ يؤَْتَوي  فيي الاي يهَش يؤَي مْثَشل
َ
َطْبُ فيي أ

ْ
يْي، وَالْ حَشدييثي وَالتَّفَشسي

َ
مَحْضٌ كَالْأ

ينعَْقْلي  شلٌ ل
يفْظي كَافييَةٌ فيي الَّْقْلي وَلييس فييهَش مَجَ

ْ
ةَ الْ نَّ قوَُّ

َ
كَبييُْ؛ لأي

غييُْ وَالْ يهَش الصَّ فُ العُْنوُمي مَش جم. ب رْيَ
َ
ع فيهي بين وَأ

قَبييلي فَإياَّهُ 
ي مينْ هَذَا الْ صُولهي

ُ
قْهي وَأ نْمُ الْفي عُ، وَعي ْ ُ  وَالشرَّ

ْ
مْعُ وَاصْطَحَبَ فييهي الرَّأ عي  العَْقْلُ وَالؤَّ ْ خُذُ مينْ الشرَّ

ْ
يَأ

َيْثُ لَا يَتَنَقَّ  يمَحْضي العُْقُولي بحي فٌ ب ، فَلَا هُوَ تصََرُّ بييلي
ٌّ عَلىَ مَحْضي وَالعَْقْلي سَوَاءَ الؤَّ قَبوُلي وَلَا هُوَ مَبْنيي

يشلْ عُ ب ْ ش ُ الشرَّ
يدي  يييدي وَالتَّؤْدي

ْ
يشلتَّأ ي  لَا يشَْهَدُ لَهُ العَْقْلُ ب

َنقْي . التَّقْنييدي الذَّ
ْ
َ الْ قْهي وَسَبَبيهي هيأ اللََُّّ دَوَاعيي في

نمْي الْ جْلي رَيَفي عي
َ
وَلأي

، وَكَانَ العُْنمََشءُ  بيهي
عْوَااشً؛ فَتَقَشضَش  فيي عُنْفُوَاني  عَلىَ طَنَ

َ
تْبَشعًا وَأ

َ
كْثََهَُمْ أ

َ
اشً وأَ

ْ
جَنَّهُمْ شَأ

َ
ْ فَعَ العُْنمََشءي مَكَااشً وَأ

َ
يهي أ  ب

نْ صْريفَ إَ ْهي مي 
َ
وْلَى أ

َ
رَةي وَالْأ نْيَش وَثوََابي الْآخي يني وَالدُّ يدي الدِّ يفَوَائ مي ب

نْ يه اخْتيصَشصُ هَذَا العْي مُهْنةَي العُْمُري صَدًْ ا نْ شَبَشب
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َ
ي، ثُمَّ أ صُولهي

ُ
قْهي وَأ َيَشةي قَدًْ ا، فَصَنَّفْ كُتُبًش كَثييَْةً فيي فُرُوعي الْفي

ْ
سي الْ يهي مينْ مُتَنَفَّ نْ خصَّ ب

َ
نمْي وَأ قْبَلْ بَعْدَ ُ عَلىَ عي

نَةي فَصَنَّفْ في  يني الَْْشطي ا ي الدِّ سَِْ
َ
رَةي وَمَعْريفَةي أ تَشبي طَرييقي الْآخي يطَةً كَكي يني " يهي كُتُبًش بؤَي يَزةً "إحْيَشءُ عُنوُمي الدِّ ، وَوَجي

تَشبي  قُرْآني "كَكي
تَشبي "جَوَاهيرُ الْ يطَةً كَكي عَشدَةي "، وَوَسي ثُمَّ سَشقَه قَدَُ  اللََّّي تَعَشلََ إلََ مُعَشوَدَةي التَّدْ ييسي ". كييمْيَشءُ الؤَّ
حَ عَ  فَشدَةي، فَشقْتَرَ فييقي وَالْإي

نَشيةََ فييهي إلََ التَّنْ قْهي يصْريفُ الْعي صُولي الْفي
ُ
قْهي تصَْنييفًش فيي أ في

نْمي الْ ليي عي
يفَةٌ مينْ مُحَصِّ  نَيه طَشئ

 وجَْهٍ يَقَعُ فيي الْفَهْمي 
مْلَالي عَلىَ طي بَيْنَ الْإيخْلَالي وَالْإي يلََ التَّوَسُّ تييبي وَالتَّحْقييقي وَإ ْ يبي " كيتَشبي  دُونَ بَيْنَ الترَّ تَهْذي

صُولي 
ُ
سْتيكْثَش ي، وَفَوْقَ كيتَشبي " الْأ سْتيقْصَشءي وَالاي يمَيْنيهي إلََ الاي خْتيصَش ي، فأجشبهمْ " المَْنْخُولي " ل يجَشزي وَالاي يمَيْنيهي إلََ الْإي ل

ي تييبي وَالتَّحْقي ْ َّي، وجََمَع فييهي بَيْنَ الترَّ يشلَلَّ ينًش ب يكَ مُؤْتَعي ، إلََ ذَل هيمَش عَنْ الثَّشنيي حَدي
َ
يفَهْمي المَْعَشنيي فَلَا مَنْدُوحَةَ لأي قي ل

نْمي  دي هَذَا العْي لي وَهْنةٍَ عَلىَ جَمييعي مَقَشصي وَّ
َ
رُ فيي أ نيعُ الَّْشظي يبٍ يَطَّ يفٍ عَجي تييبٍ لطَي يتَرْ وَيفُييدُُ  فصنفه وأتى فيه ب

 جَمييعي مَؤَش يحي الَّْظَري 
حْتيوَاءُ عَلىَ شليبُ فيي ابتْيدَاءي نَظَري ي عَلىَ مَجَشميعيهي وَلَا مَبَشنييهي فَلَا  الاي مٍ لَا يؤَْتَوْلِي الطَّ

نْ ، فَكُُُّ عي فييهي
؛ وَقدَْ سمش  كيتَشبَ  يهي ي وَمَبَشغي ا ي  سَِْ

َ
يأ فَري ب

َُّ تَعَشلََ هُوَ " مَطْمَعَ لَهُ فيي الظَّ صُولي وَالَلَّ
ُ
نْمي الْأ المَْؤْئُولُ المُْؤْتَصْفَى مينْ عي

ينييَن حَقييقٌ  شئ يإيجَشبةَي الؤَّ رييقي وَهُوَ ب هْدي  إلََ سَوَاءي الطَّ
يشلتَّوْفييقي وَيَ مَ ب ُنْعي  44. ي

قْهُ بأاه       قْهي مبتدأ بتعريف الْفي صُولي الْفي
ُ
نمْي وَالْفَهْمي : "ثم اشتغل الغزالي بعدهش على بيشن مَعْنَى أ بَشَ ةٌ عَنْ العْي عي

صْلي 
َ
ْ  يَعْنمَُهُ وَيَفْهَمُهُ  فيي أ

َ
َّ أ َيَْْ وَالشرَّ

ْ
، يُقَشلُ فُلَانٌ يَفْقَهُ الْ بَشَ ةً عَنْ "الوَْضْعي يعُرْفي العُْنمََشءي عي نْ صَشَ  ب كي

، وَلَ
 ُ ةً، حَتىَّ لَا يُطْنَقَ بحي فْعَشلي المُْكََُّفييَن خَشصَّ

َ
يتَةي لأي يَّةي الثَّشب ْعي حْكَامي الشرَّ

َ
يشلْأ مي ب

نْ  حَموْي ٍّ العْي
كْمي العَْشدَةي اسْمُ الْفَقييهي عَلىَ

ي  يتَةي ل يَّةي الثَّشب ْعي حْكَامي الشرَّ
َ
يشلْأ يشلعُْنمََشءي ب ٍ بلَْ يَُْتَصُّ ب ثٍ وَمُفَسرِّ ٍّ وَمُحَدِّ نؤَْشنييَّةي كَالوْجُُوبي ومُتَكَُِّمٍ وَفَنؤَْفيي فْعَشلي الْإي

َ
لَْ

بشَحَةي وَالَّْدْبي  َظْري وَالْإي
ْ
لًا  وَالْ دًا وَبَشطي يحًش وَفَشسي ي، وَكَوْني العَْقْدي صَحي مْثَشلهي

َ
دَاءً وأَ

َ
بَشدَةي قَضَشءً وَأ ، وَكَوْني العْي كَرَاهَةي

. وَالْ
 ْ يشل يمَةً ب عْرَاضًش وَقَشئ

َ
يشلْعَقْلي كَكَوْايهَش أ ْ  مُدَْ كَةً ب

َ
حْكَامًش عَقْنييَّةً أ

َ
فْعَشلي أ

َ
يلَْ نَّ ل

َ
جَوْهَري  مَحَلِّ وَلَا يَُْفَى  أ

ينْ يفَةً ل وَمُخَشل
يكَ يؤَُمََّّ مُتَكَُِّمًش لَا فَقييهًش يذَل يهَش، وَالعَْش يفُ ب مْثَشل

َ
كْوَااشً حَرَكَةً وَسُكُواشً وَأ

َ
يهَش أ حْكَامُهَش مينْ حَيْثُ إنَّهَش . وَكَوْا

َ
ش أ مَّ

َ
وَأ

بَةٌ وَمَحْظُوَ ةٌ وَمُبَشحَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمَنْدُوبٌ إَ ْهَ  يهُ بَيَشنَهَشوَاجي قْهي . ش فَإينَّمَش يَتَوَلىَّ الْفَقي صُولَ الْفي
ُ
نَّ أ
َ
وبذلك يتبين أ

بَشَ ةٌ عَنْ  مُْنةَُ لَا مينْ حَيْ " عي
ْ
حْكَامي مينْ حَيْثُ الَ

َ
حْكَامي وعََنْ مَعْريفَةي وجُُو ي دَلَالَتيهَش عَلىَ الْأ

َ
ديلَّةي هَذي ي الْأ

َ
ثُ أ

يلُ  نْ "التَّفْصي نْ مينْ حَيْثُ ، فَإينَّ عي حْكَامي وَوجُُو ي دَلَالَتيهَش وَلَكي
َ
ديلَّةي الْأ

َ
لٌ عَلىَ أ يْضًش مُشْتَمي

َ
قْهي أ يلَافي مينْ الْفي

ْ
مَ الْ

ةٍ  ُصُوصي وَدَلَالةَي آيةٍَ خَشصَّ
ْ
ٍّ عَلىَ الْ يلَا وَلِي لةَي الِّْكَاحي ب

َ
يثٍ خَشصٍّ فيي مَؤْأ يلُ، كَدَلَالةَي حَدي  التَّفْصي

َ
لةَي مَتْرُوكي فيي مَؤْأ

ُصُوصي 
ْ
يَةي عَلىَ الْ ، بلَْ . التَّؤْمي ثَشلي  طَرييقي ضَِْبي المْي

يلي وَلَا عَلىَ يحْدَى المَْؤَشئ صُولُ فَلَا يُتَعَرَّضُ فييهَش لإي
ُ
ش الْأ مَّ

َ
وَأ

تيهَش وَثُبُ  حَّ يطي صي ائ يشَرَ جْمَشعي وَل نَّةي وَالْإي تَشبي وَالؤُّ كي
صْلي الْ

َ
نْ يُتَعَرَّضُ فييهَش لأي ش مي مَُنييَّةي إمَّ

ْ
يوجُُو ي دَلَالَتيهَش الَ يهَش ثُمَّ ل وت

                                                
، دار  محمد عبد السلام عبد الشافي، ط: ، تحقيق"المستصفى(: "هـ242: المتوفى)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  00

 . 0ص م، 113  -هـ 3 0 الكتب العلمية، 



 د حسينورواء محم.د                                                                                       شرعة ومنهاج

 
40 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

نْ 
َ
يَشسُ مينْ غَيْْي أ هَش وَهُوَ الْقي وْ مَعْقُولُ لَفْظي

َ
هَش أ وْ مَجْرَى لَفْظي

َ
هَش أ وْ مَفْهُومُ لَفْظي

َ
يغَتُهَش أ يُتَعَرَّضَ فييهَش  حَيْثُ صي

صُولُ 
ُ
ةٍ فَبيهَذَا تُفَش يقُ أ لَةٍ خَشصَّ

َ
يمَؤْأ قْهي فُرُوعَهُ  ل جْمَشعُ، . الْفي نَّةُ وَالْإي تَشبُ وَالؤُّ كي

حْكَامي الْ
َ
ديلَّةَ الْأ

َ
وذكر الغزالي أن أ

حْكَامي هُ 
َ
تيهَش وَوجُُو ي دَلَالَتيهَش عَلىَ الْأ حَّ وطي صي صُولي الثَّلَاثةَي وَرُيُ

ُ
يطُرُقي ثُبوُتي هَذي ي الْأ مُ ب

نْ ُ فَشلعْي ي  يُعَبرَّ نْمُ الذَّ  وَ العْي
قْهي  صُولي الْفي

ُ
يأ  45. عَنْهُ ب

 
 :  سلامي المعاصرعلم المنهج في الفكر الإ     

 
 :السيد جمال الدين الأفغاني -1

سلاميين المعشصرين لابد من الذهشب الفو   إلَ الؤيد جمشل عند الْديث عن سليال المنهج عند الإ      
عظيمشً  الأفغشنيلقد كان تأثيْ و. "الإسلامييد الدين الْؤيني الأفغشني الذ  يقف في الطنيعة في مجشل التجد

ولهذا كون مد سة . سنوب تنشوله لقضشيش الْيشة المتنوعةأفي كل مكان حل فيه، ولا سيمش في منهجه الَديد و
وأخذ كل منهم بحظه في الاغتراف من فيض . فكرية ضخمة تَرج فيهش المفكرون والعنمشء والؤيشسيون

 46". فكر  وحركته
فشاطنق من قوله . مشضِ الأمة وحشضِهش وعلاج عننهش" العروة الوثقى: "في كتشبه الأفغشنيش الؤيد اشق      
يلًا } : تعشلَ يؤُنَّةي اللََّّي تَبْدي يينَ خَنوَْا مينْ قَبْلُ وَلنَْ تَجيدَ ل

فضْب [.  61: الاحزاب ] { ( 61)سُنَّةَ اللََّّي فيي الذَّ
ً  الأفغشني مذكو اً، ثم انشق عنهش عمشء العدم فإذا هي كون بديع الْظشم قو   المثل عن أمة لم تكن شيئش

. الأ كان، محشطة بؤيشج شديد الْأس، ثم ضعف بنشؤهش وتفرقت الأهواء وانشقت العصى وتلاشت وااتهت
ويليكد أاه قد  أى أممشً كثيْة لم تكن ثم كاات وا تفعت ثم احمطت وقويت ثم ضعفت وعزت ثم ذلت 

وا أسفش مش أصعب : "فغشنيويقول الؤيد الأ. بلى: أليس لك على دواء؟ ويجيب: لءؤشوصحت ثم مرضت، ويت
كيف يمكن جمع الكُمة بعد افتراقهش وهي لم تفترق ! الداء ومش أعز الدواء ومش أقل العش فين بطرق العلاج؟

وفِّ أذاه وقر وفِّ كيف يمكن تنبيه المؤتغرق في منشمه المبتهج بأحلامه ! ... ؟..عاكف على شأاه كَلّ نإلا لأ
حشد المتفرقة من أمة عظيمة تتبشعد أحمشؤهش وتتنشءى أطرافهش ملابؤه خد ، هل من صيحة تقرع قنوب الآ
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هش المتفرقة وتوحد آ اءهش المتخشلفة بعدمش تراكم جهل ءوتتبشين عاداتهش وطبشئعهش، هل من ابأة تجمع أهوا
 47..". وعرو ان غين وخيل لنعقول أن كل قريب بعيد وأن كل سهل 

سلامية على الْمط الغربِّ، فغشني الْمط الَديد من التعنيم الذ  تأسس في الْلاد الإوااتقد الؤيد الأ      
اه تمدن وهو في الْقيقة تمدن لنبلاد التي نشأ فيهش لأاه قشئم على اظشم الطبيعة وسيْ الاجتمشع أواعتقدوا 

جههش ويحط من شأاهش ومش كان هذا إلا لأن تنك العنوم واعتقد أاه هذا جدع لأاف الأمة يشو  و. نؤشنيالإ
يشيْ أن التجش ب قد عنمتنش بأن المقلِين من كل أمة . ضعت فيهم على غيْ أسشسهش وفشجأتهم قبل أوااهشو

المنتحنين أطوا  غيْهش يكواون فيهش منشفذ لتطرق الأعداء إ هش، وتكون مدا كهم مهشبط لنوسشوس 
أن الدين هو الكفيل بنهضة الأمة لأاه دين قويم الأصول محكم القواعد، ششمل ومخشزن الدسشئس، ويليكد 

لأاواع الْكم، بشعث على الألفة داع إلَ المحبة مطهر لنقنوب مزك لننفوس منو  لنعقول بإرياق الْق، 
ع فروع نؤشني من مبشني الاجتمشعات البشرية، وينشد  بمعتقديه إلَ جميكافل لكُ مش يحتشج إ ه المجتمع الإ

  44. المداية

 : الشيخ محمد عبده -2

دعوة إلَ : ينسلام في الْقيقة دعوتفغشني، فقد أكد أن للإأمش الشيخ محمد عبد ، تنميذ الؤيد الأ      
فأمش الدعوة . الاعتقشد بوجود اللَّ وتوحيد ، ودعوة إلَ التصديق برسشلة الْبي محمد صلى اللَّ عنيه وآله وسنم

على تنبيه العقل البشر  وتوجيهه إلَ الْظر في الكون، واستعمشل القيشس الصحيح، الأولى فنم يعول فيهش 
سبشب والمؤببشت، لْصل بذلك إلَ أن لنكون صشاعشً واجب والرجوع إلَ الْظشم والترتيب الكوني وا تبشط الأ

 ً البشر  أن يجر   وأطنق لنعقل. وأن ذلك الصشاع واحد لوحدة الْظشم في الكون. الوجود عالمشً حكيمشً وقشد ا
في سبينه الذ  سنته له الفطرة بدون تقييد، فنبهه إلَ أن خنق الؤمشوات والأ ض واختلاف النيل والْهش  
وتحريك الريشح يؤتعمنهش في تؤخيْ الفنك لمنشفعه، وإ سشل تنك الريشح لتثيْ الؤحشب فينزل منه مشء 

 42.فتحيش به الأ ض بعد موتهش
سلام بِش ق العشدة، داعيشً إلَ التصديق برسشلة الْبي صلى اللَّ فهي التي يحتج فيهش الإ وأمش الدعوة الثشاية      

عنيه وآله وسنم، هذا الْش ق لنعشدة هو الذ  تواتر خبر ، ولم ينقطع أثر ، هذا هو الد ل وحد ، ومش عدا  ممش 
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 – 516/ 3م،  113  –ه  0 0 ، دار الشروق، القاهرة،  ، تحقيق الدكتور محمد عبده، ط"عمال الكاملةالأ: "الشيخ محمد عبده 01

512 . 
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ند المؤنمين، فإذا و د و د في الأخبش  سواء صح سندهش أو اشتهر أو ضعف أو وهي، فنيس يوجب القطع ع
ذلك . في مقشم الاستدلال فهو على سبيل تقوية العقد لمن حصل أصنه وفضل من التأكيد لمن سنمه من أهنه

والد ل على أاه معجزة خش قة . الْش ق المتواتر المعول عنيه في الاستدلال لتحصيل ا قين هو القرآن وحد 
هو أاه جشء على لؤشن أمي لم يتعنم  –ليس من اختراع البشر و –لنعشدة، تدل على أن موحيه هو اللَّ وحد  

الكتشب ولم يمش س العنوم، وقد ازل على وتيْة واحدة، هشديشً لنضشل، كافلاً بنظشم عام لنحيشة لمن يهتد  به 
حتى لقد . من الأمم منقذاً لهش من الْسران، وهو مع ذلك من بلاغة الأسنوب على مش لم يرتق إ ه كَلّم سوا 

عا الفصحشء والْنغشء أن يعش ضو  بشيء من مثنه فعجزوا، ولَأوا إلَ المجشلدة بشلؤيف وسفك الدمشء د
سلام ثم ااتصر الْق على الْشطل وظهرت شمس الإ. هشد المليمنين، إلَ أن ألَأوهم إلَ الدفشع عن حقهمطواض

 50.هشءتمد إلَ العشلم أضوا
 

 : الأستاذ النورسي -3

لْو سي إلَ أن الْقيقة والْق لا تقيدان بشيء ولا تنحصران، فشلْقشئق الإيمشاية ستشذ افي حين ذهب الأ     
والأسس القرآاية لا تقحمشن في المعشملات الدايوية ولا تنحصران في مليسؤة  سمية يليدى فيهش العمل 

د من بل إن تنك الأسِا  والفيوضشت هي موهبة إلهية، لا تحصل إلا بواسطة الْية الْشلصة والتجر. بأجرة
خلاص بوصفه وسينة الْجشة ستشذ الْو سي عن الإكمش تحدث الأ. الدايش والعزوف عن حظوظ الْفس

والْلاص من العذاب، وذلك لأن المعشاد الذ  ينحشز إلَ جمشعته و أيه يروم التفوق على خصمه حتى في 
وهكذا سيضيع أسشسشن . حشاهفلا يوفق توفيقشً كاملاً إلَ عمل خشلص لوجه اللَّ سب. أعمشل البر التي يزاولهش

ستشذ مقتنعشً بأن الأاوا  المفشضة من لقد أصبح الأ.  ، بشلْصشم والعداء"الإخلاص والعدالة"مهمشن لْنشء البر 
  53... القرآن الكريم ترشد عقنه وتعنمه وتنقن قنبه بأحوال إيمشاية كمش تطعم  وحه أذواقشً إيمشاية

لا إله إلا ] ت التوحيد من حيث الاسم الأعظم، من خلال الكُمة الأولى ستشذ الْو سي إلَ إثبشااصرف الأ     
إذ ( برهشاشً قويشً )، وذكر أن هذ  الكُمة تتضمن توحيد الألوهية وتوحيد المعبودية، وأشش  إ همش بمش سمش  [اللَّ 

ية حكيمة في يششهد على وجه العشلم ولا سيمش على صفة الأ ض فعش ة منتظمة غَية الااتظشم، ونشأة خلاق
حؤشاشت في غَية إعطشء كل شيء مش يلائمه من شكُ وصو ة، ونششهد إغَية الْكمة، وفِّ غَية الْظشم، أ  

                                                
 . 512/ 3مام محمد عبده، عمال الكاملة للإالأ 24
، 324، 22م،  544، دار سوزلر، مصر، 3، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط"الكلمات: "ستاذ بديع الزمان سعيد النورسيالأ  2

064 . 
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. تنك الموجودات تجنيشت أسمشء لصشاع حكيم قدير، وظلال أاوا  الْؤنى وآثش  أفعشله. الكرم والَود والرحْة
يش لنتوحيد بِميع صحفه وكتبه المقدسة التي أازلهش، وقد بين  ب العشلمين هذ  الْقيقة العظمَّ والمرتبة العن

 51. وقد أثبتهش جميع الكامنين وأهل التحقيق
 

 :عبد الحليم محمود -4

وأشش  الدكتو  عبد الْنيم محمود إلَ أن القرآن الكريم دين العقل بمعنى أاه هشد لنعقل، ومرشد له،      
لا ينشقض العقل، وعلى العقل أن ينجأ إ ه في كل مش وقشئد، وهو مبشدئ يفهمهش العقل في يسر وسهولة، وهو 

نؤشن إنؤشن بشلَشاب الروحي منه، وكلمش و الكمشل الروحي، والإنؤشاية حموقد ازل القرآن  قود الإ. أتى به
وتحديد المعنى الروحي ووسينته موكول إلَ اللَّ سبحشاه، . نؤشايةنؤشن  وحيشً كان أعلى في معنى الإسمش الإ

نؤشن، إامش مرجعه هدفشً ووسينة ؤمو الروحي قرب من اللَّ تعشلَ، والقرب من اللَّ تقريب اللَّ للإذلك أن ال
. ومش دام الأمر كذلك فنس لنعقل إلا التؤنيم والْضوع والْشوع، أو بتعبيْ أدق الؤجود. هو اللَّ افؤه

ذا من عند اللَّ، ومش دام من وهو ليس سجوداً تحكميشً أو تعؤفيشً، وإامش سجود مصد   الإيمشن ا قيني بأن ه
عند اللَّ فإاه لا يأتيه الْشطل من بين يديه ولا من خنفه، لأاه تنزيل من حكيم حْيد، ولأاه أحكمت 

وبهذا يتبين أن الدين هشد لنعقل، وأن العقل يجب أن يُضع لنوحي . آيشته، ثم فصنت من لدن حكيم خبيْ
 51. الإلهي

                                                
 . 512ص  نفسه، 25
 .  5 – 54، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ، 0، ط "والعقل الإسلام: "الدكتور عبد الحليم محمود 23
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 المنهاج الثاني

 
 ميةسلاعلم الحكمة الإ

 نحو أصول للمنهج العلمي
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 :توطئة          
فصنة تميزية  إقشمةبشكُ عام، وحمشول  الإنؤشنياتحدث هنش عن مقولات كبرى تَص الفنؤفة والعقل       

بين كل مقولة وأخرى، عن طريق تفكيك المقولات، ود اسة كل مقولة على حدة، من خلال عمق المقولة، أ  
، (علاقشت المقولات)تركيب المقولات من خلال  إعادةبعدهش حمشول . حث عن أبعشدهشالتوغل في ثنشيشهش، والْ

بعد أن بحثنش عن العنشصر المزدوجة بينهش، أو اقشط تلاقيهش، إذ يتم التركيب من خلال المحشو  المشتركة 
نك المقولات، لنمقولات، وعلى أسشس فصنهش عن المتنشقض الؤنبي، الذ  يعمل على تهديم الْنية الداخنية لت

 إمكاايةكل واحدة منهش عن الأخرى، محدثشً قطيعة معرفية، أو فجوة هشئنة، بحجة عدم  إبعشدمن خلال 
التؤشمي، والْحث عن الكلي، إلَ مد خط الاتصشل بين المقولات  إلَالتلاقِ، لْخرج من خلال المفش قة 

يعرف بشلتجديد، وبشلطبع، كل ذلك سيتم  الْنشء، أو مش إعادةموضوع الْحث، من أجل الهدف الْهشئي، وهو 
 .بشلكتشب والؤنة والاسترششدعن طريق الاستمؤشك بشلوحي، 

لْدخل إلَ الْنشءات الداخنية لتنك المقولات، من خلال التوغل والْبش في أعمشقهش، في محشولة  إذن      
ثشايشً، لْصل إلَ مش أسمينش  التركيب  إعادة، بعدهش حمشول الأخرىلتفكيكهش أولاً، أ  فصل كل مقولة عن 

 (. الإسلاميةعنم الْكمة )، والكلي هنش ليس الكلي على طريقة الفنؤفة، بل الكلي على طريقة (الكلي)ب
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 المبحث الأول

 الإسلاميةعلم الحكمة 

 سؤال المنهج 

 
لأسشسية التي من أجل الْحث في سليال المنهج في عنم الْكمة الإسلامية سنمر بشلعديد من الموضوعات ا      

 :تَص هذا الؤليال، فإلَ ذلك، إن ششء اللَّ تعشلَ

       
       

ً
 :المنهج موجزا

، وهو (حضو  الوعي والفعل الواعي)، هذا هو عمق مش يمكن أن نؤميه ب54لابد لكُ شيء من منهج      
ية ششمنة لْط سيْ عمل ج بداية واعية، إاه  ؤهإن اقد المن. الإسلاميةأحد الركائز الرؤيوية في عنم الْكمة 

براشمج اظر  من أجل التطبيق، إذ يقوم المنهج أولاً  بتحديد اظرية الفعل، محدداً بداية الفعل، مؤيْته 
عنم العقل، لا بشلمفهوم :، وبِمنة من العنوم، لعل في مقدمتهش بشلإحصشءالوسطية، اتشئجه الْهشئية مؤتعينشً 

يتجشوز الأول العمل على حؤشب الْظرية، ومن أجنهش، هشدفشً الكلي، أو  الهيجلي ولا حتى بشلمفهوم المش كسي، إذ

                                                
 :ى سبيل المثالللاطلاع أنظر عل. هنالك العديد من النظريات المعاصرة في مجال المنهج  20

Rajendra Kumar, Research Methodology (New Delhi: APH, 2008); Robert M. Groves, Floyd j. 
Fowler, Jr., Mick P. Couper, James M. Lepkowski, Eleanor Singer, and Roger Tourangeua, Survey 
Methodology (New Jersey: John Wiley and Sons, 2011); Carolina Ramazanoǧlu with Janet Holland, 
Feminist Methodology: Challenges and Choices (London: Sage, 2002); Donald Polkinghorne: 
Methodology for the Human Sciences (New York: State University of New York, 1983); Cathy 
Nutbrown and Peter Clough, A Student’s Guide to Methodology: Justifying Enquiry (London: Sage, 
2002); Mounir M. Touré, Introduction à la méthodologie de la recherche : guide pratique pour 
étudiants et professionnels des services sociaux sanitaires (Paris : LʼHarmattan, 2007) ; Andree 
Wippermann, Methodologie und Methoden epirischer Sozialforschung: Studienarbeit (Norderstedt: 
Grin, 2004); Giovanni Occipinti, Metodologia e didattica della scrittura creativa: Comme programmare 
strategie del fantastico (Italy: Rubbettino, 2003); Marcelo M. Gómez, introducción a la metodología 
de la investigación científica (Córdoba: Brujas, 2006). 
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ليس المطنوب تفؤيْ العشلم : "بمفهوم مش كس ، ولا55المثشلي، أو المطنق، الؤشبح بشلفضشءات التش يُية لنعقل
: ة، ويوسع المنهج هنش اقد  الفنؤفي صشعداً تش يُيشً إلَ أفلاطون، فيعد اظريته قشصر"المطنوب تغييْ 

،  صل المنهج بين الْطوط الفنؤفية التش يُية، في محشولته الْحث عن الكلي 56"المطنوب تفؤيْ العشلم"
يؤمي، المنهج، ".  مؤتعينشً بشللَّ الإنؤشنالمطنوب تفؤيْ العشلم والمطنوب تغييْ  بواسطة : "والَزئي،  قول

وإن كان المنهج، لأول وهنة، وعلى أسشس . فعل لفظة ال( تغييْ )بشلْظرية، في حين يطنق على ( تفؤيْ العشلم)
، سوف يبدو أاه يؤتند إلَ التش يخ المثشلي لنفنؤفة، لكننش اود أن انفت الااتبش  إلَ الإسلاميةعنم الْكمة 

المنهج والفعل، الْظرية : ، إذ يليكد هذا المنهج على جشابين(الفعل الواعي)القؤم الثشني في تؤميته العشمة 
 .يؤتند إلَ الكتشب والؤنة الإسلاميةفمنهج عنم الْكمة ( لعنم والعملا)والتطبيق، 

ين يأتي أ، لكن من 57"هو الطريق الواضح :" ش الفنؤفي يبالمنهج أو المنهشج كمش يرد في معجم صن      
الذ  كتب فيه سش تر كتشبشً بنفس  la question de la méthodeالوضوح ؟ هذا هو سليال المنهج 

فيمش يُص المنهج، في . 54(كنش نخشلف سش تر في أطروحشته، وليس هذا مجشل الَدال مع سش تر وإن)العنوان 
ضوء تصو اش، وتحديداً وضوحه، إامش يأتي من الوحي، ومن ثم من العقل، من خلال  ؤيته الكُية الششمنة 

من المثش ة والفعل في لشبكة المفشهيم التي يشمنهش الوحي، ولنمطنق التش يخي، ولإمكاايشت الفعل افؤه، إذن 
، بحؤب شمو ة هذ  المشدة وموسوعيتهش،  تقشبل (المشدة الدينية لنعقل)إاه يأتي أيضشً من ... افس الوقت

، في محشولة لتقديم صو ة لنعشلم، وفِّ محشولة أخرى في مجشل فعل (الدين)مع الكلي المطنق ( العقل)النؤبي
فحؤب، لكن بشلإمكان، ( المنهج الد اسي)ذكو  آافشً إامش يشيْ إلَ وإذا كان المنهج في المعجم الم... تغييْ 

                                                
، المنظمة العربية للترجمة،  ناجي المونلي، ط. ، ترجمة وتقديم د"فينومينولوجيا الروح: "لعل أوضح دليل على ذلك كتاب هيجل 22

 . م 5446بيروت، 
، ترجمة جورج طرابيشي، "الماركسية وعلم الجمال: : "غارودي في كتاب صغير بعنوانمقولة ماركس وأفلاطون المتقدمة أشار إليها  26

 . دار الطليعة، بيروت
، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، "بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية–المعجم الفلسفي " :صليباالدكتور جميل  27

، المطبعة العالمية، "مناهج البحث العلمي" :الدكتور عبد الرحمن بدوي: في دراسة المنهج ويلاحظ للتوسع. 5/032م، 125 بيروت،
الطريق المؤدي إلى : "معنى الكلمة، أنواع المنهج، علم المناهج، ويعرفه صليبا بأنه : م، إذ يرد فيه عن المنهج  100 مصر، 

 . 1 -3ص  :، تكوين المنهج، يلاحظ"الكشف عن الحقيقة في العلوم النظرية 
 :ولاحظ كتابات أخرى في هذا السياق، مثل  22

Ferdinand Gonseth, Le problème de la connaissance en philosophie ouverte: Ensemble de textes 
choisis, présents et annotés par Eric Emery (Lausanne: Editions L'Age d'Homme, 1990); Claude 
Michel Loriaux, Questions de méthode et méthodes en question: réflexions sur les conditions de la 
recherche dans les sciences de la population et sur leurs apports à la compréhension de l'évolution 
des sociétés humaines (Louvain : Presses Univ. de Louvain, 2005).   
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 سشبقشً تحديداً، ثم لمش سنؤميه لاحقشً  الإسلاميةلنفنؤفة ( المنهج العشم)فيمش أتصو ، توسيعه،  تم سحبه على 

 .أيضشً ( الإسلاميةعنم الْكمة )ب
المد سية والْبرات العنمية الموضوعة لتحقيق  مجموعة من المواد: "فشلمنهج، أ  الد اسي، بحؤب المعجم       

 -3: المنهج الد اسي مجموعتشن أسشسيتشن وأقؤشمهذا هو منهج الفنؤفة ذاتهش، :، أقول "التربية  أهداف
، وفِّ  52مجموعة الْبرات الممش سة -1 .المعنومشت المؤتمدة من التراث الثقشفي من جهة قيمتهش الموضوعية

نهج المذكو ة، سوف يكون المنهج عبش ة عن مجموعة من المواد العنمية، التي ضوء تحوير  لتحديدات الم
تحدث . الزمنية الثلاثة، المشضِ، حشضِ الفنؤفة، استشراف مؤتقبنهش الأبعشدتشمل تش يخ الفنؤفة كلهش، في 

عمنية الْبش )الذ  يؤتند إلَ LʼArchéologie de Savoir  60ميشيل فوكو عن آ كيولوجيش المعرفة
، أ  تحديد الفترات التش يُية، على أسشس أبرز علامشتهش المرو ية، (التحقيب)، من أجل (أعمشق التش يخ في

و د أعلا  تحت  ، وهذا مش(حقشئق نؤبية )ومن أجل المتراكم التش يخي، واستخلاص الْتشئج، أسميهش، 
( مجموعة الْبرات الممش سة) أسشس، لتحديد القيمة الموضوعية للَشيشء المعرفية، وعلى(التراث الثقشفي)تؤمية 

أيضشً، أ  الفعل، الذ  يقتنع افؤه من جذو  التش يخ، على أسشس المفش قة أو القطعية، الْداثة أو المعشصرة، 
 إلَعلى أن يمتد عميقشً في زوايش التش يخ، حش اته، شوا عه،  دخل  بإلْشحأو غيْهش من المؤميشت، بل يصر 

في حين ستعبر الْبرات الممش سة، في ضوء تصو  ، تحديداً، عن كل خبرة . الْشضِ بعمق تش يخي أصيل 
ممش سة اجتمشعيشً، في الواقع، أولاً الداخلي أ  الْيئة المحيطة بشلفرد، بيئته الاجتمشعية، ثشايشً الواقع الْش جِ، 

 . 63(حوا  الْضش ات )يؤمَّ الآن ب  وهذا مش
لعنم التش يخ، وفنؤفة الْضش ة إذ يؤتمد هذ  الرؤية من الوحي،  له  ؤية خشصة الإسلاميةعنم الْكمة       

حْؤَنَ } : أ  من كتشب اللَّ سبحشاه، في الْعد المفشهيمي الموجود بين قوله سبحشاه
َ
حَمنُْ نَقُصُّ عَنَيْكَ أ

نَ الْ  ينْ كُنْتَ مينْ قَبْنيهي لمَي قُرْآنََ وَإ
وحَْيْنَش إيَ ْكَ هَذَا الْ

َ
يمَش أ ، وقوله [1: سو ة يوسف] { ( 1)غَشفينييَن الْقَصَصي ب

ي  بَيْنَ يدََ } : تعشلَ يقَ الذَّ نْ تصَْدي يثًش يُفْتَرَى وَلَكي لَْْشبي مَش كَانَ حَدي
َ
ولِي الْأ

ُ
ةٌ لأي بْرَ هيمْ عي قَدْ كَانَ فيي قَصَصي

يْهي لَ
نُونَ  يقَوْمٍ يلُْيمي ءٍ وَهُدًى وَ حََْْةً ل يلَ كُلِّ شَيْ  [.  333: و ة يوسف س] { ( 333)وَتَفْصي

يكون ملائمش ًلنظروف الطبيعية "، أن صنيبشإذا كان من ريوط المنهج الد اسي، كمش يرد في معجم       
والْيولوجية، وأن يكون مؤتمداً من حشجشت المتعنم وثقشفة المجتمع، وأن تربط موضوعاته بشليون الْيشة 

                                                
 .5/032، "المعجم الفلسفي:"ر جميل صليبا الدكتو   21
 . م 127 ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 5، ترجمة سالم يفوت، ط"حفريات المعرفة: "ميشيل فوكو: ينظر 64
ربية، ، مع مقدمة من المؤلف خاصة بالطبعة الع"في سبيل حوار الحضارات: "غارودي. ر: ينظر حول مشروع حوار الحضارات  6

 . م 111 ، عويدات، بيروت، 0تعريب الدكتور عادل العوا، ط
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ينبغَ توسيع المفشهيم الؤشبقة، : ، أقول61"شسكة الْشضِة، وان تكون مواد  وخبراته وطرقه ووسشئنه متم
ينبغَ أن تكون التصو ات : ، أقولالإسلاميةلؤحبهش على طريقة تنشول المفشهيم المعشصرة في عنم الْكمة 

، أن تكون ملائمة لنظروف الطبيعية والمنشخية، لا أقصد الإسلاميالمعشصرة، وهذ  دعوة لتجديد العقل 
نؤشن المعشصر ، أ  طريقة تفكيْ الإ(المنشخشت الثقشفية لنعشلم المعشصر)امش أشيْ إلَ المنشخ الطبيعي طبعشً، إ

الدين، الظرف الْيولوجِ، )كل الوحدات المليسؤة  إلَتؤتند د اسة التفكيْ  إذوالْضش ات الموجودة الآن فيه، 
مشعية لكُ منهش، لنفرد، الذ  ينتمي لكُ حضش ة، والذ  يشكُ أصغر وحدة اجت( الاقتصشد ، الاجتمشعي،

وبمجموع تفكيْ الأفراد اصل إلَ طبيعة تفكيْ الْضش ة التي تجمعهم، أ  تضم مجتمعشتهم، بعدهش إلَ 
، لْخرج من هذ  المنشخشت، بعد (المنشخ الفكر  العشلمي المعشصر) إلَتفكيْ مجموع حضش ات العشلم اصل 
 .لتنبية حشجشتهش شمؤتجيب لهش، امتصو  الإسلاميةتحديد طبيعتهش، إلَ جعل عنم الْكمة 

حشجشت المتعنم وثقشفة المجتمع الذ  يضم هذا  إلَأن ينظر ( الإسلاميةمنهج عنم الْكمة )ينبغَ على       
ذاتهش،  الإسلاميةفعل الْكمة  إلَالمتعنم، والذ  يحتشجه هذا المنهج  الَديد، هذ  الْظرية أو المنهج، اصل 

يشة المعشصرة، لكن على أسشس ازول الْكمشء المؤنمين إلَ الشش ع، من اجل  بطهش ومنهجهش بموضوعات الْ
كاات ولازالت  الإسلاميةوالزَام، والْكمة  مؤليو ةوتبنيهم قضشيش مجتمعشتهم إيجشبشً أو سنبشً، لأن الااتمشء 

لنحكمة القضشيش المتعنقة ببيئتهم الاجتمشعية يعد  بطشً  إلَمؤليولة ومنزَمة، فشاتمشء الْكمشء المؤنمين 
بموضوعاتهش المعشصرة، وتجديداً لنبنشءات الداخنية من وجهة الْظر الْعيدة العمق لنعقل  الإسلامية
 .الإسلامي
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 المبحث الثاني

 الإسلاميةفي التنظير لعلم الحكمة 

 
 ؟الإسلاميةمش منهج عنم الْكمة  إذن      
اش، ومن ضمن الأهداف الأسشسية التي أ داشهش قبل الإجشبة على هذا الؤليال، لابد أن اقول أانش قد أ د      

أن يكون بديلاً إسلاميشً خشلصشً عن الفنؤفة التي أاتجهش العقل ا واشني، خصوصشً،  الإسلاميةلعنم الْكمة 
. والعقل الإنؤشني عمومشً غيْ المهتد  بكتشب اللَّ سبحشاه ولا بؤنة  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم

: ، وهو كتشبالإسلاميةهذا الهدف من الْداية في أول كتشب صد  في عنم الْكمة وكنش قد أعننش عن 
 . 61"الإسلاميةمدخل إلَ عنم الْكمة :  العروة الوثقى"

هذ  الْطوات . سنؤنة خطوات منهجية اعدهش بدايشت ترتيبية تقوداش إلَ الإجشبة إجراءولذلك لابد من       
مش : ضوعات تتعنق بشلؤليال المطروح، الأبعد فشلأقرب، الأولأو الْدايشت هي تؤشؤلات، تدو  حول مو

هل تنفصل الفنؤفة عن الدين؟ بمعنى لكي يتصف الفينؤوف بصفة الممش س لنفنؤفة، : الفنؤفة؟ الثشني 
أو لكي يتؤمَّ بشسم فينؤوف هل من الضْو   أن يتخلى عن الدين لكي يوصف بصفة الممش سة الفنؤفية 

جشبة عن سليال المنهج الْشص بعنم الْكمة بشلضْو ة إلَ الإ وستقوداش هذ  الأسئنةأو لتؤميته فينؤوفش؟ً 
 .سلاميةالإ
 : الآتية وأجوبتهش  الأسئنةمش تقدم، فلِينش  أسشسعلى       

 
 ما الفلسفة ؟ -1

ش أم. ، ومعنش  محب الْكمة(صوفيش -فيلا)أقدم تعش يف الفنؤفة أاهش لفظة مشتقة من ا واشاية، أصنهش       
لفظ الفنؤفة يطنق على د اسة المبشدئ الأولى التي تفسر المعرفة تفؤيْاً عقنيشً " في العصر الْديث فإن

الفنؤفة )، ويرد أيضشً مصطنح "، وفنؤفة التش يخ، وفنؤفة الْقوقالأخلاقكفنؤفة العنوم، وفنؤفة 
هذا  إ هششمة التي يؤتند للِلالة على المبشدئ الع" ، وهو مصطنح جديد استخدمه اوكؤت كومت، (العشمة

                                                
علم الحكمة الإسلامية في مواجهة : "الفصل الثالث ،"الإسلاميةمدخل إلى علم الحكمة : العروة الوثقى: "رواء محمود حسين. د 63
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، وعنم الأخلاقوهو يتضمن د اسة المؤشئل الفنؤفية التي يثيْهش عنم الْفس، والمنطق وعنم ..العنم،
، وهنش توسعة ضِو ية يقدمهش أوكؤت " تكون هذ  المؤشئل خشصة بعنم دون آخر أنالَمشل، من دون 

المتعنقة بشللَّ ظن والعشلم والروح والْفوس كومت لموضوعات الفنؤفة حيث يعدهش ششمنة لطبيعة المعرفة 
، أ  أن كومت يعد اللَّ موضوعاً من موضوعات الفنؤفة، وتشمل (الميتشفيزيقش)يعرف ب ، وهو مش 64الفردية

 .الأخيْة أيضشً بشقِ المؤشئل الميتشفيزيقية المذكو ة، وهذا ضِو   للإجشبة على التؤشؤل الثشني
 من أن أحصيه هنش في هذا المبحث، بشلْظر لضخشمة الأطروحشت تعريف الفنؤفة ومفهومهش أكثَ     

واادهشششته الأولى  الإنؤشنيالتش يُية التي تنشولت مفهوم الفنؤفة، والذ  يتميز بتش يخ قديم العقل 
ولذلك، ومن أجل الاختصش  سأقف عند مفشصل من مفهوم . والإنؤشنوتؤشؤلاته وتأملاته في الكون 

 . فةوتعريف وتش يخ الفنؤ
الأولى، فعرضوا الْظرة التي كان شعبش  الإنؤشن  تنشولوا  حنة التفكيْ مع بدايشت ؤفرااكفو ت وزملا      

مصر وواد  الرافدين ينظرااهش إلَ الدايش التي تحيط بهش في الأزمنة القديمة، ويشيْ إلَ إشكالات تتعنق 
وفِّ ( الَشمعة)و( الأمثشل)وف في سفر مثل المعر( بأدب الْكم)يؤمَّ  بنمشذج الؤنوك البشر ، أو مش

وهو ينطبق على الْقوش الرسمية التي يعين فيهش الْكام مهشمهم أو يؤجنون . في التو اة( العهد القديم)
تأويل الأسشطيْ تأويلاً جزئيشً ينطو  على . أعمشلهم، كمش ينطبق على الكتشبشت التي تدعي تفؤيْ الكون

مششكلهم كمششكلنش، وأن أسشطيْهم جمينة، وإن كان ينقصهش الْضج افتراض ضمني أن القدمشء أشغنتهم 
 65. لْنهش
أمش أفلاطون فقد أ خ لظهو  الفنؤفة أاهش أقدم مش ظهرت وأعظم مش ظهرت في كريت وإسبرطة من بلاد       

ولكن أهنهش ينكرون ذلك ويظهرون بمظهر الَهل . ا واشن، حيث ظهر أكبر عدد من الؤفؤطشئيين
لا يظهر للإبصش  أاهم يفوقون كل ا واشن عنمشً، وذلك على الْحو الذ  تحدث عنه بروتشجو اس  وذلك حتى

ومش يريدون أن يظهروا مبرزين فيه هو فن الْرب، والشجشعة، معتقدين أاه لو عرف . بشأن الؤفؤطشئيين
سِهم، قد غر وا  همبإخفشئولكن الْق أاهم، . مصد  تفوقهم إذن لاادفع الَمع إلَ التمرس به، أ  بشلعنم

هم في المدن الأخرى، والذين يقلِواهم بأن يقطعوا آذااهم، وبأن يربطون أيديهم بربشط من الَلِ ابمن يقلِو
وبأن يعشقوا التمرينشت الريشضية وأن يرتدوا المعشطف القصيْة، وكأاه بهذا تفوق الإسبرطيون على بشقِ 

                                                
60

 .60 ، 6 ،64 /5، "المعجم الفلسفي : " تعريف الفلسفة القديمة، الحديثة ، العامة عند الدكتور جميل صليبا : تلاحظ   
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قد منوا من  نحدث في حرية مع الؤوفؤطشئيين ويكواوإمش الإسبرطيون فإاهم حين يريدون الت. ا واشن
سبرطيين أو من كان عندهم في الْديث معهم سِاً، حين ذاك يقومون بطرد الغربشء، سواء منهم من يقلِ الإ

زيش ة، ويأخذون في التحدث مع الؤوفؤطشئيين في غيبة الأغراب، كذلك فإاهم يحرمون على الشبشب الؤفر 
وبهذا يكون . كريت أيضشً، وذلك خوف أن يفقدوا مش لقنو  لهم أهللك يفعل إلَ المدن الأخرى، وكذ

 66. الإسبرطيون قد تربوا أحؤن تربية على الفنؤفة وفن الكلام
وقد وضع أفلاطون ريوطشً لنخطشبة الفنؤفية لعل في مقدمتهش إمعشن الفكر في الطبيعة وفِّ الؤمشء،       

 67. الصحيح، وهذا مش أضشفه بريكنيس إلَ مواهبه الطبيعية وبهذا تحصل على الؤمو الفكر  والكمشل
لاً مش الذ  يجنيه الفلاسفة ئويتحدث إتين جينؤون عن الفنؤفة المؤيحية في العصر الوسيط، متؤش      

من اتجشههم حمو المؤيحية؟ ويشيْ جينؤون أاه للإجشبة على هذا الؤليال العودة إلَ فلاسفة المؤيحية 
لَ القديس بولس الذ  لم يكن ينظر إلَ المؤيحية على أاهش فنؤفة، بل على أاهش دين وطريق الأوائل، ويعود إ

لنخلاص، القديس بولس يؤتبعد حكمة ا واشايين الظشهرية التي هي في حقيقتهش حكمة، القديس بولس 
أن الدين  يريد أن يقول إن من يمتنك حكمة الدين يكون لديه في الْشل حكمة العنم والفن والفنؤفة، أ 

يحو  في جوفه الْكمة الْقيقية لكُ فرع آخر من أفرع المعرفة، وهذا قول يفتقر إلَ البرهشن، البرهشن 
القديس جوستين وتذكر تطو   الروحي، جوستين بدأ بشلوثنية وااتهى إلَ : يجعننش اعود إلَ أول الفلاسفة

حيشً أصبح فينؤوفشً، بدأ مع فينؤوف القول بأن المؤيحية هي الفنؤفة الْقيقية، وأاه حين أصبح مؤي
بفينؤوف أفلاطوني وظن أاه بنغ الْكمة  الإعجشب واقِ، ثم مششئي، ثم فيثشغو  ، وأخيْاً أعجب كل 

على هذا الْحو : "بعد ذلك  جلاً مؤيحيشً وجد عند  الْقيقة الكامنة فأمن المؤيحية وقشل لقيالعنيش، 
 64". أصبحت فينؤوفشً 

ة ا شبشاية المعشصرة، يشيْ كوزلوفؤكي أاهش ثمرة لنواقع ا شبشني المعشصر، وإحدى أشكال بِصوص الفنؤف       
فشلطبيعة الاجتمشعية لنفكر الفنؤفي ولَوهر  الطبقي ومضمواه الفكر  . ااعكاسه في وعي المجتمع ا شبشني

في اهشية المطشف  لا تتكشف إلا من خلال تحديد الوجود الاجتمشعي لنيشبشن المعشصر، الذ  تنبثق منه
ض بعض الاتجشهشت الفكرية  التغيْات الَذ ية في تطو  الاتجشهشت والتيش ات الفنؤفية الرئيؤية، واهو

                                                
 – 35 ص م،  544عزت قرني، دار قباء، القاهرة، . ، ترجمة وتقديم د("محاورة بروتاجوراس)في السفسطائيين والتربية : "أفلاطون 66
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المشروطية . وسقوط اتجشهشت أخرى، وظهو  اظريشت وآ اء جديدة، وتغيْ ألوان الْظريشت والآ اء القديمة
ت المشدية الاجتمشعية، والتي تتجلى بصو ة الاجتمشعية لتطو  الفنؤفة البرجوازية، تكمن في العلاقش

إن استخلاص . واضحة لنغشية على مدى العقود الثلاثة الأخيْة في تأ يخ ا شبشن بعد الْرب العشلمية الثشاية
ً يبنى على  الدو  الْتمي لنوجود المشد  الاجتمشعي بشلنؤبة لنفكر الفنؤفي، يتطنب دائمشً منطنقشً محددا

الَش ية في مجشلات الْيشة المشدية والروحية المختنفة لنمجتمع ا شبشني في هذ  المرحنة أو الإحشطة بشلتغيْات، 
هذ  الْشلة تمنح مشروعية بين مختنف المراحل الْشصنة في تطو  الفنؤفة . تنك من مراحل تطو  

 62. البرجوازية ا شبشاية لمش بعد الْرب العشلمية الثشاية
حيث تعريفهش أاهش أوسع بكثيْ من التعش يف القديمة، والْديثة والعشمة،  وقد ينظر إلَ الفنؤفة من      

ينظر إ هش أاهش . اشتمشلهش على تعش يف جديدة، بحؤب  ؤية كل فينؤوف لنفنؤفة ذاتهش إمكاايةبشلإضشفة إلَ 
العقنية هو داخل في طشقته  ، فكُ واحد منش فينؤوف بقد  مشإنؤشنششمنة، كلية، عامة، داخنة في تفكيْ كل 

 الإنؤشنويعتقد أن . من التجريد واستخلاص القوااين الكُية من الَزئي، وهذا هو منهج الفنؤفة بحد ذاتهش
يمكن  يمش س الفنؤفة بطريقة واعية محترفة و شبه احترافية أو بطريقة لا واعية، ولعل الطريقة الأخيْة

ويمكن أن يضْب على . من قبل الفرد ( فةالممش سة الشعبية الاعتيشدية غيْ المنهجية لنفنؤ)تؤميتهش ب
إلَ إمش طريقة  إ هشبشلَميل، كرؤية لوحة فنية، حيث تنقؤم الرؤية  والإحؤشسذلك مثلاً تذوق الَمشل 

، وهي مش تؤمَّ بشلممش سة الشعبية، وهذا على كل حشل مش (غيْ منهجية)أو ( وهي  ؤية الفينؤوف)منهجية 
عن  أحيشاش، تَطيطه لمؤتقبنه، تؤشؤله الأسِةلك فتنظيم الفرد لبراشمج كذ. يعرف في الفنؤفة بعنم الَمشل

أو الزَام . في الفنؤفة( اظرية المعرفة ) الْقيقة، فكُ هذ  المؤشئل وغيْهش داخنة من قريب أو بعيد في 
نعقل ، أو استخدامه ا ومي الاعتيشد  ل(خلاقفنؤفة الأ)الفرد الْنقي ايجشبيشً أو سنبيشً والذ  يتعنق ب 

والتعقل والفعش شت العقنية مثل الْؤشب الاعتيشد  المشلي لننقود، أو ممش سة الريشضيشت، والالتصشق ا ومي 
، فكُ ممش سة عقنية متقدمة (فنؤفة العنم)المبشري بشلتقنية والذ  يؤتند من جهة قريبة أو بعيدة إلَ 
الفنؤفة . فينؤوف في تنشوله المحترف لنفنؤفةيمش سهش الفرد ممش سة يومية بصو ة واعية أولاً يؤتخدمهش ال

هي عمنية استخلاص القوااين الكُية بواسطة التجريد العقلي من المتغيْ الَزئي، من خلال :"بحؤب مش تقدم 
، هذا " الدين، العنم، وغيْهش:الملاحظة الْيشاية لنوقشئع المتكر ة، بعد الاستعشاة بشلمشدة العنمية التي تشيْ إلَ 

 .الفنؤفة الذ  ينخص مش تقدم هو تعريف

                                                
 . 7 ص  بدون تاريخ،، ترجمة خلف محمد الجراد، المؤسسة الجامعية، بيروت، "الفلسفة اليابانية المعاصرة: "يوري كوزلوفسكي 61
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، فشلفنؤفة تعتمد العقل أيشً كان مصد   الإسلاميةوهنش يتضح الفرق بين الفنؤفة وعنم الْكمة        
فيعتمد على الكتشب والؤنة في إد اك  الإسلاميةمعيش اً في تمييز الْقشئق، وتقييم الأشيشء، أمش عنم الْكمة 

، بل إن هذا العقل، وفِّ الإحكامذا لا يعني إلغشء دو  العقل في استخراج الْكم وتقييم الأفكا  والأفعشل، وه
، (القرآن الْكيم والؤنة الْبوية الْكيمة)، يؤتظل بشلمبشدئ التي جشء بهش الوحي الإسلاميةضوء الْكمة 

الْشلص لأول مرة عن الفنؤفة التي صشغهش العقل  الإسلاميالْديل  الإسلاميةوبهذا يصبح عنم الْكمة 
 70. الإنؤشني غيْ المهتد  بكتشب اللَّ سبحشاه ولا بؤنة الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم

 :ومن أجل توضيح الفروق أكثَ سنطرح التؤشؤلات الآتية      
 

 هل تنفصل الفلسفة عن الدين؟ -2

قعي من ليس من الضْو   أن تنفصل الفنؤفة عن الدين، على الرغم من أن التمييز بينهمش قشئم ووا       
ويمكن تصنيف العلاقة بينهمش من الْشحية . اشحية المنهج، لكن الْديث يدو  هنش حول العلاقة بينهمش

 :التش يُية والفنؤفية، عن طريقين
 

 :الطريق التاريخي في أن الفلسفة لا تنفصل عن الدين - أ

ف كرم ثقشفة العصر فينخص يوس. يدلْش تش يخ الفنؤفة على أن فصل الدين عنهش طش ئ وليس أصيلاً       
هذ  الثقشفة : " م3451الملي خين بفتح الترك لنقؤطنطينية سنة  إلَكمش يقول بشلعودة  ئالْديث الذ  يبتد

 أى فيهش فريق كبيْ من . القديمة تتضح بشلوثنية من كل جشاب، فشاتشرت الوثنية في الأفكا  والأخلاق
بمعنى  الإنؤشنة القدمشء كفينة وحدهش بتكوين الفطرة والطبيعة واعتبروا د اس إنؤشنالغربيين صو ة 

وجشءت . الكُمة، فؤميت هذ  النزعة بشلإنؤشاية، أ  المذهب الإنؤشني، وسميت الآداب القديمة بشلإنؤشايشت
بمعنومشت كثيْة عن شعوب كاات بمعزل عن .. كشوف كولومبس وفشسكود  جشمش ومشجلان ود يك 

وهكذا تكوات في . رت فكرة الدين الطبيعي والأخلاق الطبيعيةفظه. المؤيحية وكان لهش أديشن وأخلاق
تقنع بمش يؤمَّ بشلطبيعة وتؤتغني عمش فوق الطبيعة، كأاهش تقول  الإنؤشنالغرب المؤيحَ اظرة جديدة في 

                                                
علم : "المبحث الثالث: الفصل الأول، "الإسلاميةمدخل إلى علم الحكمة : العروة الوثقى: "ينظر للتوسع حول هذه النقطة كتابنا 74

 . وما بعد  3، ص "مفهوم الدقيقال:  الحكمة الإسلامية
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ولؤنش ارى إلا أن هذ  الْظرية تعتمد على إحدى  73!إ هشنشكرك اللهم على اعمتك، ولكنش بغيْ حشجة : للَّ
فقد كاات المدينة ا واشاية والرومشاية تقوم على علاقة : ثقشفة القديمة، وتغفل عن الوجهة الأخرىوجهتين لن

اششطة طول عهد " الأسِا "وثيقة بين المواطنين والآلهة، وكاات العقول مشغولة بشلقد  والغيب، وبقيت 
لم ينزل بِنود الْفس فيقطع  شإلهيالفنؤفة، وتأثر بهش أعاظم الفلاسفة، حتى تحسّر أفلاطون على أن وحيشً 

ويقشل  71.الَديدة أن كمشل الفنؤفة في كمشل الدين والتصوف الأفلاطوايةالتردد والقنق، وحتى  أى  جشل 
كان الدين أظهر مظشهر حيشتهم، يتنشولهش في جميع اواحيهش وينظمهش أدق : مثلاً هذا في جميع الشعوب القديمة

 . 71"د اك  وح ا واشن والرومشن وغيْهم من الأممخطأ الإنؤشايون إأوإذن فقد . تنظيم
نؤتطيع أن اردهش إلَ . أيشمنشوهي خصشئص العصر الْديث إلَ : تنك خصشئص عصر الْهضة: " ويضيف      

والدين والؤيشسة، والعنشية الْشلغة بشلعنم الآلي وتطبيقشته العنمية الرامية  الأدبالفردية العنيفة في : اثنتين
: وسيكون لكُ هذا صدى قو  في الفنؤفة. طشن الإنؤشن على الطبيعة والزيشدة في  خشئهإلَ توسيع سن

                                                
خلاص العبودية له، والتسبيح له  الإسلاميةوهذا ما يرفضه علم الحكمة   7 رفضا  قاطعا ، لأنه علم يدعو إلى توحيد الله سبحانه، وا 

فة والعلم والهدى بالمعر  الإسلاميتعالى، ويؤكد تأكيدا  كبيرا  على شكر النعمة الإلهية، ويدعو الباري سبحانه أن ينعم على الحكيم 
تي والصراط المستقيم، ولا يكتفي بذلك بل غايته النهائية والقصوى إرشاد الخلق إلى توحيد الله سبحانه، والتأكيد أنه الغاية النهائية ال

عْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا وَمَنْ يُبَد لْ نِ } : يقول الله تعالى. بعث الأنبياء والمرسلون من أجلها، وهي الغاية التي يسبح الكون كله من أجلها
، ويقول [  53: البقرة ] { وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ } : ، ويقول سبحانه[   5: البقرة ] { (   5)جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

ن ا وَكُنْتمُْ ذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتمُْ أَعْدَاء  فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتمُْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيع ا ولََا تَفَرَّقُوا وَا} : سبحانه
يَا أَيُّهاَ } : ، وقال تعالى[ 43 : آل عمران ] { ( 43 )هْتَدُونَ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَي نُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَ 

ا وَجُنُود ا   الأحزاب] { ( 1)لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيح 
لْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَا} : ، وقال تعالى [ 1: 

} :  ، وقال تعالى[ 27: الصافات ] { ( 27)عْمَةُ رَب ي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَلَوْلَا نِ } : ،  وقال سبحانه [ 3: فاطر ] { ( 3)تُؤْفَكُونَ 
لَهُ نِعْمَة  مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيب ا إِلَيْهِ ثمَُّ إِذَا خَوَّ ذَا مَسَّ الإِْ اد ا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ و إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَ وَاِ 

لْنَاهُ نِعْمَة  مِنَّا قَالَ } : ، وقال تعالى[ 2: الزمر ] { ( 2)تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلا  إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثمَُّ إِذَا خَوَّ فَإِذَا مَسَّ الإِْ
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثمَُّ تَذْكُرُوا } : ، وقال سبحانه[ 01: الزمر ] { (  01)لْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَ 

رَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ  وَأَمَّا } : ، وقال سبحانه[ 3 : الزخرف ] { (  3 )مُقْرِنِينَ  نِعْمَةَ رَب كُمْ إِذَا اسْتَوَيْتمُْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ
 [.    : الضحى ] {  (  )بِنِعْمَةِ رَب كَ فَحَد ثْ 

بل إن الوثنية العلوم التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،  إلىلا يعني هذا أن الفلسفة اليونانية كانت تستند إلى الوحي أو  75
العروة : "لعامة للفلسفة اليونانية، وقد شرعنا بالكشف عن هذا المرجعية الوثنية للفلاسفة اليونان لأول مرة في كتابناهي المرجعية ا

 .  4  – 23، ص "الحكمة الإسلامية ليست هي الفلسفة: البصيرة: "المبحث الأول: ، أيضا ، ينظر الفصل الثالث"الوثقى
وهذا هو جوهر الخطأ الذي وقعت فيه نزعة  .6ص بدون تاريخ، ، دار المعارف، مصر، "تاريخ الفلسفة الحديثة : " يوسف كرم   73

الأنسنة في الحداثة الغربية، أنها رفعت من شأن الإنسان إلى الحد الذي تم التمرد فيه على الدين، بما همش من دور الأخير في الحياة 
علم الحكمة : "، الفصل الثالث"مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية: العروة الوثقى: "الفردية والاجتماعية، ينظر نقدنا للهيومانيزم في كتابنا

، ص "ما الإنسان؟ الرد على الهيومانيزم: "، المبحث الثالث"الإسلامية في مواجهة مشكلات الإنسان والتاريخ والعالم وقضايا العصر
 54 –  0 . 
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لْشدية، وتكون فنؤفة تتحدث عن الروحشاية إستؤتقل الفنؤفة عن الدين، فتكون هنشك فنؤفة 
والمؤيحية ولا تعني سوى مجرد عاطفة دينية، وتكون فنؤفة تشيد بشلعنم الآلي وتحصر مجشلهش على قد  

حشئرة  الآنإلَ  الأجيشل، أو تجتمع هذ  الوجهشت المختنفة في بعض المذاهب مع تفشوت بينهش، وتظل مجشله
 .74"، وتؤتبدل اظشمشً من الْيشة بنظشم الأخرىمترددة، تعتنق المذاهب وتَنعهش الواحدة بعد 

ه أن الفلاسفة مش تقدم يكشف عن علاقة الفلاسفة بشلدين، ولكنهش علاقة منتبؤة غيْ واضحة، وسبب     
 العقل بد جة الصفر، أ  العقل الذ  لا يقتفي أثر الوحي بدقة، وهذا العقل الفنؤفي الصفر  علىاعتمدوا 

هو بد جشت مختنفة، أ  أاه يُتنف من فينؤوف إلَ آخر، ومن مذهب فنؤفي إلَ غيْ ، أمش عنم الْكمة 
( القرآن والؤنة)عنم ا تبط بشلوحي  فهو يُتنف عن الفنؤفة من هذ  الْشحية أيضشً لأاه الإسلامية

وبشلتشلي، فمرجعية الوحي توفر لهذا العنم الأحكام القيمية والعقنية وغيْهش والتي تعينه في الوصول إلَ 
 . الْقيقة

 :الطريق الفلسفي على أن الفلسفة لا تنفصل عن الدين –ب 

نؤفية التي سنقدمهش فيمش يأتي تدل على يؤتند هذا الطريق إلَ فكرة أو ة بؤيطة، وهي أن الْصوص الف     
موقف كبش  الفلاسفة، أصحشب هذ  الْصوص، من الدين، لكن مع ذلك فإن تش يخ الفنؤفة لم يُرجهم 
من الدائرة الفنؤفية، بل على العكس عدهم الْقب التأ يُية المليسؤة لنفنؤفة ذاتهش، وهذ  الْصوص مع 

 : فلاسفتهش هي

 
 : (1525-1551)فرنسيس بيكون  -1

. واللَّ والإنؤشنالطبيعة : يقؤم الفنؤفة من حيث تنشولهش لنموضوعات إلَ ثلاثة أقؤشم أو موضوعات      
 -أ إلَتنقؤم : الفنؤفة الطبيعية -ا : بعدهش يعود إلَ تقؤيم هذ  الموضوعات الأسشسية إلَ أقؤشم فرعية 

عنم العنل الفشعنية والمشدية، وهي تنقؤم الطبيعة أو  –ب . مشبعد الطبيعة أو عنم العنل الصو ية والغشئية
مش يتعنق  -مش يتعنق بشلَؤم، ب -أ:  إلَتنقؤم : الفنؤفة الْشصة بشلإنؤشن  -1. إلَ الميكاايكيش والؤحر

، ومش يتنشول العلاقشت الاجتمشعية الأخلاقأو  الإ ادةعنم العقل أو المنطق وعنم : بشلْفس، ففيهش
وهو عنم الفنؤفة الأولى أو عنم المبشدئ الأو ة، : أو اللاهوت الطبيعي الفنؤفة الإلهية -1. والؤيشسية

إلَ كميشت غيْ متؤشوية اتجت كميشت غيْ متؤشوية، وإن  أضيفتإن الكميشت المتؤشوية إذا : مثل"
                                                

 .2-7، ص "تاريخ الفلسفة الحديثة :" يوسف كرم   70
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ويمكن توضيح . 75"الْدين المتفقين مع حد ثشلث فهمش متفقشن، وإن كل شيء يتغيْ ولكن لا شيء يفنى
 :ة عند بيكون بشلمخطط الآتيأقؤشم الفنؤف

 

 أقسام الفلسفة عند فرنسيس بيكون                                         

 
 

 (:م1551-1555)ديكارت  -2

 : الْتيجة الآتية إلَينتهي ديكش ت من منهج الشك الطويل في فنؤفته       
أعود إذن . عتي التحقق من شيء الْتةالْق أاه بدون معرفة وجود اللَّ وصدقه، فنؤت أ ى أن بشستطش"      

يتفق مع  يُدع، إذ أن الْداع اقص لا ، فأجد أاهش فكرة موجود كامل، والكامل صشدق لا...إلَ فكرة اللَّ
..". الأفكا  الواضحة  أتبينوعلى ذلك فأاش واثق بأن اللَّ صنع قنبي كفلياً لإد اك الْق، ومش علي إلا أن . الكمشل

 .76"سِا  تفوق العقل أعقشئد إن ال: " ويقر  ديكش ت

                                                
 :وللمزيد من الاطلاع على فلسفة فرنسيس بيكون .06، ص "ة الحديثة فتاريخ الفلس:" سف كرم يو   72

Francis Bacon, The Major Works, including New Atlantic and the Essays (New York: Oxford 
University Press, 1996). 

مقال "باساته من مصدر الفلسفة الديكارتية للنصوص المتقدمة من ويحدد كرم اقت. 62، ص "تاريخ الفلسفة الحديثة : "يوسف كرم   76
 :وللمزيد من الاطلاع على فلسفة فرنسيس بيكون، ينظر .3الفقرة  الأول، القسم "الفلسفة مبادئ" ، القسم الثالث، و"في المنهج 
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 (:م1552-1523)باسكال   -3

 كن ذلك، ولكن كيف : يتؤشءل بشسكال أن هل من الممكن أن يقشل إن الدين غيْ مفهوم؟ يجيب    
الدين ومن جهة افيه،  إثبشتلْفرض الغموض متؤشويشً من جهة : " اصه تؤتنتج أن الدين حق؟ يجيب مش
ن عدم الاختيش  هو في الْقيقة اختيش  ضمني لننفي، من حيث أولْلاحظ . يبقى أن الاختيش  بينهمش واجب

وهو اختيش  الَهة الأشد خطراً، من . أانش حينئذ حميش كمش لو لم يكن اللَّ موجوداً ولم تكن الْفس خشلدة
 انزَم بحدود  وتكش فه، وافقد فإانشأمش إذا  اهنش على حقيقة الدين . الأبد حيث أاه استهداف لنعذاب 

الْق في العيش على مش نشتهي، ولكننش اربح حظ الْصول على الْعيم الأبد ، فنضحَ بشلْيْات المتنشهية في 
وحتى لو افترضنش أن الْظ ضئيل جداً في جشاب وجود اللَّ، فإن الْق في جشاب . سبيل الْيْ اللامتنشهي
يثمش يكون اللامتنشهي ولا ح: فشلْتيجة واضحة. يمكن أن يكون إلا متنشهيشً  صدق القول المعش ض لا

يجب بذل كل شيء : يكون هنشك حظوظ لامتنشهية لنخؤش ة في مقشبل حظ الربح، فنيس من سبيل لنتردد 
 "77 . 

ن الْص يدل دلالة قشطعة على إيمشن بشسكال بشللَّ، وإن محو  تدينه يدو  حول  ؤيته لموضوع الْيْ، إ       
هو ( تؤمَّ الْيشة الدايش )  للإنؤشنفي مجشل الْيشة المعششة الآاية بشللَّ وافي الدين  الإيمشنفيْى أن ترك 

 إثبشت، أمش ( الأبد استهداف العذاب ) ، يؤميه إثبشتهاختيش  لنجهة الأشد خطراً، أ  بنفي الدين بدلاً من 
ً أانش في حشلة  ت الذاتية الدين على الرغم من المحددا إثبشتالدين فيليد  إلَ الْيْ اللامتنشهي،  قر  أخيْا

والموضوعية لهذا الإثبشت على الإنؤشن، فينبغَ أن لا اتردد لأن ذلك يقوداش إلَ اللامتنشهي، إذن يجب بذل كل 
 .شيء 
 إثبشت، في حين أن ( الأبد استهداف لنعذاب ) أاش اتفق تمشم الاتفشق مع بشسكال أن افي الدين هو       

 (. الْيْ اللامتنشهي )الدين هو 
 
 
 

                                                                                                                                      

Descartes, Meditations on First Philosophy, with Selections from the Objections and Replies, edited 
John Cottingham (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), Rene Descartes, Principles of 
Philosophy (Dordrecht: Kluwer, 1991). 

 .17-16ص ، "تاريخ الفلسفة الحديثة: "يوسف كرم  77
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 (:م1115-1531)نش مالبرا  -4

، ويضيف "من شيء إذا تأمننش  كمش ينبغَ إلا  داش إلَ اللَّ مش: "تتنخص فنؤفته كلهش بهذ  القضية    
محل "وبعبش ة أدق فنحن ارى أفكا اش في اللَّ، أفكا  المشديشت والْقشئق الكُية الضْو ية، فإاش للَّ : " مشلبرانش
اللَّ الموجود اللامتنشهي، فنيس يرى في شيء متنش  بل في ذاته ..  هو وحد  معنوم بذاته"، و "جميعشً  الأفكا 

دون واسطة، لأاه حشضِ لَميع المخنوقشت وحشضِ لفكراش، وحمن حشصنون دائمشً على فكرة اللامتنشهي، 
 ".يكون اللَّ موجوداً  أنومتى كنش افكر في اللَّ، وجب 

أن تضيف إلَ اللَّ جميع الصفشت أو الكمشلات : يبمن اللَّ؟ يج". إذناللَّ موجود : " يقول مشلبرانش       
 .74"تتضمن حدوداً جوهرية اللااهشية، والتي لا إلَالقشبنة لأن تطنق 

بشللَّ يؤتند إلَ فكرة محو ية أن اللَّ واضح  وإيمشاهإن اصوص مشلبرانش المتقدمة توجهنش إلَ أن تدينه        
، وهذا (واضح)لأاه ( اللَّ موجود)حشضِ لَميع المخنوقشت، إذن ، وهو "محل الأفكا  جميعشُ "وضوحشً تشمشً، فهو 

 .يجعننش اليمن بشللَّ مش

 
 (:1115-1545)ليبنتز   -5

ومنذ ذلك الْين أظنني أ ى وجهشً جديداً . لقد تأثرت بمذهب جديد: " ينخص منهجه الفنؤفي قشئلاً        
، وأ سطو إلَ ديكش ت والمد سيين إلَ لْشطن الأشيشء، هذا المذهب يبدو جشمعشً أفلاطون إلَ ديموقريطس

وينوح أاه يأخذ الأفضل من كل صوب، ثم يمضي إلَ أبعد ممش . المحدثين، واللاهوت والأخلاق إلَ العقل
وإذا التفتنش إلَ آثش  الْقيقة هذ  عند القدمشء، استخرجنش التبر من التراب، والمشس من المنجم، . مضوا للآن

 ".فنؤفة دائمة والْو  من الظنمشت، وأقمنش 
 .الدين إلَالعقل، أاه يعني ضمه الفنؤفة  إلَمن الممكن القول أن مقصد  في ضمه اللاهوت       
. هذ  الفنؤفة تضم طرفشً من كل مذهب، وتوفق بين الأضداد توفيقشً مبتكراً : " ويقول يوسف كرم      

يتشفيزيقي، الريشضِ والطبيعي، الآ ة والغشئية، الكلي والَزئي، الممكن والموجود، المنطقي والم: والأضداد كثيْة

                                                
72

 :وسع في دراسة أعمال مالبرانش، ينظروللت .44 ، 11، 12، ص "الفلسفة الحديثةتاريخ :" يوسف كرم   
Malebranche, Dialogues on Metaphysics and on Religion, edited by Nicholas Jolley and David Scott 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1977).  



 د حسينورواء محم.د                                                                                       شرعة ومنهاج

 
60 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، العنشية الإنؤشايةالمشدة والروح، الْس والعقل، تضشمن الأشيشء وفشعنية كل منهش، ترابط العنل والْرية 
 .72" الإلهية والشر، الفنؤفة والدين 

 
 (:م1111-1554)فولتير   -5

إذا وجد شيء منذ الأزل، وأاش : " هو( ل في وقت مش على الأق)آمن فولتيْ بشللَّ، والد ل الأقوى عند        
 .40"موجود، ولؤت موجوداً بذاتي، فهنشك موجود بشلذات هو اللَّ 

ليس موجوداً بذاته، إذن  الإنؤشنمبدأ بؤيط هو أن  إلَفولتيْ بشللَّ يؤتند  إيمشنوبتوضيح موجز فد ل       
 . زلِلابد من وجود له ، هو اللَّ في هذ  الْشلة، ووجود  أ

 
 (:م1114 -1124)كانط   -1

يبر  المليمن، وترى أن الدين  الإيمشنآمن امشاويل كااط بشللَّ، فشستمؤك بشلعقيدة النوثرية القشئنة إن       
الْق هو الذ  تلييد   الإيمشنإن : لا العقل، وترفع من شأن القنب والْيشة الْشطنة، وتقول الإ ادةمحنه 

 .وفعنهش الإيمشنة ، أ  أاهش تربط بين اظريالأعمشل
الأسشس الممكن : " بشللَّ  سشلته الموسومة إيمشاهومن الد اسشت الفنؤفية التي كتبهش كااط في مجشل       

يذهب من الممكن إلَ المطنق، فيْا  صحيحشً لأن :" ، وهذا د ل (3761عام " )الوحيد لنبرهنة على وجود اللَّ 
عيني ضِو   لولا  لكان الممكن ممتنعشً، وهذا  إلَ موجود بشلإضشفةيعقل بمش هو كذلك إلا  الممكن لا

 .43" خُنف

                                                
 :وللتوسع في دراسة فلسفة ليبنتز .56 ، ص "تاريخ الفلسفة الحديثة ":يوسف كرم   71

Leibniz, Political Writings, edited by Patrick Riley (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); G. 
W. Leibniz, Philosophical Essays, Translated Roger Ariew and Daniel Garber (Indiana: Hackett, 
1989). 

 :روللمزيد من الاطلاع على فلسفة فولتي. 21 ص : نفسه   24
Voltaire, Political Writings, edited by David Williams (Cambridge: Cambridge University Press, 1994); 
Voltaire, Treatise on Tolerance and Other Writings, edited by Simon Harvey (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000). 

 :عمال كانط كثيرة جدا ، انظر على سبيل المثال أهم أعمال كانت للتوسعأ.   5السابق، ص : يوسف كرم   2
Kant, Critique of Pure Reason, Translated by Max Müller (London: Macmillan, 1881).  
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 المبحث الثالث

 التاريخ في ضوء الوحي

 
تنفصل عن الدين، أعود إلَ مزيد من  بعد هذ  الطرق التش يُية والفنؤفية حول أن الفنؤفة لا      

 .الإسلاميةالتوضيحشت حول مفهوم الْكمة 
ذكو ة لابد أن أاطنق من بداية أعدهش مركزية للإجشبة عنيه تشيْ إلَ أن قبل الشروع في الغشية الم      

اظر  أو تطبيقي في اعتقشد  يبدأ بعد كلمة  إسلامي، فكُ انجشز  41كله يبدأ بعد الوحي الإسلاميالتش يخ 
يشسْمي َ بِّكَ } : اقرأ الوا دة في سو ة العنق وحشدثة ازولهش المعروفة، يقول اللَّ تعشلَ  ب

ْ
ي  خَنقََ  اقْرأَ خَنقََ ( 3)الذَّ

نؤَْشنَ مينْ عَنَقٍ  كْرَمُ ( 1)الْإي
َ
 وََ بُّكَ الْأ

ْ
يشلْقَنَمي ( 1)اقْرَأ مَ ب

ي  عَنَّ نؤَْشنَ مَش لمَْ يَعْنَمْ ( 4)الذَّ مَ الْإي
: العنق ] { ( 5)عَنَّ

 سبحشاه الأ ض ومن يمكن أن يقفل إلَ أن يرث اللَّ لا 41 الإنؤشاية، والتي فتحت بشبشً في الْضش ة [5 – 3
 . عنيهش
هَش قَشلتَْ        نَّ

َ
مِّ المُلْيمينييَن أ

ُ
يشَةَ أ بَيْْي، عَنْ عَائ يهي َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي : "عَنْ عُرْوَةَ بنْي الزُّ ئَ ب لُ مَش بدُي وَّ

َ
أ

، فَكَانَ لاَ  َةُ فيي الَّْوْمي شلْي ؤْيَش الصَّ ، ثُمَّ حُبِّبَ إيَ ْهي الَْلاءَُ، وَسَنَّمَ مينَ الوَحْيي الرُّ بْحي قي الصُّ
يَرَى ُ ؤْيَش إيلاَّ جَشءَتْ ميثْلَ فَنَ

                                                
لعصر لقد نشأ الوعي الحضاري الأول بعد الوحي، أي بعد الحصول على فكر جاهز أو على ما نقول بلغة ا: "يقول حسن حنفي  25

وفي نفس الوقت مبادئ عامة تصلح أساسا  ( أسباب النزول)على إيديولوجية واضحة المعالم تنبت من الوقائع التي عرضت للناس 
نتفق مع حسن حنفي أن . 22ص بدون تاريخ، ، دار التنوير، "في فكرنا المعاصر:  : قضايا معاصرة" :حسن حنفي: ينظر ".للتشريع

ولوجيا، الوحي دين الله سبحانه أبلغه للبشر يبدأ بعد الوحي، ولكن نختلف معه في توصيف الوحي بالإيدي الإسلاميالوعي الحضاري 
بواسطة الملك جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم فهو ليس بإيديولجيا والتي تطلق على صراعات البشر وعلاقاتهم 

وَحْيا ، لأن المَلَك ستره عن جميع الخلق، وخص به النبي : سُمي. الله تعالى إلى أنبيائه ما يوحيه: الوحي": ابن الأنبارييقول . الجدلية
. يُسر بعضهم إلى بعض: ، فمعناه [ 5  : الأنعام] { يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُور ا  }: قال الله تعالى. المبعوث إليه

. ألهمها: ، أراد [ 62: النحل] { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ } : كقوله عز وجل" الإلهام " بمعنى "  الوحي" ثم يكون  .فهذا أصل الحرف
 بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن محمد: ، ينظر[2-0: الزلزلة ] { (2)بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ( 0)يَوْمَئِذٍ تُحَد ثُ أَخْبَارَهَا } : وكقوله
 بيروت، - الرسالة مؤسسة ، ، طالضامن صالح حاتم. د ، تحقيق"الناس كلمات معاني في الزاهر: "(هـ352: المتوفى) ريالأنبا

 : أما عن مفهوم الإيديولوجيا، فينظر.  5/30، 115 - هـ 5 0 
Terry Eagleton, Ideology: An Introduction (New York: Verso, 1991), p. 1.  

 :وانظر بحثي
Rawaa Mahmoud Hussain, Iraqi Dogmatism: A Historical and Critical Approach, Middle Studies 

Online Journal, Issue N 5, Volume 2, 2011, pp. 137-153.  
(: هـ062: المتوفى)أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي  :سبب نزول سور العلق ينظر في 23
 . وما بعد 4 ، ص هـ   0 بيروت،  -، دار الكتب العلمية  ، تحقيق كمال بسيوني زغلول، ط"أسباب نزول القرآن "
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رَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فييهي  يغَش ي حي نوُ ب
يكَ،  -وَهُوَ التَّعَبُّدُ  -وَكَانَ يَُْ ل َ وَّدُ لذي ، وَيزََََ هْنيهي

َ
نْ يَنْزيعَ إيلََ أ

َ
َ ذَوَاتي العَدَدي قَبْلَ أ يَشليي

النَّ
رَاءٍ، فَجَشءَ ُ المَنكَُ فَ ثُ  ثْنيهَش، حَتىَّ جَشءَ ُ الَْقُّ وَهُوَ فيي غََ ي حي يمي دُ ل وَّ يجةََ فَيَزَََ عُ إيلََ خَدي رجْي

، قَشلَ : قَشلَ مَّ يَ
ْ
اشَ »: اقْرَأ

َ
مَش أ

يقَش يئٍ  ، فَ : " ، قَشلَ « ب ْ سَننَيي
َ
نيي حَتىَّ بنََغَ مينيِّ الََهْدَ ثُمَّ أ خَذَنيي فَغَطَّ

َ
، قُنتُْ : قَشلَ فَأ

ْ
خَذَنيي : اقْرَأ

َ
يقَش يئٍ، فَأ ش ب

اَ
َ
مَش أ

، فَقَشلَ  نيي
ْ سَنَ

َ
نيي الثَّشنييَةَ حَتىَّ بنَغََ مينيِّ الََهْدَ ثُمَّ أ ، فَقُنتُْ : فَغَطَّ

ْ
َةَ ثُمَّ : اقْرَأ نيي الثَّشلثي خَذَنيي فَغَطَّ

َ
يقَش يئٍ، فَأ اشَ ب

َ
مَش أ

، فَقَشلَ  نيي
ْ سَنَ

َ
ي } : أ  ب

ْ
ي  خَنقََ اقْرَأ نؤَْشنَ مينْ عَنَقٍ ( 3)شسْمي َ بِّكَ الذَّ قَ الْإي

كْرَمُ ( 1)خَنَ
َ
 وََ بُّكَ الْأ

ْ
{ ( 1)اقْرَأ

ٍ [ " 1 - 3: العنق] ينْتي خُوَيْلِي يجةََ ب  خَدي
يهَش َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ يرَجُْفُ فلَُيادُ ُ، فَدَخَلَ عَلىَ  فَرجََعَ ب

َ ا نوُنيي »: للََُّّ عَنْهَش، فَقَشلَ َ ضِي نوُنيي زَمِّ خْبَرهََش الَْبَرَ « زَمِّ
َ
يجةََ وَأ َدي وْعُ، فَقَشلَ لْي نوُ ُ حَتىَّ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّ لَقَدْ »: فَزَمَّ

يتُ عَلىَ نَفْسيي  يجةَُ « خَشي لُ : فَقَشلتَْ خَدي بدًَا، إياَّكَ لَتَصي
َ
زييكَ اللََُّّ أ

بُ  كََلَّّ وَاللََّّي مَش يُُْ ، وَتكَْؤي لُ الكََُّ مَ، وَتَحمْي الرَّحي
يهي وََ قَةَ  تتَْ ب

َ
يجةَُ حَتىَّ أ يهي خَدي ، فَشنْطَنَقَتْ ب يبي الَْقِّ  اوََائ

يْفَ، وَتعُييُن عَلىَ سَدي  المَعْدُومَ، وَتَقْري  الضَّ
َ
بْنَ اوَْفَلي بنْي أ

 تَ 
ً
يجةََ وَكَانَ امْرَأ ، فَيَكْتبُُ مينَ بنْي عَبْدي العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدي َّ تَشبَ العيبْراَنيي ، وَكَانَ يَكْتبُُ الكي َ فيي الََشهينييَّةي نَصرَّ

يجةَُ  ، فَقَشلتَْ لَهُ خَدي َ نْ يَكْتبَُ، وَكَانَ شَيْخًش كَبييْاً قَدْ عَميي
َ
يشلعيبْراَنييَّةي مَش شَشءَ اللََُّّ أ ييلي ب

ْ
نج ، اسْمَعْ : الإي يَش ابْنَ عَمِّ

ي خي
َ
ى، : كَ، فَقَشلَ لَهُ وََ قَةُ مينَ ابنْي أ

َ
خْبَرَ ُ  سَُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ خَبَرَ مَش َ أ

َ
خِي مَشذَا ترََى؟ فَأ

َ
يشَ ابْنَ أ

 : فَقَشلَ لَهُ وََ قَةُ 
َ
لَ اللََُّّ عَلىَ مُوسََ، يشَ َ ْتنَيي فييهَش جَذَعًا، َ ْتنَيي أ ي  اَزَّ ريجُكَ هَذَا الَّْشمُوسُ الذَّ

كُونُ حَيًّش إيذْ يُُْ
َّ هُمْ »: قَوْمُكَ، فَقَشلَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  ريجِي

وَ مُخْ
َ
يهي : ، قَشلَ « أ ئْتَ ب ثْلي مَش جي يمي تي  جَُلٌ قَطُّ ب

ْ
نَعَمْ، لمَْ يَأ

كَ اصَْرًا مُلَيزَّ  اصُْرْ
َ
ينْ يدُْ يكْنيي يوَْمُكَ أ  عُوديَ ، وَإ

، وَفَتَرَ الوَحْيُ . ً اإيلاَّ َ نْ توُُفِِّّ
َ
 44". ثُمَّ لمَْ يَنشَْبْ وََ قَةُ أ

 
، قَشلَ        اصَْش ي َّ

َ
يرَ بْنَ عَبْدي اللََّّي الأ نَّ جَشب

َ
، أ ةي الوَحْيي فَقَشلَ : وعن أبي سَنمََةَ بْنُ عَبْدي الرَّحَْْني ثُ عَنْ فَتْرَ وَهُوَ يُحدَِّ

يثيهي  اَ : " فيي حَدي
َ
يسٌ بيَْنَش أ يرَاءٍ جَشل ي  جَشءَنيي بحي

مَشءي، فَرَفَعْتُ بصََري ، فَإيذَا المَنكَُ الذَّ عْتُ صَوْتشً مينَ الؤَّ مْشيي إيذْ سَمي
َ
ش أ

بْتُ مينْهُ، فَرجََعْتُ فَقُنتُْ  ، فَرعُي ْ ضي
َ
مَشءي وَالأ ٍّ بَيْنَ الؤَّ نوُنيي : عَلىَ كُرْسيي نوُنيي زَمِّ اْزَلَ اللََُّّ تَعَ " زَمِّ

َ
هَش } : شلََ فَأ يُّ

َ
يَشأ

ثِّرُ  ْ  ( 3)المُْدَّ اذْي
َ
ي [ 1-3: المدثر]{ ( 1)قُمْ فَأ َ الوَحْيُ [ . 5: المدثر]{ وَالرُّجْزَ فَشهْجُرْ } إيلََ  قَوْلهي   45.فَحَميي

 
ي تَعَشلََ        ، عَني ابنْي عَبَّشسٍ فيي قَوْلهي يؤَشاَ } : وعن سَعييدُ بْنُ جُبَيٍْْ يهي ل كْ ب يهي لَا تُحرَِّ عَْجَلَ ب : قَشلَ [ 36: القيشمة]{ كَ لتي

ش يُحَرِّكُ شَفَتَيْهي  ةً، وَكَانَ ميمَّ دَّ مَ يُعَشليجُ مينَ التَّنْزييلي شي
اشَ : فَقَشلَ ابْنُ عَبَّشسٍ  - كَانَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ

َ
فَأ

كُهُمَش لَكُمْ كَمَش كَانَ َ سُولُ اللََّّي صَ  حَرِّ
ُ
كُهُمَش، وَقَشلَ سَعييدٌ أ يتُْ ابْنَ : لىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ يُحَرِّ

َ
كُهُمَش كَمَش َ أ حَرِّ

ُ
اَش أ
َ
أ
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كُهُمَش، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهي  اْزَلَ اللََُّّ تَعَشلََ  -عَبَّشسٍ يُحَرِّ
َ
يهي } : فَأ عَْجَلَ ب يؤَشاكََ لتي يهي ل كْ ب هُ إينَّ عَنَيْنَش جَمْعَ ( 36)لَا تُحَرِّ

 ُ : قَشلَ [ 37-36: القيشمة]{ (37)وَقُرْآاَهَُ 
َ
اَش ُ فَشتَّبيعْ قُرْآاَهَُ } : جَمْعُهُ لكََ فيي صَدْ يكَ وَتَقْرأَ

ْ
[ 34: القيشمة]{ فَإيذَا قَرَأ

تْ : قَشلَ  اْصي
َ
عْ لَهُ وَأ مَّ إينَّ عَنَيْنَش بَيَشاهَُ } : فَشسْتَمي

 [ 32: القيشمة]{ ثُ
َ
 ُ، فَكَانَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ ثُمَّ إينَّ عَنَيْنَش أ

َ
نْ تَقْرَأ
ُّ صَلىَّ   الَّْبيي

ُ 
َ
بْرييلُ قَرَأ قَ جي

بْرييلُ اسْتَمَعَ فَإيذَا انْطَنَ تشَ ُ جي
َ
يكَ إيذَا أ مَ بَعْدَ ذَل

 ُ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ
َ
.  الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ كَمَش قَرَأ

46 
 

، قَشلَ        خْ : وعَني الزُّهْري ِّ
َ
نيي عُبَيْدُ اللََّّي بْنُ عَبْدي اللََّّي، عَني ابنْي عَبَّشسٍ، قَشلَ أ كَانَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي »: بَرَ

قَش ُ فيي كُلِّ 
بْرييلُ، وَكَانَ يَنْ قَش ُ جي

يَن يَنْ جْوَدُ مَش يَكُونُ فيي َ مَضَشنَ حي
َ
، وَكَانَ أ جْوَدَ الَّْشسي

َ
نْ َ مَضَشنَ  َ ْنةٍَ مي وَسَنَّمَ أ

يحي المُرْسَنةَي  يشلْيَْْي مينَ الرِّ جْوَدُ ب
َ
 47.«فَيدَُا يسُهُ القُرْآنَ، فَنَرَسُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ أ

نَّ : وعَني الزُّهْري ِّ قَشلَ       
َ
نيي عُبَيْدُ اللََّّي بْنُ عَبْدي اللََّّي بنْي عُتْبَةَ بنْي مَؤْعُودٍ، أ خْبَرَ

َ
نَّ  أ

َ
خْبَرَ ُ أ

َ
عَبْدَ اللََّّي بْنَ عَبَّشسٍ، أ

خْبَرَ ُ 
َ
بشَ سُفْيَشنَ بْنَ حَرْبٍ أ

َ
تيي كَانَ : أ

ةي الَّ مي فيي المُدَّ
ْ
أ يشلشَّ ْ سَلَ إيَ ْهي فيي َ كْبٍ مينْ قُرَيشٍْ، وَكَااوُا تُجَّشً ا ب

َ
نَّ هيرَقْلَ أ

َ
أ

، َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  هي يإيينييَشءَ، فَدَعَاهُمْ فيي مَجْنيؤي توَْ ُ وَهُمْ ب
َ
شَ  قرَُيشٍْ، فَأ بشَ سُفْيَشنَ وَكُفَّ

َ
مَشدَّ فييهَش أ

، فَقَشلَ  يهي يتَرجُْمَشا مَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا ب
، ثُ ومي  : وحََوْلَهُ عُظَمَشءُ الرُّ

َ
ي  يَزعُْمُ أ يهَذَا الرَّجُلي الذَّ ش ب

قْرَبُ نؤََبً
َ
يُّكُمْ أ

َ
؟ فَقَشلَ أ ٌّ بيي

اَّهُ اَ
بوُ سُفْيَشنَ 

َ
قْرَبهُُمْ نؤََبًش، فَقَشلَ : أ

َ
اَش أ
َ
يهي : فَقُنتُْ أ نْدَ ظَهْري ي، ثُمَّ قَشلَ ليتَرجُْمَشا صْحَشبهَُ فَشجْعَنوُهُمْ عي

َ
بوُا أ ، وَقَرِّ دْاوُ ُ مينيِّ

َ
: أ

، فَإينْ كَذَبَ  يلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلي  سَشئ
لْ لهَُمْ إينيِّ

بوُ ُ قُ بشً لَكَذَبتُْ . نيي فَكَذِّ يرُوا عَلَيَّ كَذي ث
ْ
نْ يَأ

َ
فَوَاللََّّي لوَْلاَ الَْيَشءُ مينْ أ

نْ قَشلَ . عَنْهُ 
َ
نيي عَنْهُ أ

لَ
َ
لَ مَش سَأ وَّ

َ
فَهَلْ قَشلَ هَذَا : هُوَ فيينَش ذُو نؤََبٍ، قَشلَ : كَيْفَ نؤََبهُُ فييكُمْ؟ قُنتُْ : ثُمَّ كَانَ أ
حَدٌ قَطُّ قَبْنهَُ؟ قُنتُْ القَوْلَ مينْكُ 

َ
يهي مينْ مَنيكٍ؟ قُنتُْ : قَشلَ . لاَ : مْ أ افُ الَّْشسي : لاَ قَشلَ : فَهَلْ كَانَ مينْ آبشَئ رْيَ

َ
فَأ

مْ ضُعَفَشؤُهُمْ؟ فَقُنتُْ بلَْ ضُعَفَشؤُهُمْ 
َ
مْ يَنْقُصُونَ؟  قُنتُْ : قَشلَ . يَتَّبيعُواهَُ أ

َ
زييدُونَ أ

يَ
َ
زييدُونَ : أ

فَهَلْ يَرْتَدُّ : شلَ قَ . بلَْ يَ
؟ قُنتُْ  نْ يدَْخُلَ فييهي

َ
ينيهي بَعْدَ أ ي حَدٌ مينْهُمْ سَخْطَةً لدي

َ
نْ يَقُولَ مَش : قَشلَ . لاَ : أ

َ
بي قَبْلَ أ يشلكَذي فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهيمُواهَُ ب

ُ ؟ قُنتُْ : قَشلَ . لاَ : قَشلَ؟ قُنتُْ  ةٍ : فَهَلْ يَغْدي لٌ فييهَش، قَشلَ لاَ، وَحَمنُْ مينْهُ فيي مُدَّ  اَدْ ي  مَش هُوَ فَشعي
وَلمَْ تُمْكينيِّ كَليمَةٌ : لاَ

، قَشلَ  لُ فييهَش شَيْئًش غَيُْْ هَذي ي الكَُيمَةي دْخي
ُ
: فَكَيْفَ كَانَ قيتَشلكُُمْ إييَّش ؟ُ قُنتُْ : قَشلَ . نَعَمْ : فَهَلْ قَشتنَْتُمُوُ ؟ قُنتُْ : أ

جَشلٌ  مُرُكُمْ؟ قُنتُْ : قَشلَ . ، يَنَشلُ مينَّش وَنَنَشلُ مينْهُ الَْرْبُ بيَْنَنَش وَبَيْنَهُ سي
ْ
اعْبدُُوا اللَََّّ وحَْدَ ُ وَلَا : يَقُولُ : مَشذَا يَأ

دْقي وَالعَفَشفي  كَاةي وَالصِّ ي وَالزَّ لاةَ يشلصَّ ش ب
مُرُاَ

ْ
يهي شَيْئًش، وَاترُْكُوا مَش يَقُولُ آبشَؤُكُمْ، وَيأَ كُوا ب نةَي تشُْري لَ فَقَش. وَالصِّ

جُْمَشني  ينترَّ يكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فيي نؤََبي قَوْميهَش: قُلْ لَهُ : ل اَّهُ فييكُمْ ذُو نؤََبٍ، فَكَذَل
َ
لْتكَُ عَنْ نؤََبيهي فَذَكَرْتَ أ

َ
. سَأ
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نْ لاَ، فَقُنْتُ 
َ
حَدٌ مينْكُمْ هَذَا القَوْلَ، فَذَكَرْتَ أ

َ
لْتكَُ هَلْ قَشلَ أ

َ
حَدٌ قَشلَ : وَسَأ

َ
هَذَا القَوْلَ قَبْنَهُ، لَقُنْتُ  لوَْ كَانَ أ

يقَوْلٍ قييلَ قَبْنهَُ  تسَيي ب
ْ
يهي مينْ .  جَُلٌ يَأ نْ لاَ، قُنتُْ فَنوَْ كَانَ مينْ آبشَئ

َ
يهي مينْ مَنيكٍ، فَذَكَرْتَ أ لْتكَُ هَلْ كَانَ مينْ آبشَئ

َ
وَسَأ

لْتكَُ، هَلْ كُ 
َ
، وَسَأ بييهي

َ
نْ مَنيكٍ، قُنتُْ  جَُلٌ يَطْنبُُ مُنكَْ أ

َ
نْ يَقُولَ مَش قَشلَ، فَذَكَرْتَ أ

َ
بي قَبْلَ أ يشلكَذي نْتُمْ تَتَّهيمُواهَُ ب

بَ عَلىَ اللََّّي  بَ عَلىَ الَّْشسي وَيَكْذي َذََ  الكَذي اَّهُ لمَْ يَكُنْ  ي
َ
عْريفُ أ

َ
مْ . لاَ، فَقَدْ أ

َ
بَعُو ُ أ افُ الَّْشسي اتَّ رْيَ

َ
لْتكَُ أ

َ
وَسَأ

تْبَشعُ الرُّسُلي ضُعَفَشؤُهُمْ، فَذَكَرْتَ 
َ
بَعُو ُ، وَهُمْ أ نَّ ضُعَفَشءَهُمُ اتَّ

َ
نَّهُمْ . أ

َ
مْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أ

َ
زييدُونَ أ

يَ
َ
لْتكَُ أ

َ
وسََأ

يمَشني حَتىَّ يَتيمَّ  مْرُ الإي
َ
يكَ أ زييدُونَ، وَكَذَل

نْ يدَْخُلَ في . يَ
َ
ينيهي بَعْدَ أ ي حَدٌ سَخْطَةً لدي

َ
يَرْتدَُّ أ

َ
لْتكَُ أ

َ
نْ لاَ، وَسَأ

َ
، فَذَكَرْتَ أ يهي

يَن تََُشليطُ بشََششَتُهُ القُنوُبَ  يمَشنُ حي يكَ الإي يكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدي ُ . وَكَذَل نْ لاَ، وَكَذَل
َ
ُ ، فَذَكَرْتَ أ لْتكَُ هَلْ يَغْدي

َ
. وَسَأ

نْ تَعْبدُُوا اللَََّّ 
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
اَّهُ يَأ

َ
مُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أ

ْ
يمَش يَأ لْتكَُ ب

َ
بَشدَةي وَسَأ يهي شَيْئًش، وَيَنْهَشكُمْ عَنْ عي كُوا ب  وَلاَ تشُْري

عَ قَدَمَيَّ  ش فَؤَيَمْنيكُ مَوْضي ، فَإينْ كَانَ مَش تَقُولُ حَقًّ دْقي وَالعَفَشفي ي وَالصِّ لاةَ يشلصَّ مُرُكُمْ ب
ْ
، وَيَأ وْثشَني

َ
، وَقَدْ الأ  هَشتَيْني

كُنْ 
َ
هُ خَش يجٌ، لمَْ أ

اَّ
َ
عْنَمُ أ

َ
يقَشءَ ُ، وَلوَْ كُنْتُ  كُنْتُ أ مْتُ ل خْنصُُ إيَ ْهي لَتجََشَّ

َ
نيِّ أ

َ
عْنمَُ أ

َ
نيِّ أ

َ
اَّهُ مينْكُمْ، فَنوَْ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
أ

نْدَ ُ لغََؤَنتُْ عَنْ قَدَميهي  يهي ديحْيَةُ إيلََ عَ . عي ي  بَعَثَ ب
تَشبي َ سُولي اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ الذَّ يكي يمي ثُمَّ دَعَا ب ظي

 ُ فَإيذَا فييهي 
َ
ى، فَدَفَعَهُ إيلََ هيرَقْلَ، فَقَرَأ ي إيلََ هيرَقْلَ " بصُْرَ دٍ عَبْدي اللََّّي وََ سُولهي ، مينْ مُحَمَّ يمي بِسْمِ اللََّّي الرَّحَْْني الرَّحي

ومي  يمي الرُّ ي : عَظي دْعُوكَ ب
َ
ش بَعْدُ، فَإينيِّ أ مَّ

َ
بَعَ الهُدَى، أ  مَني اتَّ

جْرَكَ سَلامٌَ عَلىَ
َ
سْنيمْ تؤَْنَمْ، يلُْيتيكَ اللََُّّ أ

َ
، أ عَايةَي الإيسْلامَي دي

يِّيَن   ييؤي
َ
ْتَ فَإينَّ عَنَيْكَ إيثْمَ الأ ، فَإينْ توََ َّ تَيْني لاَّ } وَ " مَرَّ

َ
هْلَ الكْيتَشبي تَعَشلوَْا إيلََ كَليمَةٍ سَوَاءٍ بيَْنَنَش وَبَيْنَكُمْ أ

َ
يشَ أ

ْ بَشبشً مينْ دُوني اللََّّي فَإينْ توََلَّوْا فَقُولوُا اشْهَ  نَعْبدَُ إيلاَّ اللَََّّ 
َ
ذَ بَعْضُنَش بَعْضًش أ يهي شَيْئًش وَلَا يَتَّخي اَّش وَلَا نشُْريكَ ب

َ
يأ دُوا ب

بوُ سُفْيَشنَ [ 64: آل عمران] { مُؤْنيمُونَ 
َ
،: ، قَشلَ أ تَشبي ش قَشلَ مَش قَشلَ، وَفَرَغَ مينْ قيرَاءَةي الكي خَبُ  فَنمََّ نْدَ ُ الصَّ كَثََُ عي

خْريجْنَش
ُ
يَن أ صْحَشبيي حي

َ
خْريجْنَش، فَقُنتُْ لأي

ُ
صْوَاتُ وَأ

َ
نيي : وَاْ تَفَعَتي الأ

بيي كَبشَْةَ، إياَّهُ يََُشفهُُ مَنيكُ بَ
َ
مْرُ ابنْي أ

َ
ميرَ أ

َ
لقََدْ أ

صْفَري 
َ
دْخَلَ اللََُّّ . الأ

َ
اَّهُ سَيَظْهَرُ حَتىَّ أ

َ
بُ إيينييَشءَ وَهيرَقْلَ، .  عَلَيَّ الإيسْلامََ فَمَش زيلتُْ مُوقينشً أ وَكَانَ ابْنُ الَّْشظُو ي، صَشحي

، فَقَش صْبَحَ يوَْمًش خَبييثَ الَّْفْسي
َ
مَ إيينييَشءَ، أ نَّ هيرَقْلَ حييَن قَدي

َ
ثُ أ مي يُحدَِّ

ْ
أ ش عَلىَ اصََشَ ى الشَّ : لَ بَعْضُ بَطَش يقَتيهي سُقُفًّ

لوُ ُ : ئَتَكَ، قَشلَ ابْنُ الَّْشظُو ي قَدي اسْتَنْكَرْاَش هَيْ 
َ
، فَقَشلَ لهَُمْ حييَن سَأ يتُْ : وَكَانَ هيرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فيي الُّْجُومي

َ
إينيِّ َ أ

؟ قَشلوُا ةي مَّ
ُ
ُ مينْ هَذي ي الأ يَن نَظَرْتُ فيي الُّْجُومي مَنيكَ الْيتَشني قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَُْتَتِي ُ إيلاَّ اَ هُودُ، لَ : النَّيْنةََ حي يسَْ يَُْتَتِي
نُهُمْ، وَاكْتبُْ إيلََ مَدَاييني مُنْكيكَ، فَيَقْتُنوُا مَنْ فييهيمْ مينَ اَ هُودي 

ْ
نَّكَ شَأ  يهُيمَّ

َ هيرَقْلُ . فَلاَ تيي
ُ
مْريهيمْ، أ

َ
فَبَيْنَمَش هُمْ عَلىَ أ

ُ عَنْ خَبَري  َ  بري
شنَ يُُْ يهي مَنيكُ غَؤَّ ْ سَلَ ب

َ
يرجَُلٍ أ ش اسْتَخْبَرَ ُ هيرَقْلُ قَشلَ ب اذْهَبوُا : سُولي اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ، فَنمََّ

، فَقَش لَهُ عَني العَرَبي
َ
، وَسَأ ٌ اَّهُ مُخْتَتِي

َ
ثوُ ُ أ ، فَحَدَّ ، فَنَظَرُوا إيَ ْهي

مْ لاَ
َ
ٌ هُوَ أ مُخْتَتِي

َ
: رَقْلُ هُمْ يَُْتَتينوُنَ، فَقَشلَ هي : لَ فَشنْظُرُوا أ

ةي قَدْ ظَهَرَ  مَّ
ُ
، وَسَشَ  هيرَقْلُ إيلََ . هَذَا مُنكُْ هَذي ي الأ مي

نْ يَْ ُ فيي العي يَةَ، وَكَانَ اظَي يرُومي لُ إيلََ صَشحيبٍ لَهُ ب
ثمَُّ كَتَبَ هيرَقْ

َ  هيرَقْلَ عَلىَ 
ْ
بيهي يوَُافيقُ َ أ تشَ ُ كيتَشبٌ مينْ صَشحي

َ
ْصَ حَتىَّ أ مْ يرَيمْ حْي

ْصَ، فَنَ ِّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ، حْي  خُرُوجي الَّْبيي
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يهَش فَغُنِّقَ  بوَْاب
َ
يأ مَرَ ب

َ
يمْصَ، ثُمَّ أ ومي فيي دَسْكَرَةٍ لَهُ بحي ذينَ هيرَقْلُ ليعُظَمَشءي الرُّ

َ
، فَأ ٌّ بيي

اَّهُ اَ
َ
نعََ فَقَشلَ وَأ يَش مَعْشَرَ : تْ، ثُمَّ اطَّ

كُمْ فيي الفَلاحَي 
، هَلْ لَ ومي صَةَ حُْرُي الوحَْشي إيلََ  الرُّ

؟ فَحَشصُوا حَيْ َّ بَشييعُوا هَذَا الَّْبيي
نْ يَثْبتَُ مُنْكُكُمْ، فَتُ

َ
، وَأ وَالرُّشْدي

، قَشلَ  يمَشني يسَ مينَ الإي ي
َ
ى هيرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأ

َ
ش َ أ ، فَوجََدُوهَش قَدْ غُنِّقَتْ، فَنمََّ بوَْابي

َ
، وَقَشلَ : الأ وهُمْ عَلَيَّ إينيِّ قُنتُْ  :ُ دُّ

ي  يتُْ، فَؤَجَدُوا لَهُ وََ ضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَل
َ
تكَُمْ عَلىَ ديينيكُمْ، فَقَدْ َ أ دَّ يهَش شي ُ ب خْتَبري

َ
يفًش أ تيي آا

ني هيرَقْلَ مَقَشلَ
ْ
رَ شَأ كَ آخي

 44.َ وَا ُ صَشليحُ بْنُ كَيؤَْشنَ، وَيوُنسُُ، وَمَعْمَرٌ، عَني الزُّهْري ِّ 

       

                                                
 (. 7)، حديث 7/  صحيح البخاري،  22
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 رابعالالمبحث 

 الإسلاميةعلم الحكمة 

 تحديدات إضافية للمنهج

       
العروة : "، وهذا أحد أهدافه، وهو مش أعننش عنه في كتشبنشالإسلاميةبشكُ عام، يهدف عنم الْكمة       

من التفؤيْ والْديث والفقه  الإسلاميةأن ينتحق بِمنة العنوم " الإسلاميةمدخل إلَ عنم الْكمة : الوثقى
 42.ل وغيْهشوالأصو
 الإسلاميداخلاً في تعريف الدكتو  محؤن عبد الْميد لنفكر  الإسلاميةوبهذا سيكون عنم الْكمة       
كل مش أبدعه المؤنمون منذ مبعث  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم إلَ قيشم الؤشعة في المعش ف : "بأاه 

 .   20"والعشلم  والإنؤشنالكواية العشمة المتصنة بشللَّ 

ي  خَنقََ  {تبدأ بعد ازول الوحي، بعد  الإسلاميةإذن الْكمة         يشسْمي َ بِّكَ الذَّ  ب
ْ
، هذ  هي [ 3:العنق ]   }اقْرأَ
 الإسلاميةاقطة الْداية المركزية الأولى لتوضيح المنهج في عنم الْكمة 

من لا ينتج إلا  الأديشنمن وأشش  أن . دين العنم والعقل الإسلامالمودو  أن  الأعلىالأستشذ أبو يرى       
العشم، وقؤم منهش اابثق من أهواء الْفس وشهواتهش  الإنؤشنيتصو ات خيش ة لا علاقة لهش بِو المجتمع 

، ولا تَشطب الأديشنفنيس العقل بشعثشً لمثل هذ  . وعواطفه الإنؤشنالعش مة فهي لا تعجب إلا حواس 
                                                

: أيضا  ( منهج البحث الإسلامي)ينظر في . 7ص : المقدمة، "سلاميةمدخل إلى علم الحكمة الإ: الوثقى العروة: "كتابنا :ينظر 21
ــــــ  046 ، دار الشروق، القاهرة، 3، ط"كتابة البحث الإسلامي ومصادر الدراسات الإسلامية: "الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان  -هـــــ

 . م 126 
وينبغي أن : على التعريف أعلاهأقول معقبا   .7ص  ،"تقويمه وتجديده –سلامي الفكر الإ:" تور محسن عبد الحميد الدك :ينظر  14

: الأول: إلى ثلاثة أقسام الإسلاميالفكر علما  أن الدكتور محسن عبد الحميد يقسم سلامية، الإ الحكمةعلم هذه المعارف يضاف إلى 
أيضا ، ص : عبد الحميد. د: ينظر ،والأخلاقالتصوف : والاتجاه الثالث، صولهأالفقه و : شريع، ويشملاتجاه التوالفلسفة،  اتجاه العقيدة

من جملة المعارف وبالتالي يصبح سلامية، الإفي الحضارة الفلسفة  إن من أهداف علم الحكمة الإسلامية أن يحل محل .وما بعد 54
المنظم قد تأخر، معلنا  نفسه للوجود  (سلاميةالفلسفة الإ)ما سمي بان ظهور ن كا  ، و بعد نزول الوحيالمنجزة من قبل العقل المسلم 

بعد عصر الترجمة في أي  ،(ول مع الحضارات سلامي الأالإ الحوار)سميه أسلامي على تراث الحضارات، ري الإبعد الانفتاح الحضا
، "تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام: "سامي النشار علي. د: ينظر حول تاريخ الفكر الفلسفي في الحضارة الإسلامية. عصر المأمون

مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم : "علي سامي النشار. ، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ، د1ط
 :م، وانظر 120  –ه  040 ، دار النهضة العربية، بيروت، "الإسلامي

Ibn Al-Qiftīs, Taʼrīḥ Al-Ḥukmaʼ, Auf Grund der Vorarbeiten aug Mullers, Herausgegen von Prof. Dr. 
Julius Lippert (Leibzeg: Dieterichsche, 1908).  
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ويصبح العقل والكفشءة الفكرية والعنمية عندهش وسينة  العقل، ولا تقصد الْصول على الْتشئج العقنية،
ويغمض الْوع الثشني على العكس منه اظرة عن العشلم . الدايئة والمطشلب الؤفلى الإغراضلنحصول على 

الْشطني ويتوجه إلَ العشلم المشد  الْحت، ولا يؤتعين بمواهب العقل والعنم إلا لاكتششف طرق ومنشهج 
بأكبر قؤط من الأسبشب والوسشئل المشدية وأوفر قد  من الرفشهية والترف والمتعة  الاستمتشع إلَتوصنه 
  23. واللذات لْواسه الإنؤشنلَؤد 
وإزاء تنك الأديشن والطرق، هنشك دين أ سنه اللَّ تعشلَ إلَ عبشد  بوسشطة أابيشئه : "يقول المودود       

 إخراجويُشطب العقل في صميمه، ويهدف إلَ فهو الدين الوحيد الذ  ظهر على أسشس العنم، . و سنه
من ظنمشت الَهل إلَ او  العنم،  عرف مكااته الْقيقية في الكون، ويد ك الَشاب الْقيقي  الإنؤشن

بكل مش له من الطشقشت الظشهرة والكامنة  –على هدى من العنم والْصيْة  –لعلاقته بشلموجودات، ويؤتعين 
غ الغشية الْقيقية لْيشته، وهي القيشم بشلْدمة التي أوجبهش اللَّ عنيه حينمش والوسشئل المشدية والروحية لْنو

 21". جعنه خنيفته في الدايش، وابتغشء مرضشة اللَّ في الآخرة كنتيجة محتومة لنقيشم بهذ  الْدمة على أتم وجه
 :الإسلاميةفي تحديد المفهوم الدقيق لعنم الْكمة " العروة الوثقى: "قننش في كتشب      
مش قشل اللَّ سبحشاه، وقشل  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، ومش جشء  الإسلاميةأصل عنم الْكمة "     

( الصراط المؤتقيم)به الأابيشء والمرسنون من  بهم صنوات اللَّ وسلامه عنيهم، وكل من اقتفى هذا الطريق 
 21".فهو بشلضْو ة مقتف لنحكمة الإسلامية، متبع لهش، وعامل بهش

عمنية استخلاص القوااين الكُية بواسطة التجريد العقلي من : "وإذا كنش قد حدداش مفهوم الفنؤفة بأاه      
 إلَالمتغيْ الَزئي، من خلال الملاحظة الْيشاية لنوقشئع المتكر ة، بعد الاستعشاة بشلمشدة العنمية التي تشيْ 

 ..".الدين، العنم، وغيْهش
 الإسلاميةأقول عنم الْكمة . ؟ أ  من اشحية استخلاص القوااينالإسلاميةكمة ففي هذا الؤيشق مش الْ      

ممثلاً بشلوحي القرآن والْديث، هذ  المفشهيم التي يعمل  الإسلامشلمفشهيم العشمة والتفصينية لدين ب منزَم
 . على استخلاصهش من الوحي وفهم الإنؤشن والعشلم من طريقهش الإسلاميالعقل 
سلام والفكر الإسلامي، الإ: وتدعيم الفصنة التمييزية العشمة بين مصطنحشت من مثل إقرا لابد من       

الوحي والعقل، فشلتمييز قشئم وواقعي وحقيقي بين المؤميشت المتوازية أعلا ، فشلإسلام هو شيء مغشير جداً لمش 
                                                

ه  044 ، دار القلم، الكويت، 0، ترجمة خليل أحمد الحامدي، ط"في مواجهة التحديات المعاصرة الإسلام: "المودودي الأعلىأبو   1
 . 4  – 1م، ص  124  –
 . 4 نفسه، ص  15
 .  3، ص "الإسلاميةمدخل إلى علم الحكمة : العروة الوثقى: "رواء محمود حسين 13



 د حسينورواء محم.د                                                                                       شرعة ومنهاج

 
68 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، وحديث  سول اللَّ صلى اللَّ ( القرآن)ب متمثلاً يؤمَّ بشلفكر الإسلامي، الإسلام هو الوحي الإلهي الْشلد 
في  الإسلاميةفهو مجمل الانجشز العقلي الْظر  والتطبيقي لنعقلااية  الإسلاميعنيه وآله سنم، أمش الفكر 

بشلقرآن وسنة الرسول صلى اللَّ  متمثلاً إطش  المبشدئ العشمة الكُية الششمنة التي يشمنهش الْص أو يعبر عنهش 
أن ينطنق من المبشدئ العشمة الكُية الششمنة ( الإسلامي)ف الفكر بصفة عنيه وآله وسنم، ولابد لكي يتص

صفة الإسلامي  إطلاقالمجؤدة بشلْص المطنق القرآن وسنة الرسول صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، وإلا لتعذ  
القرآن )، لكن مع ذلك فشلفرق واقعي وعميق وحقيقي بين الْص والعقل في الإسلام، الْص 24عنيه

و الإسلام، وهو مطنق إلهي خشلد، لا نؤبي، عابر المكااية والزمشاية، وثشبت، أمش العقل فهو آلة ه( والْديث
زمشاية ومكااية معينة، يشتغل  بإطش الفكر الإسلامي، والفكر الإسلامي هو اتشج عقل نؤبي محدود  إاتشج

 . 25بشللَّ سبحشاه على ضوء الإيمشن الإنؤشن، العشلم: على د اسة وتفؤيْ وتحنيل الأبعشد الكبرى
من هذ  الزاوية، عنم الْكمة الإسلامية من خلال مشتقدم، هو فرع منتج معرفِّ من فروع الفكر       

، يؤتند إلَ تصو  الأطر الكُية العشمة الششمنة لنمشدة المعرفية الهشئنة المتمثنة بشلْص القرآني الإسلامي
داخل في  الإسلاميةمن اتشج العقنية  شً معرفي كواه فرعاً  الإسلاميةوالْديثي، فبذلك عنم الْكمة 

التقؤيمشت العشمة لنفكر الإسلامي، فصفة تحتم عنيه أن يتمثل المبشدئ المعرفية الششمنة العشمة الكُية في 
محشولاً استخلاص القوااين الكُية من الوحي مجؤداً بشلمشدة المعرفية لننص ( القرآن والْديث : الْص)المطنق 

ثي،  عكؤهش على المتغيْ الَزئي مجؤداً بشلوقشئع ا ومية، لنحيشة الواقعية، من خلال استخدام القرآني والْدي
الفشعنية العقنية لنعقل كآلة للاستنبشط، عن طريق الملاحظة الْيشاية لنوقشئع، ومحشولة تحديد المشكلات 

                                                
 .  7، ص "تقويمه وتجديده  – الإسلاميالفكر : " محسن عبد الحميد . د  10
الفكر :" د الحميد في كتابهعديدون على تدعيم وتقوية الفصل التمييزية بين الإسلام والفكر الإسلامي، منهم الدكتور محسن عب أكد  12

عن المنهج،  12".تقويمه وتجديده: الإسلاميالفكر : "تحدّث الدكتور محسن عبد الحميد في كتابهو ، "تقويمه وتجديده  – الإسلامي
لح الفكر فقد عرّف هذا الكتاب مصط: الآتيةوكانت النقاط التي اشتملها هذا الكتاب، فيما يخص المنهج بالأحرى، قد اشتملتها الأفكار 

فكر المسلمين منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم  أنتجمن المصطلحات الحديثة، وهو يعني كل ما : "، بأنهالإسلامي
في تفسير تلك  الإنساني، والذي يعبر عن اجتهادات العقل والإنسانفي المعارف الكونية العامة المتصلة بالله سبحانه وتعالى والعالم 

سلام وحي سلام نفسه، فالإسلامي ليس هو الإالفكر الإ وأشار". عقيدة وشريعة وسلوكا   الإسلاميةالمبادئ  إطارارف العامة في المع
وهذا خطأ قد يقع فيه الكثيرون أنهم لا يقيمون الفاصل . نفسه الإسلاميإلهي ثابت في مصدريه المعصومين، والفكر ليس له عصمة 

كما إن الدين . الإسلاملابد أن ينطلق من ثوابت  الإسلامي، بالرغم من أن الفكر الإسلاميبين الفكر بوصفه وحيا  و  الإسلامبين 
فرازات العقل البشري، غير أن الفكر إليس فكرا  أو تصورا  أو فلسفة، لأن مصطلحات الفكر والتصور والفلسفة هي من  الإسلامي

: الأول: وذلك لسببين. مه وقواعده فإن إمكانية الخطأ فيه تقل كثيرا  مقارنة بغيرهضوابط فه إطارفي  الإسلامالمفرز إذا اهتدى بهداية 
إن الهوى المعبر عن حركة : الكاملة أمام العقل في المجالات التي ليس له أن يلجها، والثاني الإلهيةيضع الحقائق  الإسلام أن

: محسن عبد الحميد. د. الأشياءالسليم لحقائق  الإدراكويحجبه عن يعيق العقل عن حركته السليمة،  الإنسانالانفعالات الغريزية لدى 
 .، ص وما بعد"تقويمه وتجديده: الإسلاميالفكر "
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تحديد  إلَص منهمش، وصولاً وتشخيصهش بواسطة الفحص لنمفهوم القرآني والْديثي، والقشاون الكلي المؤتخن
 (.القرآن والْديث) المعشلَشت الْكمية لتنك المشكلات بواسطة الوحي 

 :من هذ  الزاوية تنخيصشً لمش تقدم الإسلاميةسيكون مفهوم عنم الْكمة  إذن      
بعد ( اص القرآن والْديث) عمنية استخلاص القوااين الكُية بواسطة الاستنبشط العقلي من الوحي "       

تشخيص المتغيْ النؤبي أو الَزئي، من خلال الملاحظة الْيشاية لنوقشئع، ومحشولة تحديد المشكلات ومعشلَتهش 
 ".بنفس طريقة استخلاص القوااين الكُية

 : ويمكن أن اضْب أمثنة في علاقة الْنفشء الراشدين بشلوحي، وكمش يأتي      

 
 :الخلفاء الراشدون والوحي      

لعودة إلَ منهج الْنفشء الراشدين في التعشمل مع الوحي الذ  جشء به الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم وبش      
 :فقد كان المنهج العشم الاتبشع والاقتداء والعمل. نجد منشهج مهمة في هذا الؤيشق

 

 :أبو بكر الصديق  -1

َ اللََُّّ عَنْهُ        ْ دَاءي َ ضِي يو الدَّ ب
َ
يؤًش: قشل أ ذًا  كُنتُْ جَشل بوُ بكَْرٍ آخي

َ
قْبَلَ أ

َ
مَ، إيذْ أ

ِّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ ندَْ الَّْبيي عي
ُّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  ، فَقَشلَ الَّْبيي بدَْى عَنْ ُ كْبَتيهي

َ
يهي حَتىَّ أ يطَرَفي ثوَْب بُكُمْ فَقَدْ غََمَرَ »: ب ش صَشحي مَّ

َ
: فَؤَنَّمَ وَقَشلَ « أ

بََ عَلَيَّ إينيِّ كَانَ 
َ
نْ يَغْفيرَ ليي فَأ

َ
لْتهُُ أ

َ
مْتُ، فَؤَأ عْتُ إيَ ْهي ثُمَّ ادَي سَِْ

َ
ءٌ، فَأ شبي شَيْ قْبَنتُْ إيَ ْكَ، بيَْنيي وَبَيْنَ ابنْي الَْطَّ

َ
، فَأ

بشَ بكَْرٍ »: فَقَشلَ 
َ
 « يَغْفيرُ اللََُّّ لكََ يَش أ

َ
تَى مَنْزيلَ أ

َ
مَ، فَأ ثشً، ثُمَّ إينَّ عُمَرَ ادَي

لَ ثلَاَ
َ
بوُ بكَْرٍ؟ فَقَشلوُا: بيي بكَْرٍ، فَؤَأ

َ
ثَّمَ أ

َ
: أ

ِّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَ  مَ، فَجَعَلَ وَجْهُ الَّْبيي
ِّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ فَؤَنَّ تَى إيلََ الَّْبيي

َ
بوُ لاَ، فَأ

َ
شْفَقَ أ

َ
رُ، حَتىَّ أ نَّمَ يَتَمَعَّ

ُّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : ، فَقَشلَ بكَْرٍ، فَجَثَش عَلىَ ُ كْبَتَيْهي  ، فَقَشلَ الَّْبيي تَيْني ظْنَمَ، مَرَّ
َ
اَش كُنْتُ أ

َ
: يَش َ سُولَ اللََّّي، وَاللََّّي أ

ي، فَهَلْ » هي وَمَشلهي ينَفْؤي بوُ بكَْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَشنيي ب
َ
نْتمُْ  إينَّ اللَََّّ بَعَثَنيي إيَ ْكُمْ فَقُنْتمُْ كَذَبتَْ، وَقَشلَ أ

َ
ليي  تش كوأ

وذيَ  بَعْدَهَش« صَشحيبيي 
ُ
، فَمَش أ تَيْني  26.مَرَّ

                                                
 (. 366)، حديث 2/2صحيح البخاري،  16



 د حسينورواء محم.د                                                                                       شرعة ومنهاج

 
70 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 :عمر بن الخطاب -2

عَ ابْنَ عَبَّشسٍ، يَقُولُ        اَّهُ سَمي
َ
بيي مُنَيْكَةَ، أ

َ
يري ي فَتَكَنَّفَهُ الَّْشسُ، يدَْعُونَ وَيصَُنُّونَ : وعَني ابنْي أ عَ عُمَرُ عَلىَ سَِي وُضي
نْ يرُْفَ 

َ
مَ عَلىَ عُمَ قَبْلَ أ بيي طَشليبٍ فَتَرحََّ

َ
ُّ بْنُ أ ، فَإيذَا عَليي ذٌ مَنْكيبيي   جَُلٌ آخي

رعُْنيي إيلاَّ
ش فييهيمْ، فَنمَْ يَ

اَ
َ
مَش : رَ، وَقَشلَ عَ وَأ

 
َ
ينْ كُنْتُ لَأ ثْلي عَمَنيهي مينْكَ، وَايْمُ اللََّّي إ يمي لقَْى اللَََّّ ب

َ
نْ أ
َ
حَبَّ إيلَيَّ أ

َ
حَدًا أ

َ
بَيْكَ، خَنَّفْتَ أ نْ يَجعَْنكََ اللََُّّ مَعَ صَشحي

َ
ظُنُّ أ

َّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ يَقُولُ  سْمَعُ الَّْبيي
َ
بْتُ إينيِّ كُنْتُ كَثييْاً أ اَش »: وحََؤي

َ
بوُ بكَْرٍ، وعَُمَرُ، وَدَخَنتُْ أ

َ
اَش وَأ

َ
ذَهَبْتُ أ

بوُ بكَْ 
َ
اَش وَأ

َ
بوُ بكَْرٍ، وعَُمَرُ، وخََرجَْتُ أ

َ
 27. «رٍ، وعَُمَرُ وَأ

 
 :عثمان بن عفان -3

ؤْوََ  بْنَ مَخْرَمَةَ، وعََبْدَ الرَّ        نَّ المي
َ
خْبَرَ ُ أ

َ
نَّ عُبَيْدَ اللََّّي بْنَ عَدي ِّ بنْي الْييَش ي، أ

َ
سْوَدي بنْي وعن عُرْوَةُ، أ

َ
حَْْني بْنَ الأ

نْ تكَُنِّمَ عُثْمَشنَ : عَبْدي يَغُوثَ، قَشلاَ 
َ
يعُثْمَشنَ حَتىَّ  مَش يَمْنَعُكَ أ ، فَقَصَدْتُ ل كْثَََ الَّْشسُ فييهي

َ
، فَقَدْ أ دي يهي الوَ ي خي

َ
لأي

ي، قُنتُْ  لاةَ يحَةٌ لكََ، قَشلَ : خَرَجَ إيلََ الصَّ َ اَصي هَش المَرْءُ : إينَّ ليي إيَ ْكَ حَشجَةً، وَهيي يُّ
َ
َ ا ُ قَشلَ  -يَش أ

ُ
عُوذُ : قَشلَ مَعْمَرٌ أ

َ
أ

يشللََّّي مينْكَ  تيَْتهُُ، فَقَشلَ  -ب
َ
مْ إيذْ جَشءَ َ سُولُ عُثْمَشنَ فَأ فْتُ، فَرجََعْتُ إيَ ْهي يحَتكَُ؟ فَقُنتُْ : فَشاصَْرَ إينَّ اللَََّّ : " مَش اَصي

ني اسْ  تَشبَ، وَكُنْتَ ميمَّ اْزَلَ عَنَيْهي الكي
َ
، وَأ يشلَْقِّ مَ ب

دًا صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ ي سُبْحَشاهَُ بَعَثَ مُحَمَّ يرَسُولهي َّي وَل تَجَشبَ للَّي
بْتَ َ سُولَ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ، وَ َ  ، وَصَحي مَ، فَهَشجَرْتَ الهيجْرَتَيْني

يتَْ هَدْيهَُ وَقَدْ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ
َ
أ

، قَشلَ  دي ني الوَ ي
ْ
كْثَََ الَّْشسُ فيي شَأ

َ
دَْ كْتَ َ سُولَ اللََّّي صَلىَّ : أ

َ
صَ إيلَيَّ مينْ :  الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ؟ قُنتُْ أ

نْ خَنَ لاَ، وَلَكي
تْريهَش، قَشلَ  هي مَش يَُْنصُُ إيلََ العَذَْ اءي فيي سي نمْي ، : عي يشلَْقِّ مَ ب

دًا صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ ش بَعْدُ، فَإينَّ اللَََّّ بَعَثَ مُحَمَّ مَّ
َ
أ

َّي  ني اسْتَجَشبَ للَّي بْتُ َ سُولَ اللََّّي فَكُنْتُ ميمَّ ، كَمَش قُنتَْ، وَصَحي ، وَهَشجَرْتُ الهيجْرَتَيْني يهي يمَش بعُيثَ ب ي، وَآمَنْتُ ب يرَسُولهي  وَل
، ثُمَّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ وَبَشيَعْتهُُ، فَوَاللََّّي مَش عَصَيْتهُُ وَلاَ غَشَشْتهُُ حَتىَّ توََفَّش ُ اللََُّّ عَزَّ وَ  بوُ بكَْرٍ ميثْنهُُ، ثُمَّ جَلَّ

َ
أ

ي  لهَُمْ؟ قُنتُْ  فَنَيسَْ ليي مينَ الَْقِّ ميثْلُ الذَّ
َ
تيي : بلََى، قَشلَ : عُمَرُ ميثْنهُُ، ثُمَّ اسْتخُْنيفْتُ، أ

حَشدييثُ الَّ
َ
فَمَش هَذي ي الأ

خُذُ فييهي 
ْ
، فَؤَنَأ دي ني الوَ ي

ْ
ش مَش ذَكَرْتَ مينْ شَأ مَّ

َ
َ ُ  تَبْنغُُنيي عَنْكُمْ؟ أ نْ يَجْلِي

َ
مَرَ ُ أ

َ
، ثُمَّ دَعَا عَنييًّش، فَأ يشلَْقِّ إينْ شَشءَ اللََُّّ ب

 24". فَجَلََِ ُ ثَمَشنييَن 
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 :علي بن أبي طالب -4

نَّ َ سُولَ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ، قَشلَ       
َ
َ اللََُّّ عَنْهُ، أ يَنَّ »: وعَنْ سَهْلي بنْي سَعْدٍ َ ضِي عْطي

ُ
الرَّايةََ غَدًا  جَُلًا  لَأ

 َ سُولي اللََّّي : ، قَشلَ « يَفْتَحُ اللََُّّ عَلىَ يدََيهْي 
صْبَحَ الَّْشسُ غَدَوْا عَلىَ

َ
ش أ يُّهُمْ يعُْطَشهَش، فَنمََّ

َ
فَبَشتَ الَّْشسُ يدَُوكُونَ َ ْنَتَهُمْ أ

نْ يُعْطَشهَش، 
َ
بيي طَشليبٍ »: فَقَشلَ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ، كُلُّهُمْ يَرجُْو أ

َ
ُّ بْنُ أ يْنَ عَليي

َ
يشَْتَكيي عَيْنَيْهي يشَ َ سُولَ : فَقَشلوُا. « أ

يهي »: اللََّّي، قَشلَ  توُنيي ب
ْ
نوُا إيَ ْهي فَأ ْ سي

َ
يهي وجََعٌ، . « فَأ نْ لمَْ يَكُنْ ب

َ
 حَتىَّ كَأ

َ
ش جَشءَ بصََقَ فيي عَيْنَيْهي وَدَعَا لَهُ، فَبَرأَ فَنمََّ

عْطَ 
َ
ٌّ فَأ قَشتينهُُمْ حَتىَّ يَكُواوُا ميثْنَنَش؟ فَقَشلَ : ش ُ الرَّايةََ، فَقَشلَ عَليي

ُ
  يسْنيكَ حَتىَّ تَنْزيلَ »: يَش َ سُولَ اللََّّي، أ

انْفُذْ عَلىَ
مْ مينْ حَقِّ اللََّّي فيي يْهي

يمَش يَجيبُ عَنَ هُْمْ ب خْبري
َ
، وَأ مْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إيلََ الإيسْلامَي يؤَشحَتيهي يكَ  جَُلًا ب َ  اللََُّّ ب نْ يَهْدي

َ
، فَوَاللََّّي لَأ هي

نْ يَكُونَ لكََ حُْْرُ الَّْعَمي 
َ
دًا، خَيٌْْ لكََ مينْ أ   22.«وَاحي

وأ ى أن من الضْو   بعد هذ  التحديدات الذهشب إلَ عنم أصول الفقه بشلْظر لنمشتركات بينه وبين       
هج، ومن ثم الإشش ة إلَ الفروق بين عنم الْكمة الإسلامية عنم الْكمة الإسلامية، خصوصشً في مجشل المن

 .والفنؤفة واللاهوت
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 خامسالمبحث ال

 عن المنهج في علم أصول الفقه

 
قْه       شهير والمليول، : "أبواب أصُول الْفي َشص، والمجمل والمبين، وَالظَّ

ْ
مر وَالَّْهْي، وَالعَْشم وَالْ

َ
م، وَالْأ قؤَشم الكَْلاَ

َ
أ

ديلَّة، وَصفَة وَ 
َ
بشَحَة، وترتيب الْأ خْبَش ، وَالْقييَشس، والْظر، وَالْإي

َ
جْمَشع، وَالْأ فْعَشل، والْشسخ والمنؤوخ، وَالْإي

َ
الْأ

حْكَام المُْجْتَهدين
َ
 300".المُْفْتي والمؤتفتي، وَأ

ْ بَعَ : "وحدد اظشم الدين الشششي مؤشئل أصول الفقه، فقشل      
َ
قْه أ ة كتشب اللَّ تَعَشلََ وَسنة فَإين أصُول الْفي

يجْمَشع الْأمة وَالْقييَشس  303". َ سُوله وَإ

فقد بحث الإمشم . ومن ضمن المؤشئل التي بحث فيهش عنم أصول الفقه الْهي الوا د في الشريعة الإسلامية      
 : الششفعي في ذلك، وذكر

ن كل مش اهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أصل الْهي من  سول اللَّ صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ أ     
أاه إامش اهى عنه لمعنى غيْ التحريم، إمش أ اد به اهيشً عن بعض الأمو  دون بعض، وإمش أ اد به الْهي لنتنزيه 

َ سُولي اللََّّي صَلىَّ  ولا افرق بين اهي الْبي صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ إلا بدلالة عَنْ . عن المنهي والأدب والاختيش 
اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ، أو أمر لم يُتنف فيه المؤنمون فنعنم أن المؤنمين كلهم لا يجهنون سنة وقد يمكن أن 

 . يجهنهش بعضهم
 عن فممش اهى عنه  سول اللَّ صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ فكان على التحريم لم يُتنف أكثَ العشمة فيه أاه اهى      

فقشل . الذهب بشلو ق إلا هشء وهشء، وعن الذهب بشلذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد واهى عن بيعتين في بيعة
والعشمة معنش إذا تبشيع المتبشيعشن ذهبشً بو ق أو ذهبشً بذهب فنم يتقشبضش قبل أن يتفرقش : الإمشم الششفعي
وإذا تبشيع . عَنَيْهي وَسَنَّمَ لمش اهى عنه صش  محرمشً  وكاات حجة الإمشم أن الْبي صَلىَّ اللََُّّ . فشلْيع مفؤوخ

الرجلان بيعتين في بيعة فشلْيعتشن جميعش مفؤوختشن بمش ااعقدت، وهو أن أبيعك على أن تبيعني، لأاه إامش 
واهى الْبي صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي . ااعقدت العقدة على أن منك كل واحد منهمش عن صشحبه شيئشً ليس في منكه

                                                
(: هـ072: المتوفى)بد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين عبد الملك بن ع 44 
 . 4 عبد اللطيف محمد العبد، بدون بيانات للنشر، ص . ، تحقيق د"الورقات"

، بدون بيروت –ربي أصول الشاشي، دار الكتاب الع: " ،(هـ300ت )نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي   4 
 . 3 تاريخ، ص 
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سنعتي هذ  لك بعشرة اقداً أو بِمؤة عشر إلَ أجل فقد وجب عنيه : وَسَنَّمَ عن بيع الغر  ومنه القول
 301.بأحد الثمنين لأن الْيع لم ينعقد بشيء معنوم وبيع الغر  فيه أشيشء كثيْة اكتفي بهذا منهش

مَش يتََنَشوَلُ عَيْنشً مَخْصُوصَةً ( كُلُّ : )الَّْصُّ : "ود س الأصو ون مفهوم الْص، فعرفه أبو بكر الَصشص بقوله      
 
َ
يكَ لأي يْضًش وَذَل

َ
ي المُْرَادي فَهُوَ اصٌَّ وَمَش يَتَنَشوَلُهُ العُْمُومُ فَهُوَ اَصٌّ أ كُْمٍ ظَشهيري المَْعْنَى بَينِّ خْصي بحي اَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّ

يعَيْنيهي وَبَيْنَ حُ  يَْ إَ ْهي ب شي
ُ
ي إذَا أ هي وَبَيْنَ مَش يَتَنَشوَلُهُ العُْمُومُ المُْعَينَّ يعي مَش تَنَشوَلَهُ وَانْطَوَى . كْمي َمي إذْ كَانَ العُْمُومُ اسْمًش لَي

 301".تَحْتَهُ 
 304.وبحثوا في العشم والمحكم والمتششبه والمجمل وَالمُطنق والمقيد والْشسخ والمنؤوخ      
مر لمش وضع لهََش اسْم يفيدهش، وتحدثوا عن الأوامر في الشريعة، فذهب أبو الْ     

َ
يغَة الْأ ن صي

َ
ؤين الْصر  إلَ أ

ن 
َ
مْثَشل يجوز أ

َ
و صفة، وَلهش أ

َ
يشَرْط أ ن تكون مُقَيّدَة ب

َ
ن تكون مُطنقَة، وَيجوز أ

َ
َ لفشئدة، وَيجوز أ وَوضعت هيي

 
َ
يك أ ن تحؤن وتقبح، وجَب لَذل

َ
فْعَشل، يجوز أ

َ
يْضشً من جمنةَ الْأ

َ
مر من هَذي  تَتَكَرَّ ، وَهيي أ

َ
م فيي الْأ

ن يَقع الكَْلاَ
يْضش على . الوْجُُو 

َ
و يفُييد غَيْهَش أ

َ
مر فَقَط، أ

َ
يغَة الْأ َقييقَة صي

ْ
مر يفُييد على طَرييق الْ

َ
أمش الأول فبشلْظر هَل اسْم الْأ

ي  يفُييد في يغَة مَش الذَّ مر إيذا وَقع على الصِّ
َ
ن اسْم الْأ

َ
َقييقَة، وتبيشن أ

ْ
يدَة . همَشطَرييق الْ وَأمش الوَْجْه الثَّشنيي وَهُوَ فَشئ

مر هُوَ بعث من آمُر لمأمو  على إييقَشع فعل فيي زمَشن وجَب الْظر فيي فَشئيدَته فيي هَذي  
َ
مر، فإاه لمش كَانَ الْأ

َ
الْأ

ي  هُوَ بعث عَنَيْهي وَفييمَش يت يدَته فيي الْفيعْل الذَّ شْيَشء كلهَش فَنَنْظُر فيي فَشئ
َ
يك الْفيعْلالْأ يدَته من . بع ذَل أمش الْظر فيي فَشئ

َ وجوب الْفي  دَة فَهَل هيي ين كَااتَ وَاحي كثَ، وَإ
َ
و أ
َ
دَة أ يدَته فيي الْفيعْل وَاحي فيعْل فَمن وجُُو  مينْهَش الْظر هَل فَشئ

عْل أم الْ
ين تقدمه حظر الْفيعْل فيعْل فَهَل يفُييد وجُُوبه وَإ

فَشدَ وجوب الْ
َ
ين أ  305. لَا  أم لَا، وَإ

بَشع        اه لمش صَحَّ عَن اللَّ عز وجَل فرض اتِّ
َ
وتكنموا في مفهوم الإجمشع، فقد تحدث ابن حزم فيه وبين أ

جْمَشع بقوله عز وجَل  بيعْ غَيَْْ سَبييلي المُْلْيمينييَن اوَُ } الْإي
َ لَهُ الهُْدَى وَيَتَّ ي مَش وَمَنْ يشَُشقيقي الرَّسُولَ مينْ بَعْدي مَش تبَيَنَّ لهِّ

يْاً  } وحَرمه بقُوله تَعَشلََ  الاختلاف، وذم تَعَشلََ [ 335: النؤشء ] { (335)توََلىَّ وَاصُْنيهي جَهَنَّمَ وَسَشءَتْ مَصي
قوُا  َبْلي اللََّّي جَمييعًش وَلَا تَفَرَّ مُوا بحي ي تَعَشلََ [ 301: آل عمران] { وَاعْتَصي يقَوْلهي فْشَنوُا وَتذَْهَبَ وَلَا تَنَشزَعُوا فَتَ } ، وَب

                                                
: ت)الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي  45 

 . 22، ص م5445-هـ053 ، الآثار، دار  ، ط"جماع العلم(: "هـ540
هـ 0 0 ،  وزارة الأوقاف الكويتية، 5، ، ط"الفصول في الأصول(: " ـه374 ت)أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  43 
 . 21/ م، 110  -

. ، تحقيق د"رسالة في أصول الفقه(: "هـ052: ت)أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبريّ الحنبلي  40 
 . 24م، ص 115 -هـ3 0 مكة المكرمة،  -، المكتبة المكية  موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط

، تحقيق خليل الميس دار الكتب "المعتمد في أصول الفقه(: " هـ036: ت)محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي   42 
  .37/  ، 043 بيروت،  -العلمية 
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و  إجمشع، وَلم يكن فيي الّدين إيلاَّ [ 46: الأافشل] {  ييحكُُمْ 
َ
خْتيلَاف لَيسَْ من  اختلافأ ن الاي

َ
فَأخْبر تَعَشلََ أ

نْد  عز وجَل فَقَشلَ تَعَشلََ  نْدي غَيْْي اللََّّي لوَجََدُوا فييهي اخْتيلَافشً كَثييْاً } عي ، [ 41: النؤشء] { ( 41)وَلوَْ كَانَ مينْ عي
وَ ة ان  نْد  تَعَشلََ  الاجتمشعفصح بشلضَُْ نْيَش إيلاَّ  إذمن عي نْد  تَعَشلََ، وَلَيسَْ فيي الدُّ ق من عي

ْ
و  إجمشعالْ

َ
أ

نْد اللَّ تَعَشلََ، فَنم يبْقى إيلاَّ  لْيساخْتيلَاف، فشلاختلاف  يلَا شكّ، وَمن  الإجمشعمن عي نْد اللَّ تَعَشلََ ب فَهُوَ من عي
يهي خَ   306.قيشم الْدة عَنَيْهي بذلك فقد اسْتحق الوَْعيد المَْذْكُو  فيي الْآيةَ أوشلفه بعد عنمه ب

نؤخت الريحُ التراب : ، ومنه يقشل"هو الرفع والإزالة: "، فعرفه أبو يعلى الفراء بأاه(النؤخ)وبحثوا في       
يعبر به عن اقل الْط مينْ موضع إلَ كل موضع، وقد . ونؤخت الشمسُ الظل، إذا أزالته. والآثش ، إذا أزالتهمش

خُ مَش كُنْتُمْ تَعْمَنوُنَ } : ومنه قوله تعشلَ. نؤخ فلان هذا الْبر إذا اقل مش فيه: يقشل : الَشثية ] { إياَّش كُنَّش نؤَْتَنؤْي
 .، يعني اكتبه وانؤخه، وهذا مجشز[ 12
أن يكون الْشسخ متأخراً عن : وجود خَس ريائطويفتقر النؤخ، كمش يذكر أبو يعلى الفرّاء، إلَ       

وأن يكون الْكم المنؤوخ قد ثبت . المنؤوخ، فإن كان منفوظشً به معه، فإاه يكون استثنشء وتَصيصشً 
بشلشرع، ثم  فع، فأمش إن كان الْشس فعنوا شيئشً بعشدة لهم، أقروا عنيهش، ثم  فع ذلك، لم يكن نؤخشً، وكان 

لرافع المزيل د لاً ريعيشً، فأمش إن زال حكم العبشدة من غيْ د ل، كمن جنَ أو وأن يكون ا. ابتداء ريع
وأن لا يكون لنعبشدة المنؤوخة مدة معنومة، بل . مشت، فإن فرض العبشدة يؤقط عنه، ولا يكون نؤخشً 

الْشسخ  وأن يكون. فأمش إن كاات معنقة بمدة معنومة ففي نؤخهش كَلّم. كاات مطنقة فقطع دوامهش في الثشني
 307.أقوى من المنؤوخ أو مثنه، ولا يكون أضعف منه

واعنم أن القيشس حْل فرع على أصل في بعض : " الشيْاز  إسحشقفقشل أبو ( القيشس)وبحثوا في       
: ، وقشل آخرون"القيشس هو الأمش ة على الْكم: "واقل عن بعض الأصو ين". أحكامه، بمعنى يجمع بينهمش

، والصحيح عند الشيْاز  هو الأول لأاه يطرد "القيشس هو اجتهشد: "قشل بعضهم، و"هو فعل القشئس"
وينعكس لأاه يوجد بوجود  القيشس وبعدمه يعدم القيشس، فدل على صحته، فأمش الأمش ة فلا تطرد لأن 
زوال الشمس أمش ة على دخول الوقت، وليس بقيشس، وفعل القشئس أيضشً، لا معنى له لأاه لو كان ذلك 

حشً، لوجب أن يكون كل فعل يفعنه القشئس من المشي، والقعود قيشسشً، وهذا لا يقوله أحد فبطل صحي

                                                
النبذ )ي أحكام أصول الدين النبذة الكافية ف(: "هـ026 ت)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  46 

 . 2 ، ص 042 بيروت،  -، دار الكتب العلمية  تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، ط ،"(في أصول الفقه
الفقه، حققه وعلق عليه وخرج  العدة في أصول(: هـ022: ت)القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  47 
جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية،  -لمباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض د أحمد بن علي بن سير ا: نصه
 . 761 – 762/ 3، م 114  -هـ  4 0 ، بدون ناشر، 5ط
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، وذلك "بذل المجهود في طنب الْكم: "وأمش الاجتهشد فهو أعم من القيشس لأن الاجتهشد. تحديد  بذلك
منهش الْكم وشيء  يدخل فيه حْل المطنق على المقيد وترتيب العشم على الْشص، وجميع الوجو  التي يطنب

 304. من ذلك ليس بقيشس فلا معنى لتحديد القيشس به
وكان التأويل من موضوعات الْحث عند الأصو ين، ومنهم أبو المعشلي الَويني، والذ  عرّف التأويل       
شً  د الظشهر إلَ مش إ ه مشله في دعوى المليول وإامش يؤتعمل إذا عنق بمش يتنقى من الألفشظ منطوق: "بأاه

و يشيْ الَويني أن الألفشظ تنقؤم ااقؤشمشً أولاً إلَ المجمل والمجمل الذ  لا يؤتقل بإفشدة المعنى ". ومفهومشً 
فأمش المجمل فلا يؤوغ فرض الاستدلال به حتى يقد  احتيشج المؤتدل عنيه إلَ . وإلَ مش ليس مجملاً 

بإبدائه كواه مجملاً فإذا اشتغل المؤتدل  تأوينه، فإذا حؤب المؤتدل المجمل ظشهراً اكتفى المؤتدل عنيه
عنيه بتفؤيْ  كان مجشوزاً حد الْظر، متعديشً مؤنك الَدال، مشئلاً إلَ الاحملال فنيكتف ببيشن الإجمشل 

فشلْص مش لا يتطرق إلَ فحوا  . فأمش مش ليس مجملاً فينقؤم إلَ الْص الظشهر. وفيه سقوط استدلال المؤتدل
إلَ مش ثبت أصنه قطعشً، كنص الكتشب والْبر المؤتفيض، وإلَ مش لم يثبت أصنه إمكان التأويل وينقؤم 

في الْوعين، وإامش يتعنق الكلام فيهمش بتقديم المراتب عند فرض [ لتأويل]قطعشً كالذ  ينقنه الآحشد ولا مجشل 
خبراً المعش ضشت، مثل أن يعش ض اص متواتر اص الكتشب إن أمكن ذلك، أو يعش ض خبر اشص مؤتفيض 

[ مش]والقول الوجيز الآن فيه على . مثنه، أو يعش ض خبر اقنه الآحشد مش ثبت أصنه قطعشً، أو يعش ض مثنه
تقتضيه التوطئة والتمهيد أن الْشظر يقدم مش يقتضي العقل والشرع جميعش تقديمه عند تفشوت المراتب، فإن 

. يئول إمش إلَ الإسقشط وإمش إلَ الترجيح استوت المراتب وتحقق التعش ض والألفشظ اصوص فشلكلام في ذلك
فأمش الظشهر الذ  يتطرق إمكان التأويل إ ه وإامش ظهو   في جهته مظنون غيْ مقطوع به فعنيه ينبني 

 302. كتشب الَويني
َقييقَة، بأاه      

ْ
صْل ل: "وبحثوا في الْقيقة والمجشز، فعرّف السرخسي الْ

َ
ء اسْم لكُ لفظ هُوَ مَوْضُوع فيي الأ شَيْ

اَّهُ أصل فييمَش هُوَ 
َ
يضْشً لأي

َ
يهَذَا يؤُمَّ أصلاً أ خُوذ من قَوْلك حق يحيق فَهُوَ حق وحشق وحقيق، وَل

ْ
مَعْنوُم مَأ
ء غيْ مَش وضع لَهُ مفعل من جَشزَ يجوز : "، وَ عرف المجَْشز، بأاه"مَوْضُوع لَهُ  اسْم لكُ لفظ هُوَ مؤتعش  لشَيْ

صْل لَهُ إيلََ غَيْ سمي مَجشزاً لتعديه عَن الموْ
َ
ي  وضع فيي الأ

  ". ضع الذَّ
َ
وَمينْه قَول الرجل لغيْ  حبك إيَّشَ  مَجشز، أ

  قصد مينْهُ الترويج دون 
َ
صْل، وَهَذَا الوَْعْد مينْك مَجشز أ

َ
بّ فيي الأ

ْ
ع الْ ي  هُوَ مَوضي ؤَشني دون الْقنب الذَّ

يشلنِّ ب
                                                

 - 050   ، دار الكتب العلمية،5، ط"اللمع في أصول الفقه(: هـ076: ت)إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  إسحاقأبو   42 
 . 16ص ، م هـ 5443

البرهان في (: "هـ072 ت)عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين   41 
 . 13 /  ، م 117  -هـ  2 0 لبنان،  –، دار الكتب العلمية بيروت  ، تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة، ط"أصول الفقه
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يهي استعش   وبشلاستعمشل فييمَش التَّحْقييق على مَش عَنَيْهي وضع الوَْعْد  ن المُْتَكَُمّ ب
َ
يهَذَا يؤُمَّ مؤتعش اً، لأي صْل وَل

َ
فيي الأ

م م اللَّ تَعَشلََ، وَكَلاَ يمَنْزيلةَ من اسْتعَش  ثوبشً لنبس ولبؤه وكل وَاحيد من الَّْوعَْيْني مَوجُْود فيي كََلَّ الَّْبيي  هُوَ مُرَاد  ب
يكصلى اللَّ عَنَيْهي وَسنم، وَكَلاَ  طب والأشعش  وَغيْ ذَل

ْ
 330. م الَّْشس فيي الْ

 فيالنغة والشرع، أمش من حيث النغة فمعنى النؤخ  فيفبينوا  معنى النؤخ ( الْشسخ والمنؤوخ)وبحثوا في       
وإزالته بعد ثبوته، من قولك نؤخت الشمس الظل إذا أزالته، ونؤخت الريشح الآثش  إذا  الشيءاقل : "النغة

إن الأشبه أن : "، وقيل"أيضش نؤخت الكتشب، وهو بمعنى اقل المكتوب من مكان إلَ مكان آخر: محتهش، ويقشل
الكتشب لا ينقل حقيقة، إلا  فييكون حقيقة بمعنى الإزالة فحؤب، وأمش بمعنى الْقل فيكون مجشزاً لأن مش 

الإزالة،  فين يكون حقيقته الْقل لم يبق إلا أ في، وإذا كان مجشزاً "ترى أاه ثشبت فيه على مش كان من قبل
هذا الموضع  فيكان  الذ الْقل أيضشً لأاه إذا نؤخ الكتشب فقد حصل المكتوب  فيإاه حقيقة : ويجوز أن يقشل

موضع آخر فصش  شبه الْقل إن لم يكن اقلاً حقيقة، فدل هذا أن اسم النؤخ موضوع لننقل حيث  في
إن مش قشلو  لا يدل على أاه : إزالة وهو لا شبه الإزالة وقد قيلوأمش نؤخ الكتشب ب. تجوزوا به فيمش يشبه الْقل

إن : الإزالة لأاش بينش من حيث النغة أاهم عرفوا النؤخ بمعنى الإزالة، ويمكن أن يقشل فيليس بحقيقة 
الشرع أن يكون  فيوالأولى . الْقل بمعنى الإزالة، سمي نؤخش لأن الْقل يزيل المنقول من مكااه الأول

الإزالة وحد  لأاه خطشب دال على ا تفشع الْكم الثشبت بشلْطشب المتقدم على وجه لولا  لكان لازمشً بمعنى 
مع تراخيه عنه، ولا ينزم على هذا مش سقط عن الإنؤشن بشلموت حيث لا يكون ذلك لمش قيل خطشب دال 

ليس بنؤخ من حيث  وذلك ليس بِطشب، ولا ينزم مش وقع ممش كااوا عنيه من ريب الْمر وغيْ  لأن ذلك
} : أن مش كااوا عنيه لم يثبت بِطشب، ولا ينزم مش أسقط بكلام متصل كالاستثنشء والغشية مثل قوله تعشلَ

يْلي 
يَشمَ إيلََ النَّ وا الصِّ تيمُّ

َ
فَجْري ثُمَّ أ

إن : وقيل. حيث لا يكون نؤخشً لأاه غيْ متراخى عنه[ 347: الْقرة]{ الْ
 333.عن مو د  وهذا جد حؤن وهو أوجه من الأول التأخرمع  كم الشرعيالنفظ الدال على ااتهشء الْ

ليؤت : "من ضمن المفشهيم التي بحثهش الأصو ون، فقد قشل الغزالي بأاهش( الأحكام الشرعية)كان مفهوم       
 أحكام الأفعشل صفشت ذاتية وإامش معنشهش ا تبشط خطشب الشش ع بهش اهيش وأمرا وحثش وزجرا فشلمحرم هو
المقول فيه لا تفعنو  والواجب هو المقول فيه لا تتركو  وهو كالْبوة ليؤت صفة ذاتية لننبي ولكنهش عبش ة 

                                                
/  ، بدون تاريخ، بيروت –، دار المعرفة "أصول السرخسي(: "هـ023: ت)ل شمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سه  4  

 74.  
قواطع (: "هـ021 ت)السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي  يأبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروز     

، م111 /هـ2 0 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  شافعي، طال إسماعيل، تحقيق محمد حسن محمد حسن "الأدلة في الأصول
  /0 7 . 
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عن اختصشص شخص بتبنيغ خطشب الشش ع فقولْش الْمر محرمة تجوز فإاهش جمشد لا يتعنق بهش الْطشب 
بل يتوقف د كهش على الشرع  وإامش المحرم تنشولهش مؤألة لا يؤتد ك حؤن الأفعشل وقبحش بمؤشلك العقول

 331". المنقول
حْل معنوم على معنوم في إثبشت حكم لهمش أو افيه عنهمش بأمر جشمع بينهمش من : "وعرفوا القيشس بأاه      

لا بد من معنوم ثشن يكون أصلا فإن القيشس عبش ة عن ".  إثبشت حكم أو صفة أو افيهمش عنهمش 
ين، ولأاه لولا الأصل لكان ذلك إثبشتشً لنشرع بشلتحكم، وأيضشً التؤوية، وهي لا تتحقق إلا بين أمر

فشلْكم قد يكون افيش وقد يكون إثبشتش وأيضش فشلَشمع قد يكون أمرا حقيقيش وقد يكون حكمش ريعيش 
 331.وكل واحد منهمش قد يكون افيش وقد يكون إثبشتشً، وهذا ريح هذا التعريف

في -عبش ة عن تصفح أمو  جزئية  حكم بحكمهش على مثنهش، كقولْش : "أمش الاستقراء فقد عرفو  بأاه      
 334".ليس بفرض؛ لأاه يليدى على الراحنة، والفرض لا يليدى عنيهش: -الوتر
كل : "فقد بين الإمشم عبد الْميد بن بشديس ذلك بشلإشش ة بأن المنطوق هو( المفهوم والمنطوق)وبحثوا في       

، كالشخص الموصوف بشلعنم من لفظة "اه هو المعنى الذ  وضع له النفظ معنى استفيد من جوهر النفظ لأ
كل معنى استفيد من ذكر النفظ وليس النفظ : "أمش المفهوم فهو. إذا سألت فشسأل العشلم: عالم في قولك

، كالشخص الموصوف بشلَهل في المثشل المذكو ، فإاه يُطر في الذهن عند ذكر العشلم لأاه ضد "موضوعاً له
أمش كل معنى استفيد من ذكر النفظ وهو ضد المعنى الذ  وضع . والضد يُطر بشلْشل عند خطو  ضد . نش مع

له النفظ فإاه يعطي اقيض حكم المنطوق، ويؤمَّ مفهوم المخشلفة، لمخشلفته لنمنطوق في الْكم كمش في 
 335.المثشل الؤشبق ويؤمَّ د ل الْطشب

                                                
الدكتور : قه وخرج نصه وعلق عليهف، "المنخول من تعليقات الأصول(: "هـ242 ت)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي   5  

 . 63م، ص  112  -هـ  1 0 سورية،  -بيروت لبنان، دار الفكر دمشق  -، دار الفكر المعاصر3محمد حسن هيتو، ط
(: هـ646 ت)أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري   3  
 .6 -2/2م،  117  -هـ  2 0 ، مؤسسة الرسالة، 3الدكتور طه جابر فياض العلواني، ط: دراسة وتحقيق، "المحصول"

د الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة أبو محمد موفق الدين عب  0  
، مؤسسة الريّان للطباعة 5روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط(: "هـ654 ت)المقدسي 

  . 12/   م،5445-هـ053 والنشر والتوزيع، 
، الشركة الوطنية "مبادئ الأصول، تحقيق الدكتور عمار الطالبي(: "هـ321 : المتوفى)محمد بن باديس الصنهاجي  عبد الحميد  2  

 . 57، ص 124 للنشر والتوزيع، 
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 دسالمبحث السا

 الحكمة الإسلاميةفي الأدلة الشرعية لعلم 

 المميزة له عن الفلسفة واللاهوت 

 
تكرا   هنش، ولكن نجد  إعادةفلا نجد حشدة في  الإسلاميةقدمنش فيمش سبق تعريف عنم الْكمة        

فنقول إن عنم الْكمة الإسلامية شديد القرابة من عنم . ضِو ة في تحقيق بعض الإضشفشت على مفهومه
 . يعتمد الأدلة الشرعية التي حددهش الأصو ون ، فهوالإسلاميأصول الفقه 

 :   ، وهي كمش يأتي(الأدلة الشرعية)من ذلك مش بينه الدكتو  عبد الوهشب خلاف       

صلى اللَّ عنيه و آله  -فهو هو كَلّم اللَّ الذ  ازل به الروح الأمين على قنب  سول اللَّ : القرآن-1

معشايه الْقة،  كون حجة لنرسول على أاه  سول محمد بن عبد اللَّ بألفشظه العربية و -وسنم 
اللَّ ودستو اً لننشس يهتدون بهدا ، ويتعبدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتي المصحف، المبدوء 
بؤو ة الفشتحة، المختوم بؤو ة الْشس، المنقول إ نش بشلتواتر كتشبة ومششفهة جيلاً عن جيل، 

ياَّش لَهُ } : ول اللَّ سبحشاه فيهالمحفوظ من أ  تغييْ أو تبديل، مصداق ق كْرَ وَإ
لَْْش الذِّ إياَّش حَمنُْ اَزَّ

فمن خواص القرآن أن ألفشظه ومعشايه من عند اللَّ، وأن ألفشظه [ . 2: الْجر]{ (2)لََْشفيظُونَ 
  .العربية هي التي أازلهش اللَّ على قنب  سوله، والرسول مش كان إلا تش شً لهش ومبنغشً إيشهش

من قول،  -صلى اللَّ عنيه وسنم  -هي مش صد  عن  سول اللَّ : "في الاصطلاح الشرعي :السنة -2

التي قشلهش في مختنف  -صلى اللَّ عنيه وسنم  -هي أحشديثه : "فشلؤنن القو ة". أو فعل، أو تقرير
صلى اللَّ  -، وقوله "لا ضِ  ولا ضِا : "-صلى اللَّ عنيه وسنم  -الأغراض والمنشسبشت، مثل قوله 

هو الطهو  مشؤ ، : "عن الْحر -صلى اللَّ عنيه وسنم  -، وقوله "في الؤشئمة زكاة: "-يه وسنم عن
مثل أدائه  -صلى اللَّ عنيه وسنم  -هي أفعشله : "والؤنن الفعنية". ، وغيْ ذلك"الْل ميتته

". الصنوات الْمس بهيئشتهش وأ كااهش، وأدائه منشسك الْج، وقضشئه بششهد واحد ويمين المدعي
ممش صد  عن بعض أصحشبه من  -صلى اللَّ عنيه وسنم  -هي مش أقرّ  الرسول : "الؤنن التقريريةو

أقوال وأفعشل بؤكوته وعدم إاكش  ، أو بموافقته وإظهش  استحؤشاه فيعتبر هذا الإقرا  والموافقة 
م عنيه صشد اً عن الرسول افؤه، مثل مش  و  أن صحشبيّين خرجش في سفر فحضْتهمش الصلاة ول
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يجدا مشء فتيممش وصنيش، ثم وجدا المشء في الوقت فأعاد أحدهمش ولم يعد الآخر، فنمش قصّش أمرهمش على 
، وقشل للذ  "أصبت الؤنة، وأجزأتك صلاتك: "الرسول أقرّ كَلَّ منهمش على مش فعل فقشل للذ  لم يعد

عث معشذ بن جبل إلَ لمش ب -صلى اللَّ عنيه وسنم  -ومثل مش  و  أاه ". لك الأجر مرتين: "أعاد
أقضي بكتشب اللَّ، فإن لم أجد فبؤنة  سول اللَّ، فإن لم أجد : قشل" بم تقضي؟ : "ا من قشل له

الْمد للَّ الذ  وفق  سول  سول اللَّ : "وقشل -صلى اللَّ عنيه وسنم  -أجتهد برأيي، فأقرّ  الرسول 
 336". لمش يرضِ  سول اللَّ

المؤنمين في عصر من العصو  بعد وفشة الرسول على  هو اتفشق جميع المجتهدين من" :الإجماع-3

فإذا وقعت حشدثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت ". حكم ريعي في واقعة
على حكم واحد فيهش  الإجمشعحدوثهش، واتفقوا على حكم فيهش سمي اتفشقهم إجمشعاً، واعتبر هذا 

 في الواقعة، وإامش قيل في التعريف بعد وفشة الرسول؛ د لاً على أن هذا الْكم هو الْكم الشرعي
لأاه في حيشة الرسول هو المرجع التشريعي وحد  فلا يتصو  اختلاف في حكم ريعي، ولا اتفشق إذ 

 .الاتفشق لا يتحقق إلا من عدد
هو إلْشق واقعة لا اص على حكمهش بواقعة و د اص بحكمهش، في الْكم الذ  و د به " :القياس -4

فإذا دل الْص على حكم في واقعة، وعرفت عنة ". ، لتؤشو  الواقعتين في عنة هذا الْكمالْص
هذا الْكم بطريق من الطرق التي تعرف بهش عنل الأحكام، ثم وجدت واقعة أخرى تؤشو  واقعة 
الْص في عنة تحقق عنة الْكم فيهش، فإاهش تؤو  بواقعة الْص في حكمهش بنشء على تؤشويهمش في 

  .ن الْكم يوجد حين توجد عنتهعنته؛ لأ
هو عدول المجتهد : "، وفِّ اصطلاح الأصو ين"عد الشيء حؤنشً : "هو في النغة :الاستحسان -5

عن مقتضى قيشس جلي إلَ مقتضى قيشس خفي، أو عن حكم كلي إلَ حكم استثنشئي لد ل ااقدح 
وفيهش وجهتشن مختنفتشن  فإذا عرضت واقعة ولم يرد اص بحكمهش،". في عقنه  جح لديه هذا العدول

لننظر إحداهمش ظشهرة تقتضي حكمشً والأخرى خفية تقتضي حكمشً آخر، وقشم بنفس المجتهد د ل 
الاستحؤشن، وكذلك :  جح وجهة الْظر الْفية، فعدل عن وجهة الْظر الظشهرة فهذا يؤمَّ ريعاً 

                                                
   
 – 53، ص (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)شباب الأزهر  -مكتبة الدعوة ، "علم أصول الفقه(: "هـ372  ت)عبد الوهاب خلاف  
37 . 
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ن هذا الْكم الكلي إذا كان الْكم كليشً، قشم بنفس المجتهد د ل يقتضي استثنشء جزئية م
 337. والْكم عنيهش بحكم آخر، فهذا أيضش يؤمَّ ريعاً الاستحؤشن

المصنحة التي لم يشرع الشش ع : "أ  المطنقة، في اصطلاح الأصو ين :المصلحة المرسلة -6

حكمشً لتحقيقهش، ولم يدل د ل ريعي على اعتبش هش أو إلغشئهش، وسميت مطنقة؛ لأاهش لم تقيد 
د ل إلغشء، ومثشلهش المصنحة التي ريع لأجنهش الصحشبة اتَشذ الؤجون، أو ضِب  بد ل اعتبش  أو

الْقود، أو إبقشء الأ ض الز اعية التي فتحوهش في أيد  أهنيهش ووضع الْراج عنيهش، أو غيْ هذا من 
المصشلح التي اقتضتهش الضْو ات، أو الْشجشت أو التحؤينشت ولم تشرع أحكام لهش، ولم يشهد 

وتوضيح هذا التعريف أن المقصود من تشريع الأحكام تحقيق ". عي بشعتبش هش أو إلغشئهشششهد ري
مصشلح الْشس، أ  جنب افع لهم أو دفع ضِ  أو  فع حرج عنهم، وإن مصشلح الْشس لا تنحصر 
جزئيشتهش، ولا تتنشهى أفرادهش وأاهش تتجدد بتجدد أحوال الْشس، وتتطو  بشختلاف الْيئشت، 

م قد يحقق افعشً في زمن وضِ اً في آخر، وفِّ الزمن الواحد قد يجنب الْكم افعشً في وتشريع الْك
فشلمصشلح التي ريع الشش ع أحكامشً لتحقيقهش، ودل على اعتبش هش . بيئة ويجنب ضِ اً في بيئة أخرى

المصشلح المعتبرة من الشش ع، مثل حفظ حيشة : عنلاً لمش ريعه، تؤمَّ في اصطلاح الأصو ين
س، ريع الشش ع له إيجشب القصشص من القشتل العشمد، وحفظ مش لهم الذ  ريع له حد الْش

وحفظ عرضهم الذ  ريع له حد القشذف والزاني والزااية، فكُ من القتل العمد، . الؤش ق والؤش قة
والسرقة، والقذف، والزاش، وصف منشسب، أ  أن تشريع الْكم بنشء عنيه يحقق مصنحة، وهو 

 334. ع؛ لأن الشش ع قد بنى الْكم عنيهمعتبر من الشش
وفِّ لؤشن ". هو مش تعش فه الْشس وسش وا عنيه، من قول، أو فعل، أو ترك ويؤمَّ العشدة" :العرف  -7

مثل تعش ف الْشس الْيع بشلتعشطي من غيْ : لا فرق بين العرف والعشدة، فشلعرف العملي: "الشرعيين
ق الولد على الذكر دون الأاثى، وتعش فهم على أن لا مثل تعش فهم إطلا: صيغة لفظية، والعرف القولِ

والعرف يتألف من تعش ف الْشس على اختلاف طبقشتهم عامتهم، ". يطنقوا لفظ النحم على الؤمك
. وخشصتهم بِلاف الإجمشع فإاه يتكون من اتفشق المجتهدين خشصة، ولا دخل لنعشمة في تكوينه

هو مش تعش فه الْشس، ولا : "فشلعرف الصحيح: عرف صحيح وعرف فشسد: العرف اوعان: أاواعه
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يُشلف د لاً ريعيشً ولا يحل محرمشً ولا يبطل واجبشً، كتعش ف الْشس عقد الاستصنشع، وتعش فهم 
تقؤيم المهر إلَ مقدم ومليخر، وتعش فهم أن الزوجة لا تزف إلَ زوجهش إلا إذا قبضت جزءاً من 

وأمش ". خطيبته من حلي، وثيشب هو هدية لا من المهرمهرهش، وتعش فهم أن مش يقدمه الْشطب إلَ 
فهو مش تعش فه الْشس، ولكنه يُشلف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب، مثل : "العرف الفشسد

 332". تعش ف الْشس كثيْاً من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعش فهم أكل الربش وعقود المقشمرة

هو الْكم على : "، وفِّ اصطلاح الأصو ين"  المصشحبةاعتبش: "هو في النغة :الاستصحاب -8

الشيء بشلْشل التي كان عنيهش من قبل، حتى يقوم د ل على تغيْ تنك الْشل، أو هو جعل الْكم 
فإذا سئل المجتهد عن حكم ". الذ  كان ثشبتشً في المشضِ بشقيشً في الْشل حتى يقوم د ل على تغيْ 

القرآن أو الؤنة ولا د لاً ريعيش على حكمه، حكم بإبشحة هذا عقد أو تصرف، ولم يجد اصشً في 
العقد أو التصرف على أسشس أن الأصل في الأشيشء الإبشحة، وهي الْشل التي خنق اللَّ عنيهش مش في 

وإذا سئل المجتهد عن . الأ ض جميعه، فمش لم يقم د ل على تغيْهش فشلشيء على إبشحته الأصنية
ابشت، أو أ  طعشم أو أ  رياب أو عمل من الأعمشل، ولم يجد د لاً حكم حيوان أو جمشد أو 

 310.ريعيشً على حكمه، حكم بإبشحته؛ لأن الإبشحة هي الأصل ولم يقم د ل على تغيْ 
إذا قص القرآن أو الؤنة الصحيحة حكمشً من الأحكام الشرعية، التي ريعهش  :شرع من قبلنا -9

ألؤنة  سنهم واص على أاهش مكتوبة عنينش، كمش كاات  اللَّ سبحشاه لمن سبقنش من الأمم، على
: مكتوبة عنيهم، فلا خلاف في أاهش ريع لْش وقشاون واجب اتبشعه بتقرير ريعنش لهش، كقوله تعشلَ

يينَ مينْ قَبْنيكُمْ لعََنَّكُمْ }  يَشمُ كَمَش كُتيبَ عَلىَ الذَّ يينَ آمََنوُا كُتيبَ عَنَيْكُمُ الصِّ يُّهَش الذَّ
َ
تَتَّقُونَ  يَش أ

وإذا قص القرآن الكريم أو الؤنة الصحيحة حكمشً من هذ  الأحكام، [.  341: الْقرة ] { ( 341)
وقشم الد ل الشرعي على نؤخه و فعه عنش، فلا خلاف في أاه ليس ريعاً لْش بشلد ل الْشسخ من 

افؤه، ومن أن  ريعنش، مثل مش كان في رييعة موسَ من أن العشصي لا يكفر ذابه إلا أن يقتل
التي كاات إصراً  الأحكامالثوب إذا أصشبته نجشسة لا يطهر  إلا قطع مش أصيب منه، وغيْ ذلك من 

وموضع الْلاف هو مش قصه عنينش اللَّ سبحشاه أو  سوله . حْنه الذين من قبننش و فعه اللَّ عنش
مش يدل على أاه مكتوب صلى اللَّ عنيه وآله وسنم من أحكام الشرائع الؤشبقة، ولم يرد في ريعنش 
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 بنَيي } : عنينش كمش كتب عنيهم، أو أاه مرفوع عنش ومنؤوخ كقوله تعشلَ
يكَ كَتَبْنَش عَلىَ جْلي ذَل

َ
مينْ أ

نَّمَش قَتَلَ الَّْشسَ جَمييعًش 
َ
ْ ضي فَكَأ

َ
وْ فَؤَشدٍ فيي الْأ

َ
يغَيْْي نَفْسٍ أ هُ مَنْ قَتَلَ نَفْؤًش ب

اَّ
َ
ائييلَ أ  11 :المشئدة] { إيسَِْ

 } : ، وقوله[
ُ
يشلْأ ذُنَ ب

ُ
افْي وَالْأ

َ
يشلْأ نْفَ ب

َ
يشلعَْيْني وَالْأ يشلَّْفْسي وَالعَْيْنَ ب نَّ الَّْفْسَ ب

َ
يْهيمْ فييهَش أ

ذُني وَكَتَبْنَش عَنَ
ي  شَ ةٌ لَهُ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ ب يهي فَهُوَ كَفَّ قَ ب ُرُوحَ قيصَشصٌ فَمَنْ تصََدَّ

ْ
نِّ وَالَ يشلؤِّ نَّ ب ولََيكَ وَالؤِّ

ُ
اْزَلَ اللََُّّ فَأ

َ
مَش أ

يمُونَ  شل أاه يكون : فقشل جمهو  الْنفية وبعض المشلكية والششفعية[ .  45: المشئدة ] { ( 45)هُمُ الظَّ
ريعاً لْش وعنينش اتبشعه وتطبيقه، مش دام قد قص عنينش ولم يرد في ريعنش مش ينؤخه؛ لأاه من 

ه على ألؤنة  سنه عنيهم الصلاة والؤلام، وقصه عنينش ولم الأحكام الإلهية التي ريعهش اللَّ سبحشا
إاه لا يكون ريعا لْش؛ : وقشل بعض العنمشء. يدل الد ل على نؤخهش، فيجب على المكُفين اتبشعهش

لأن رييعتنش اشسخة لنشرائع الؤشبقة، إلا إذا و د في ريعنش مش يقر  ، والراجح هو المذهب الأول؛ 
من الشرائع الؤشبقة مش يُشلفهش فقط؛ ولأن قص القرآن عنينش حكمشً لأن رييعتنش إامش نؤخت 

ريعيشً سشبقشً بدون اص على نؤخه هو تشريع لْش ضمنش؛ لأاه حكم إلهي بنغة الرسول إ نش ولم 
يدل على  فعه عنش؛ ولأن القرآن الكريم مصدق لمش بين يديه من التو اة والإنجيل فمش لم ينؤخ 

 313. قر  لهحكمشً في أحدهمش فهو م
لا خلاف في أن قول الصحشبي فيمش لا يد ك بشلرأ  والعقل يكون  :مذهب الصحابي -11

حجة على المؤنمين؛ لأاه لا بد أن يكون قشله عن سمشع من الرسول صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، 
لا يمكث الْمل في بطن أمه أكثَ من سنتين قد  مش يتحول ظل : "كقول عائشة  ضِ اللَّ عنهش

فمثل هذا ليس مجشلاً للاجتهشد والرأ ، فإذا صح فمصد   الؤمشع من الرسول صلى اللَّ . "المغزل
ولا خلاف أيضشً في أن . عنيه وآله وسنم، وهو من الؤنة، وإن كان في ظشهر الأمر من قول الصحشبي

قول الصحشبي، الذ  لم يعرف له مخشلف من الصحشبة يكون حجة على المؤنمين؛ لأن اتفشقهم على 
م في واقعة مع قرب عهدهم بشلرسول صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، وعنمهم بأسِا  التشريع حك

واختلافهم في وقشئع كثيْة غيْهش د ل على استنشدهم إلَ د ل قشطع، وهذا لمش اتفقوا على تو يث 
ً اتبشعه، ولم يعرف فيه خلاف بين المؤنمين وإامش الْلاف في . الَدات الؤدس كان حكمشً واجبش

فقشل أبو حنيفة ومن . ول الصحشبي الصشد  عن  أيه واجتهشد ، ولم تتفق عنيه كلمة الصحشبةق
إذا لم أجد في كتشب اللَّ ولا سنة  سوله، أخذت بقول أصحشبه من شئت وأدع قول من : وافقه

                                                
 . 21، ص "علم أصول الفقه: "عبد الوهاب خلاف  5 



 د حسينورواء محم.د                                                                                       شرعة ومنهاج

 
83 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

فشلإمشم أبو حنيفة لا يرى  أ  واحد معين منهم حجة، فنه . شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلَ غيْ 
فهو لا يؤوغ القيشس في الواقعة . يأخذ برأ  من ششء منهم، ولكنه لا يؤوغ مخشلفة آ ائهم جميعشً أن 

ولعل من وجهته أن اختلاف . مش دام لنصحشبة فيهش فتوى، بل يأخذ فيهش بأ  قول من أقوالهم
ال إجمشع الصحشبة في حكم الواقعة إلَ قولين إجمشع منهم على أاه لا ثشلث، واختلافهم إلَ ثلاثة أقو

وظشهر كَلّم الإمشم الششفعي . منهم على أاه لا  ابع، فشلْروج عن أقوالهم جميعًش خروج عن إجمشعهم
أاه لا يرى  أ  أحد معين منهم حجة، ويؤوغ مخشلفة آ ائهم جميعشً، والاجتهشد في استنبشط  أ  

أن يُشلف الصحشبي آخر؛ لأاهش مجموعة آ اء اجتهشدية فردية لغيْ معصومين، وكمش جشز لنصحشبي 
لا يجوز الْكم أو الإفتشء إلا : "يجوز لمن بعدهمش من المجتهدين أن يُشلفهمش، ولهذا قشل الششفعي

من جهة خبر لازم، وذلك الكتشب أو الؤنة، أو مش قشله أهل العنم لا يُتنفون فيه، أو قيشس على 
 311".بعض هذا

قدمنش  أندى المميزات له عن الفنؤفة فبعد هذ  الأدلة الشرعية لعنم الْكمة الإسلامية إح      
تكرا هش هنش، المهم الفرق بين عنم الْكمة  إعادةنجد ضِو ة في  تعش يف الفنؤفة أعلا ، لا

والفنؤفة يكمن في أن الْحث الفنؤفي بحث يؤتند إلَ العقل العشم بدون أن ينضبط  الإسلامية
بشلقواعد  الااضبشطسلامية فهو بضوابط الكتشب والؤنة أمش أهم خصشئص عنم الْكمة الإ

 .والمفشهيم والضوابط التي جشء بهش الكتشب والؤنة
: " الفنؤفي  صنيبشعمش يؤمَّ بعنم اللاهوت، فقد جشء في معجم  الإسلاميةوهذا مش يميز عنم الْكمة        

نم التوحيد، وعنم ويرادفه ع.  والإنؤشنعنم اللاهوت هو العنم الذ  يبحث في اللَّ وصفشته وعلائقه بشلعنم 
 la théologieعنم اللاهوت الطبيعي   : "كمش يرد في افس المعجم  وأقؤشمه، "الكلام، وعنم الربوبية

naturelle الاعتقشد  أو، المبني على التجربة والعقل، وعنم اللاهوت الدينيla théologie révélée 

ou dogmatique   ،311" الكتب المقدسة كَلّم اللَّ المحفوظ في أ ،المبني على الوحي . 
 :اللاهوت بموجب اص صنيبش المتقدم يشمل مش يأتي إذن          

                                                
 . 1-14ص ،  "علم أصول الفقه: "عبد الوهاب خلاف 55 
 :وللتوسع في دراسة مفهوم اللاهوت، يراجع.  5/577، "المعجم الفلسفي : " الدكتور جميل صليبا   53 

William C. Placher, Ed., Essentials of Christian Theology (Kentucky: Westminster John Knox Press, 
2003); Milliard J. Erickson, Christian Theology (Miami: Baker Book, 2007); David Bagchi and David 
C. Steinmetz, Eds., the Cambridge Companion to Reformation Theology (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004).  
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 مخطط عن علم اللاهوت

 
عمنية استخلاص القوااين الكُية بواسطة : " في تعريفنش الؤشبق له هو الإسلاميةعنم الْكمة 

بعد تشخيص المتغيْ النؤبي أو الَزئي، من ( اص القرآن والْديث) الوحي الاستنبشط العقلي من 
خلال الملاحظة الْيشاية لنوقشئع، ومحشولة تحديد المشكلات ومعشلَتهش بنفس طريقة استخلاص 

 .يعطي فروقشً إضشفية بينه وبين مش يؤمَّ بشللاهوت" القوااين الكُية
 

ص صنيبش، هو عمنية التفؤيْ الْظر  فقط لننص اللاهوت الديني أو الاعتقشد ، بحؤب فهمي لْ
فهو  الإسلاميةالديني، وتقتصر  مهمته على تفؤيْ الْص تفؤيْاً عقلاايشً اظريشً، أمش عنم الْكمة 

 .أ  بفهم الْص وتطبيقه( بشلعنم والعمل كليهمش)معني 
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 المبحث الثامن

 من الإيمان باللَّ إلى فهم  الإنسان والعالم

 
بصو ة كبيْة، لتشمل زائداً على الفعش شت الوظيفية في تعريفي  الإسلاميةمجشل عنم الْكمة سوف يتؤع       

بعشد الكبرى لكُ فكر، والداخنة في الْظرية المعرفية المليسؤة له بصو ة كلية أو الؤشبق له، مهمة د اسة الأ
د الأول في الْظرية المعرفية فشللَّ سبحشاه الْع. 314، على ضوء الإيمشن بشللَّ(، العشلمالإنؤشن)ششمنة، وهي 

 والعنمية لعنم الْكمة لإسلامية، والذ  سيوسع من مجشلاته الد اسية لتشمل موضوعات أخرى كثيْة لا
، أو تجش  (الإنؤشن والعشلم)المعرفية تجش  الموضوعات الكبرى  الإسلاميةحصر لهش تقدم بهش وجهة الْظر 

عرفة، المنطق، عنم الَمشل، فنؤفة الأخلاق، الميتشفيزيقيش، اظرية الم: الموضوعات الفنؤفية العديدة، مثل
عنم الْفس، عنم : ، مع الأخذ بنظر الاعتبش  جمنة من العنوم الإنؤشاية مثلللإنؤشنوالتوسع في د اسة 

عدد من الاستخدامشت المعشصرة أو آخر  إلَالاجتمشع، الاقتصشد، الْيولوجيش الإنؤشاية، إذ تشيْ الأخيْة 
بشلإضشفة . الاستنؤشخ الْيولوجِ، الهندسة الو اثية، عنم الَينشت: العنمية في المجشل الْيو  مثل  المنجزات

وفِّ مجشل العشلم . الأاثَبولوجيش، والإثنولوجيش، وغيْهش: إلَ عنوم أخرى تقع في دائرة الد اسة للإنؤشن، مثل
الطبيعية من خلال توسيع  سوف يتوسع عنم الْكمة الإسلامية في مجشل تقديم أبعشد جديدة لفهم

من جمنة عنوم مهمة أخرى في هذا المجشل،  الاستفشدةالمؤتويشت العنمية لد اسة الطبيعة ذاتهش،على أسشس 
، الأ ضيةالتش يخ الطويل لفنؤفة الطبيعة، الْيولوجيش، الَغرافية، عنم الإحشثة أو عنم المطمو ات : منهش 

 .الخ ..والآ كيولوجيش أو عنم الآثش ، وغيْهش 
المنهج العنمي في عنم الْكمة الإسلامية يد س هذ  الأبعشد كلهش وبدقة متنشهية، بعدهش يتحول إلَ       

المنهج التركيبي أو الطريقة التركيبية في د اسة الأبعشد الكبرى لنفكر الإنؤشني المليسؤة لْظريتهش المعرفية 
 .ر، وعلى ضوء الإيمشن بشللَّمن خلال د اسة علاقة كل بعد بشلآخ( الإنؤشن، العشلم)

من ضِو يشت المنهج الَديد لعنم الْكمة الإسلامية بحؤب أطروحتنش العنمية هذ ، وضع الفصنة       
التمييزية بين الوحي والإيديولوجِ أو الفنؤفي، وهذا به تمييز كل الوحي ذاته عن غيْ ، الوحي الإلهي ليس 

                                                
 .د: حولهاينظر . هبهذه الطريقة نعتقد أننا قد حققنا تجديدا  في الموضوع أعلاه على طريقة الدراسة التقليدية في الفكر الإسلامي ل 50 

 . ، دار النهضة العربية، بيروت، بدون تاريخ"الإسلاميالله والعالم والإنسان في الفكر : "محمد جلال شرف
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ذلك فؤوف يقوم عنم الْكمة الإسلامية من ضمن أعمشل  ، على315إيديولوجيش أو فنؤفة، إاه وحي الهي
منهجه الَديد بشلتمييز بين الوحي وبين الأبعشد الإيديولوجية المليسؤة للَفكا  الإسلامية الْشتجة عنهش، من 
خلال المنظومة المعرفية المترابطة التي يقدمهش الإسلام أو المفشهيم العشمة الكُية الششمنة، وكون الوحي في 

شداش مؤتوعبشً لتفؤيْات لا اهشئية، وبين الفنؤفي الْحت والمحض، الذ  يقوم بفحص الأشيشء من اعتق
، المعرفية ككُ، بعدهش يحشول عنم الْكمة للَشيشءداخنهش، بشكُ محض ومجرد بشلاستكششف الذ   

الوحي، الفنؤفة، :أ  الإنؤشن والعشلم، وكذلك لنمؤميشت: الإسلامية بعد الد اسة الدقيقة للَبعشد المذكو ة
 الإيديولوجيش، أن يعيد تركيب علاقشت المقولات، خصوصشً بينهش وبين الوحي، بشعتبش   المهيمن عنيهش، هذا مش
تقتضيه المعرفة العنمية في عنم الْكمة الإسلامية، الذ  يقوم بد استهش معرفيشً ثم إلَ مد خطوط الاتصشل 

، وبين الْتشئج (القرآن والْديث) يقدمهش الوحي الإسلامي بين المفشهيم الكُية والتصو ات الششمنة التي
 316.المؤتخنصة من د استهش المعرفية الداخنة في أاظمتهش المكواة لهش

       
       

                                                
خصائص الفكر : "ومحاضرة شفهية له بعنوان ، 3ص ، "تقويمه وتجديده  – الإسلاميالفكر :  " الدكتور محسن عبد الحميد   52 

 .م 116 ، بغداد "الحديث  الإسلامي
أبحاث في النظرية : "ريمون يمودون: بهذه الطريقة يمكن أن نفهم جملة من الأبحاث والدراسات العلمية حول الأبعاد المذكورة أعلاه 56 

، المنظمة العربية  جورج سليمان، مراجعة سميرة ريشا، ط. ، ترجمة د"العمل الاجتماعي والحس المشترك: العامة في العقلانية
م،  4 54، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  ، ترجمة سميرة ريشا، ط"الإنسان والمقدس: "م، روجيه كايوا5 54للترجمة، بيروت، 

، المنظمة العربية للترجمة،  محمد عبد الستار الشيخلي، ط. ، ترحمة د"التعبير عن العواطف عند الإنسان والحيوانات: "تشارلز دارون
، المنظمة العربية  ، ترجمة نضال شمعون، ط"التناظر والكون الجميل: "هيل. كريستوفر تليديرمان، . م، ليون م 4 54بيروت، 

فتح . ، ترحمة د"الأوتار الفائقة، والأبعاد الدفينة، والبحث عن النظرية النهائية: الكون الأنيق: "م، برايان غرين 5441للترجمة، بيروت، 
مغامرة الكائن : "جويل دو روزنايم،  5442، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  أحمد عبد الله السماحي، ط. الله الشيخ، مراجعة د

منظور : مقالات في الفردانية: "م، لويس دومون 5443، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  أحمد ذياب، ط. ، ترجمة د"الحي
 . م 5446مة العربية للترجمة، بيروت، ، المنظ بدر الدين عردوكي، ط. ، ترجمة د"أنثروبولوجي للإيديدولوجية الحديثة
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 المنهاج الثالث

 
 من الوحي إلى المنهج

 تطبيقات منهاجية معاصرة

 ضوء علم الحكمة الإسلامية في
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 :توطئة      
وضيح المنهج العنمي في عنم الْكمة الإسلامية خلال الأبحشث المتقدمة، اصل إلَ بعد أن قمنش بت      

تطبيقشت معشصرة لنمنهج العنمي في عنم الْكمة الإسلامية، من الوحي إلَ المنهج، بقصد التواصل مع الوحي 
في فهم  الذ  مر اش به من خلال آيشت اللَّ المبش كات، وسنة  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، ثم

المؤنمين له، خصوصشً الْنفشء الراشدين  ضِ اللَّ عنه، لْصل أخيْاً إلَ التطبيق لهذا المنهج على قضشيش 
العصر، وهذا الوصول مقصود، لأاه يأتي في سيشق منهج التجديد الإسلامي الذ  يشتغل على فهم الوحي 

لراشدين والصحشبة  ضوان اللَّ عنيهم والعيش في الؤيْة الْبوية وفِّ تش يخ الْنفشء ا( الكتشب والؤنة)
وتشبعيهم بإحؤشن إلَ يوم الدين، لكي يصل إلَ د اسة مشكلات العصر، تشخيصشً أولاً ثم الاجتهشد في إيجشد 
الْنول والمعشلَشت الْقدية الَذ ية لهش، ومن أجل هذا الغشية سيتم التوسع فيمش يأتي في تطبيقشت معشصرة 

 . الإسلامية، كمش أسنفنشلنمنهج على ضوء عنم الْكمة 
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 المبحث الأول

 في المعرفة

 ملاحظات أولى حول نظرية المعرفة الخاصة بعلم الحكمة الإسلامية
    
لابد من الإشش ة إلَ أن هذا المحو  لا يمثل تنظيْاً كاملاً أو شبه كامل لْظرية المعرفة في عنم الْكمة    

عرفة، موضوعاً تفصينيشً لد اسة مطولة لاحقة في عمل آخر، الإسلامية، والتي آمل أن تكون، أ  اظرية الم
 317. إن ششء اللَّ

الأنؤشق الفنؤفية قد طو  كل منهش طريقته  أامشطيرى جون ديو  أن تش يخ الفنؤفة يشيْ إلَ أن       
الْشصة في تفؤيْ الصو  والعلاقشت المنطقية، وهذا مش قؤّم الفنؤفة من اشحية عامة وأنؤشقهش الَزئية 
تَصيصشً إلَ فنؤفة كواية وميتشفيزيقية من جهة من جهة وابؤتيمولوجيش أو اظرية المعرفة من جهة 

 . 314أخرى

أقول بنشء على هذا المنطق التمهيد ، من خلال الإشش ة التش يُية إلَ الْصوصية المعرفية للَامشط       
بشلْكمة الإسلامية بمش يحشفظ على  النؤقية في عنم الْكمة الإسلامية، يحتم عنيه تقديم المفهوم الْشص

 .خصوصية النؤق الفكر  الْنشءات المنهجية المعرفية الْشصة
لا أ يد أن أكر  التحديدات الإضشفية لمفهوم الْكمة الإسلامية، فقد سبقت الإشش ة إلَ التحنيلات      

الإشش ة إلَ  تفقد سبق ،والاصطلاحيةالنغوية المتقدمة، ود اسة المحتوى الداخلي من الْشحية النغوية 
مجشل التحنيل لد اسة الأبعشد الْشصة لنفنؤفة الإسلامية، والتي  أوسع أنالتحنيلات المذكو ة، ولا أ يد 

                                                
 :عن نظرية المعرفة بشكل عام، يراجع 57 

Keith Lehrer, Theory of Knowledge (Colorado: Westview Press, 2000); P. Coffey, Epistemology of 
the Theory of Knowledge: An Introduction to General Metaphysics (London: Longmans, Green and 
Co., 1917); Jean-François Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique (Genève-Paris: 
Librairie DROZ, 1979); Reinhold Rieger, Interpretation und Wissen (Berlin: Walter de Gruyter, 1988).  

لمزيد من المتابعة عن نظرية المعرفة عند  . 777ص خرى للنشر، بدون معلومات أ، " نظرية البحث  –المنطق : " يوي دجون   52 
 :جون ديوي، ينظر

John Dewey, The Significance of the Problem of Knowledge, (Chicago: the University of Chicago 
Press, 1897); John R. Shook, Dewey’s Empirical Theory of Knowledge and Reality (Tennessee: 
Vanderbilt University Press, 2000).  
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، الذ  312تشمل د اسة الإشكا شت العقنية في فهم الْص والتي بحثتهش في كتشب سشبق بشكُ مؤتفيض
دم، عن هذ  الْظرية، المعرفية ،مع التركيز على يعنيني هنش تقديم إطش  عام أو ملاحظشت أو ة، كمش تق

 :من خلال بحث مش يأتي. على ضوء التوحيد( ، العشلم الإنؤشنأ  ) الأبعشد العشمة والكُية لهش

 
 :الدينية   -1

اظرية معرفية )هي  إذبدءاً، أهم خصوصية من خصوصيشت المعرفة الإسلامية هي الْشصية الدينية،       
 (. متدينة
و دت مفردة الدين في القرآن الكريم، وو ودهش فيه يشكُ الأسشس لْظرية المعرفة الدينية لنحكمة       

 :الإسلامية، واأخذ فيمش يأتي امشذج من هذ  المفردة القرآاية الكريمة
يني } : قشل اللَّ تعشلَ       يكي يوَْمي الدِّ يهَش إي } : وقشل تعشلَ[.  4: الفشتحة] { (  4)مَشل برَْاهييمُ بنَييهي وَيعَْقُوبُ يَش وَوَصََّّ ب

نْتمُْ مُؤْنيمُونَ 
َ
ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إيلاَّ وَأ كُمُ الدِّ

َّ إينَّ اللَََّّ اصْطَفَى لَ لَا }  : وقشل تعشلَ[.  311: الْقرة ] { ( 311)بنَيي
يني  نْدَ ا} : وقشل تعشلَ[.   156: الْقرة ] { إيكْرَاَ  فيي الدِّ ينَ عي وقشل [.  32: آل عمران ] { للََّّي الْإيسْلَامُ إينَّ الدِّ

كييَن } : سبحشاه يني حَنييفًش وَلَا تكَُونَنَّ مينَ المُْشْري يلِِّ قيمْ وجَْهَكَ ل
َ
نْ أ
َ
: وقشل جل شأاه[.  305: يونس ] { ( 305)وَأ

يكَ الدِّ }   إييَّش ُ ذَل
 تَعْبدُُوا إيلاَّ

لاَّ
َ
مَرَ أ

َ
َّي أ ُكْمُ إيلاَّ للَّي كْثَََ الَّْشسي لَا يَعْنمَُونَ إيني الْْ

َ
نَّ أ : يوسف] { ( 40)ينُ الْقَيِّمُ وَلَكي

يني } : ، وقشل تعشلَ[40 يني حَنييفًش } : ، وقشل تعشلَ[ 74: الْج ] { وَمَش جَعَلَ عَنَيْكُمْ فيي الدِّ يلِِّ قيمْ وجَْهَكَ ل
َ
فَأ

تيي فَطَرَ الَّْشسَ عَنَيْهَش لَا تَ 
كْثَََ الَّْشسي لَا يَعْنمَُونَ فيطْرَةَ اللََّّي الَّ

َ
نَّ أ ينُ الْقَيِّمُ وَلَكي يكَ الدِّ قي اللََّّي ذَل

َنْ يلَ لْي ( 10)بْدي
َ يوَْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مينَ اللََّّي يوَْمَئيذٍ } : ، وقشل تعشلَ[ 10: الروم ] {  تيي

ْ
نْ يأَ

َ
مي مينْ قَبْلي أ

يني الْقَيِّ يلِِّ قيمْ وجَْهَكَ ل
َ
فَأ

عُ  دَّ ينَ } : ، وقشل تعشلَ[ 41: الروم ] { ( 41)ونَ يَصَّ َقِّ فَشعْبدُي اللَََّّ مُخْنيصًش لَهُ الدِّ
ْ
يشلْ تَشبَ ب زَلْْشَ إيَ كَْ الكْي

اْ
َ
( 1)إياَّش أ

بوُ قَُرِّ َشءَ مَش نَعْبدُُهُمْ إيلاَّ  ي وْ ي
َ
يهي أ َذُوا مينْ دُوا

يينَ اتََّ يصُ وَالذَّ َشل
ْ
ينُ الْ َّي الدِّ لَا للَّي

َ
ش إيلََ اللََّّي زُلفَْى إينَّ اللَََّّ يَحْكُمُ أ

اَ
شٌ   تَنيفُونَ إينَّ اللَََّّ لَا يَهْدي  مَنْ هُوَ كَاذيبٌ كَفَّ

قلُْ }  : ، وقشل تعشلَ[ 1-1: الزمر ] { ( 1)بيَْنَهُمْ فيي مَش هُمْ فييهي يَُْ
ينَ  عْبدَُ اللَََّّ مُخْنيصًش لَهُ الدِّ

َ
نْ أ
َ
ميرْتُ أ

ُ
ينَ وَلوَْ } : ، وقشل تعشلَ[ 33: الزمر ] {  ( 33)إينيِّ أ يَن لَهُ الدِّ فَشدْعُوا اللَََّّ مُخْنيصي

رَ ُ عَلىَ } : ، وقشل تعشلَ[ 34: الزمر ] { ( 34)كَريَ  الكَْافيرُونَ  ظُْهي َقِّ  ي
ْ
يشلهُْدَى وَدييني الْ ْ سَلَ َ سُولَهُ ب

َ
ي  أ هُوَ الذَّ

يشللََّّي  يني كُلِّهي وَكَفَى ب يشلهُْدَى وَدييني } : ، وقشل سبحشاه[ 14: الفتح ] { ( 14)شَهييدًا الدِّ ْ سَلَ َ سُولَهُ ب
َ
ي  أ هُوَ الذَّ

هي وَلوَْ كَريَ  المُْشْريكُونَ 
يني كُلِّ  الدِّ

رَ ُ عَلىَ ظُْهي َقِّ  ي
ْ
 [.  2: الصف ] { (  2)الْ

                                                
، دار الكتب العلمية، بيروت،  ، ط"دراسات منتخبة: مشكلة النص والعقل في الفلسفة الإسلامية: "ينظر رواء محمود حسين  51 

5446 . 
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 :كمش و دت مفردة الدين في الؤنة الْبوية، من ذلك      
اَّهُ قَشلَ  عَنْ       

َ
َ اللََُّّ عَنْهُ، أ بيي سَعييدٍ الْدُْ ي ِّ َ ضِي

َ
نْ يَكُونَ »: قَشلَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : أ

َ
كُ أ يوُشي

تَِي  ينيهي مينَ الفي يدي رُّ ب بَشلي وَمَوَاقيعَ القَطْري، يَفي يهَش شَعَفَ الَي  310. «خَيَْْ مَشلي المُؤْنيمي غَنَمٌ يَتْبَعُ ب
ِّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ قَشلَ       بيي هُرَيرَْةَ، عَني الَّْبيي

َ
حَدٌ إيلاَّ غَنَبَهُ، »: وعَنْ أ

َ
ينَ أ ، وَلنَْ يشَُشدَّ الدِّ ينَ يسُْرٌ إينَّ الدِّ

ءٍ  وحَْةي وَشَيْ يشلغَْدْوَةي وَالرَّ وا، وَاسْتَعيينوُا ب ُ بشْري
َ
دُوا وَقَش يبوُا، وَأ َةي فَؤَدِّ

ْ
لَ  313. «مينَ الدُّ

ِّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ قَشلَ        رَةَ، عَني الَّْبيي
بيي هُرَيْ

َ
حَدٌ إيلاَّ غَنَبَهُ، »: وعَنْ أ

َ
ينَ أ ، وَلنَْ يشَُشدَّ الدِّ ينَ يسُْرٌ إينَّ الدِّ

وْ  يشلغَْدْوَةي وَالرَّ وا، وَاسْتَعيينوُا ب ُ بشْري
َ
دُوا وَقَش يبوُا، وَأ َةي فَؤَدِّ

ْ
لَ ءٍ مينَ الدُّ  311. «حَةي وَشَيْ

َّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ، قَشلَ         الَّْبيي
نَّ
َ
ا ي ِّ أ يمٍ الدَّ يحَةُ »: وعَنْ تمَي ينُ الَّْصي يمَنْ؟ قَشلَ : قُنْنَش« الدِّ يهي »: ل تَشب َّي وَليكي للَّي

تيهيمْ  يَن وَعَامَّ ةي المُْؤْنيمي يمَّ ئ
َ
ي وَلأي يرَسُولهي  311. «وَل

يري بنْي سَمُرَةَ، قَشلَ        عْتُ َ سُولَ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنيَهْي وَسَنَّمَ يَقُولُ : وعَنْ جَشب يمًش حَتىَّ »: سَمي ينُ قَشئ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّ
ةُ  مَّ
ُ
عُ عَنَيْهي الْأ عْتُ كََلَّ « يَكُونَ عَنَيْكُمُ اثْنَش عَشَرَ خَنييفَةً، كُلُّهُمْ تَجْتَمي ِّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ ، فؤََمي مًش مينَ الَّْبيي

بيي 
َ
فْهَمْهُ، قُنتُْ لأي

َ
 314. «كُلُّهُمْ مينْ قُرَيشٍْ »: مَش يَقُولُ؟ قَشلَ : لمَْ أ
نَّ       

َ
، عَنْ جَدِّ ي، أ بييهي

َ
و بنْي عَوْفي بنْي زَيدْي بنْي مينحَْةَ، عَنْ أ َ سُولَ اللََّّي صَلىَّ  وعن كَثييُْ بْنُ عَبْدي اللََّّي بنْي عَمْري

ينُ مينَ الْيجَشزي »: اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ قَشلَ  ةُ إيلََ جُحْريهَش، وََ َعْقيننََّ الدِّ
 يزُ الَْيَّ

ْ
 يزُ إيلََ الْيجَشزي كَمَش تأَ

ْ
ينَ َ َأ إينَّ الدِّ

 غَري 
َ
ينَ بدََأ ، إينَّ الدِّ سي الََبَلي

ْ
ْ وييَّةي مينْ َ أ

ُ
لَ الأ فْؤَدَ مَعْقي

َ
يينَ يصُْنيحُونَ مَش أ ينغُْرَبَشءي الذَّ عُ غَرييبًش، فَطُوبََ ل رجْي

يبشً وَيَ
تيي 
يثٌ حَؤَنٌ »: « الَّْشسُ مينْ بَعْدي  مينْ سُنَّ  315. «هَذَا حَدي

 : يقول الدكتو  طه عبد الرحْن عن الفشعنية الدينية في المعرفة الإسلامية       
من هذ  الذاكرة الأولى، فمش كان ... المأخوذ" الوحدااية"التشهيد بفضل معنى  مبدأ التكامل يروث شمول"       

بمقدو  الفشعل الديني أن يشهد الاتؤشق في معشني الأحكام ومبشايهش، ويشهد الاتؤشع في الأفعشل المحكوم 
وحدااية، عنيهش وأشكال الْكم عنيهش، أ  أن يشهد الوحدة الششمنة للِين لولا أن ذاكرته تَزَن معنى ال

أولاهمش أن : وتَزَن شهشدته بهش، وهو مش زال في عالم الغيب، وبيشن ذلك أن لهذا الشهود مرتبتين اثنتين

                                                
 (. 1 )، حديث 3 /   صحيح البخاري،  34 
 (. 31)، حديث 6 /   ، نفسه  3 
 (. 31)، حديث 6 /  نفسه،  35 
 (. 22)، حديث 70/   مسلم،  صحيح 33 
  (.0571) ، حديث 46 /  0سنن أبي داود،  30 
 (. 5634حديث ) ، 2 /2سنن الترمذي،  32 
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الفشعل الديني لا يشهد الوحدة الدينية الششمنة، حتى يقد  على أن يشهد الوحدااية متجنية في الأقوال 
وينية، إذ كل قول من هذ  الأقوال المنطوية على التشريعية، فضلاً عن شهود لهش وهي متجنية في الأفعشل التك

الأحكام ينطق بوحدااية اللَّ كمش أن كل فعل من الأفعشل التكوينية يكشف عن هذ  الوحدااية، والمرتبة 
الثشاية، أن الفشعل الديني لا يشهد وحدااية اللَّ في الأحكام، حتى يقد  على أن يتذكر شهشدته الأولى بهذ  

من كل هذا أن الفشعل الديني، عندمش يشهد وحدة أحكام الدين، اتؤشقشً واتؤشعاً، فهو إامش الوحدااية، فينزم 
يشهد تذكر  لشهشدته بوحدااية اللَّ في عالم الغيب، لكن مع ازول هذا الفشعل الديني هذ  الرتبة الشهودية، 

ن كمشل الشهود لوحدااية لم يزل تشهيد  دون  تبة الشمول، لأاه مش يزال ينؤب شهود  إلَ افؤه، في حين أ
الإله لا يترك مجشلاً لنؤبة غيْ النؤبة الإلهية، لذلك، لا شمول لنتشهيد، حتى لا يبقى شيء إلا ويتنزل فيه 
العشلم الغيبي، فيغدو كل مش ينؤب إلَ العشلم المرئي منؤوبشً إلَ بشلأصشلة إلَ العشلم الغيبي، فإذا شهد الفشعل 

شهد هذ  الوحدااية، وإذا تذكر شهشدته الأولى، فشلأصل أاه ذكر هذ  الشهشدة، وحدة الأحكام، فشلأصل أاه أ
بحيث تكون حقيقة شهود  أاه إشهشد، وحقيقة تذكر  أاه تذكيْ، وعندمش ترتقي الصنة بين العشلم المرئي 

لغيْ  والعشلم الغيبي إلَ هذ  الرتبة الؤنية، فإن تكشمل الدين يبنغ غَيته، لأاه لا مجشل فيه، حينذاك
 316". وحدااية اللَّ، فنيس بعد الوحدااية إلا الشرك، وليس بعد اللَّ إلا الطشغوت

المحو  المركز  " بشلْضش ة الإسلامية هو تأثيْ إن الدين، بحؤب الدكتو  أحْد محمود صبحَ، في مجشل       
الدين، كمش لاحظ ذلك لنحضش ة العربية الإسلامية، أمكنه أن يليثر على كل مظهر يبدو بعيداً كل الْعد عن 

خطوط مجردة لأن إله المؤنمين : اشبنجنر، فجشء التعبيْ الفني في الْضش ة الإسلامية متمثلاً في الزخرفة
مفش ق منز  عن التشبه والتجؤيم، وافر المزاج الإسلامي من الْحت لا لقرب عهد المؤنمين الأوائل بعبشدة 

، ويشيْ إلَ أن 317" عبيْ عن التجؤيد لا يلائم المزاج الإسلاميالأوثشن، كمش يقشل، وإامش لمش في الْحت من ت
الدين كان الدافع ليس إلَ تأسيس العنوم الدينية والنغوية فحؤب، بل إلَ تأسيس عنوم صرفة مثل 

                                                
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 5، ط"الائتمانيةمن ضيق العلمانية إلى سعة : روح الدين: "طه عبد الرحمن 36 

 .  7م،  ص 5 54
شكالية : " صبحي الدكتور احمد محمود   37  زكي نجيب محمود مفكرا  :" ، دراسة منشورة في كتاب "والمعاصرة  الأصالةزكي نجيب وا 

عربيا  ورائدا  للاتجاه العلمي التنويري، كتاب تذكاري، إشراف وتصدير الدكتور عاطف العراقي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 
، بحث "الخيمياء العربية: "جورج قنواتي: لكيمياء في الحضارة الإسلامية، ينظروعن ا . 65 - 6 م، ص  544، مصر، الإسكندرية

التقانة، الكيمياء، علوم الحياة، الهندسة المدنية والميكانيكا، الجغرافيا : "، الجزء الثالث"موسوعة تاريخ العلوم العربية: "في كتاب: منشور
م، 5442، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 5شد، بمعاونة ريجيس مورلون، ط، إشراف رشدي را"الإنسانية، الفلاحة، الكيمياء، الطب

، وزارة الثقافة، مصر، بدون تاريخ، وينظر جابر بن "جابر بن حيان: "الدكتور زكي نجيب محمود: ، وينظر56   – 421 ص 
 . ورقة 32 ، (5717)، مخطوط، مكتبة جامعة الرياض، قسم المخطوطات، الرقم "كتاب الخواص: "حيان
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الكيميشء، والذ  تأسس بؤبب من الدين، فقد وجه الإمشم جعفر الصشدق تنميذ  جشبر بن حيشن إلَ 
يرشد إلَ عنم مدني بحت، ويؤند ظهو  الكيميشء إلَ تصو  آخر، وهو أن الاعتقشد الكيميشء، فهو إمشم دين 

وحدهش، وهذا مش منع قيشم عنم  الأعراضكان سشئداً تحت تأثيْ أ سطو بأن الَوهر لا يتغيْ، فشلتغيْ يطرأ على 
: شق الضد عن الضداابث: الأول: الكيميشء في الْضش ة الإغريقية، أمش في الْضش ة الإسلامية فقد سشد مبدآن

جُ المَْيِّتَ مينَ الْحََِّ  {: قشل تعشلَ ري
جُ الْحَََّ مينَ المَْيِّتي وَتَُْ ري

، من بين فرث ودم يُرج [ 17:آل عمران ]  }وَتَُْ
لبن خشلص سشئغشً لنشش بين، فيخرج النبن الْنيب الصشفي من بين قشذو ات المعدة، وفِّ مجشل الفقه حرمت 

ام التي تؤتخرج من العنب غيْ مؤكر الْلال، والمؤك الطشهر زكي الرائحة يؤتخنص الْمرة المؤكرة الْر
من دم الغزال، وتؤتخرج الأسمدة من  وث الْهشئم، أمش المبدأ الثشني ترتب على الأول وهو أسشس عنم 

وإامش هو إن الاختلاف بين المركبشت ليس اختلافشً كيفيشً : " الكيميشء، كمش يقول، وبه قشل جشبر بن حيشن 
" اختلاف كمي،  اجع إلَ اختلاف النؤب والمقشدير، إذ لو كان كيفيشً لمش أمكن لضد أن ينبثق عن ضد 

314. 
وقد . أهم الأبعشد في اظرية المعرفة في عنم الْكمة الإسلامية هو بعد التوحيد والإيمشن بشللَّ سبحشاه      

 . بحشاهحددت اظرية المعرفة الفنؤفية طريقتهش في معرفة اللَّ س
عدداً من المفشهيم الفنؤفية والأخلاقية والمنطقية لاسم اللَّ " المعجم الفنؤفي"جميل صنيبش في . حدد د      

 :سبحشاه
 ".سمشء الْؤنى عنم دال على الإله الْق دلالة جشمعة لمعنى الأ: " اللَّ -3

القيم الأخلاقية، لأاك إذا فرضته  وهو الاعتقشد أن اللَّ مصد  جميع( : "اللَّ) المعنى الأخلاقِ في كلمة  -1
على أسشس ثشبت، ولا أن تفسر معنى العقشب والثواب، تحقق  الأخلاقغيْ موجود، لم تؤتطع أن تبني اظشم 

اقتران الفضينة بشلؤعشدة، فشللَّ أسشس الأخلاق، لأاه لا خيْية لنشيء بذاته قبل إ ادة اللَّ التي خنقته 
 ..".وأمرت به 

وهو القول إن اللَّ مصد  اظشم العشلم ومبدأ العقل، والأسشس الذ  يضمن ( : "اللَّ)لكُمة المعنى المنطقي  -1
مطشبقة الْقشئق التي في الأذهشن للَشيشء الموجودة في الأعيشن، ومعنى ذلك أاه لامعقو ة لنحقشئق الأبدية 

يقة لا تنؤب إ ه فهي حقيقة وكل حق. المطنقة إلا بنؤبتهش إلَ اللَّ، لأاه الموجود الْق الْشقِ بقشء أبديشً 
 ".متغيْة وزائنة

                                                
شكاليةزكي نجيب :" الدكتور احمد محمود صبحي   32   . 65 ، ص"والمعاصرة  الأصالة وا 
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وهو القول إن اللَّ مبدأ العنم وغَيته، ومصد  وجود الكون وضشبط ( : " اللَّ)المعنى الوجود  لكُمة  -4
 .312" الكُ

 

 :وااطنق ديكش ت من خلال أدلته العقنية لإثبشت وجود اللَّ، وكمش يأتي
؟ والتي تعبر عن موجود حشصل على جميع الكمشلات أاش اشقص، كيف أستطيع استحداث فكرة الكامل -3

واللااهشئية، والعكس أيضشً وا د هنش، لأاني أتصو  الْقص والتنشهي بشلْد من الكمشل واللاتنشهي، واستدل 
 .على اقصي من خلال فكرة اللااشقص، على ذلك فهذ  الفكرة ليؤت حشدثة وإامش هي فطرية بؤيطة

وجود بشلضْو ة، لأن الوجود الكمشل، ولو كان الكامل غيْ موجود لااتفت فكرة الكامل تتضمن وجوب ال -1
، فشلوجود لازم من فكرة الكامل، والوجود بشلنؤبة له محمول (وهي الوجود)عنه واحدة من صفشت الكمشل 

 .يمكن فصل فكرة الواد  عن الَبل ذاتي لا يمكن فصنه عن المشهية، كمش لا

من حيث هو موجود كامل حشصل على جميع الكمشلات الْهشئية، من  يمكن أن تصد  فكرة اللَّ، لا -1
موجود آخر يتمتع بنفس الصفشت الكمش ة اللااهشئية، فشللَّ موجود كامل بشلفعل، وكمش ة وجود  الفعنية، 

ن إمن جهة ثشاية ليس يمكن تحقيق اللامتنشهي بزيشدات متتش ة، إذ "تفوق الاكتؤشب التد يجي لنكمشل، و
هو متنش  فهو قشبل لزيشدة دائمشً، فشلظن بأن موجوداً متنشهيشً يؤتطيع الوصول التد يجي إلَ اللامتنشهي  كل مش

هو ظن متنشقض، وأخيْاً العنة التي بشلقوة ليؤت شيئشً وليؤت عنة والْقيقة الموضوعية لفكرة مش تتطنب 
 ".عنة بشلفعل

من فكرة الكمشل اللااهشئي الْشصنة لنكمشل، إذ لو يؤتمد هذا الد ل مقومشته : عنة الوجود الإنؤشني  -4
كنت أوجدت افسي لكنت أ دت لهش كمشل الوجود، ولكني اشقص، إذن لابد من وجود موجود كامل 

 .340أوجدني

                                                
 . 52  – 57 / ،"المعجم الفلسفي : " الدكتور جميل صليبا   31 
لمزيد من المتابعة عن  .72 – 73، ص "تاريخ الفلسفة الحديثة : " ثبات وجود الله عند يوسف كرم دلة ديكارت لإأتلاحظ   04 
تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى تثبت أن الله موجود وأن نفس الإنسان تتميز من : "رنيه ديكارت: سفة الديكارتية، ينظرالفل

، ترجمة "مقال عن المنهج: "م، رينيه ديكارت 122 باريس،  –، منشورات عويدات، بيروت 0كمال الحاج، ط. ، ترجمة د"جسمه
محمد . م،  د 122 ديم الدكتور محمد مصطفى حلمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، محمود محمد الخضيري، مراجعة وتق

: فلسفة ديكارت ومنهجه: "مهدي فضل الله. م، د112 ، دار قباء، القاهرة،  ، ط"أقنعة ديكارت العقلانية تتساقط: "عثمان الخشت
، مع مقدمة من المؤلف "ديكارت والعقلانية: "نفياف روديس لويسم، ج 116 ، دار الطليعة، بيروت، 3، ط"دراسة تحليلية نقدية

، دار 5، ط"ديكارت: "نجيب بلدي. م، د122 باريس،  –، منشورات عويدات، بيروت 0خاصة بالطبعة العربية، ترجمة عبده الحلو، ط
، دار المعرفة "ت أو الفلسفة العقلانيةديكار : "رواية عبد المنعم سعيد. ، د(5 : نوابغ الفكر الغربي)المعارف، مصر، بدون تاريخ، 

 :وانظر أيضا  . ، بدون بيانات أخرى للنشر"أضواء على الفلسفة الديكارتية: "عبد الوهاب جعفر. م، د 121 الجامعية، الإسكندرية، 
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      ً  . 343أمش  سل فيجعل الذات أسشسشً في الاستدلال على الدين إثبشتشً أو افيش
إلَ المعرفة بشللَّ بتحنيل المعرفة بطريقة الأفلاطوايين، إذ ( م3464 -3403)في حين يصل اقولا د  كوسش       

ترد المعرفة الكثَة إلَ الوحدة، إذ هي تركيب وتوحيد، فشلمعرفة الْؤية بشللَّ عند  هي معرفة اشقصة، لأن 
إد اكاً غَمضشً، لكن توحيد اللَّ يقوم بعمنية تكوين  الأجؤشمالْواس تقبل الإحؤشسشت متفرقة، وتد ك 

الأاواع والأجنشس، فيْد الَزئيشت إلَ مشهيشت، وينظمهش في قضشيش وفقشً لمبدأ عدم التنشقض، وهذا هو معشني 
التوحيد أقصش  في الْدس، فتبطل بذلك قيمة مبدأ التنشقض بين الوحدة والكثَة، ..  الاستدلاليعمل العقل 

لواحد متحداً بكل شيء، كمش اتهم إذ ترد الكثَة إلَ الوحدة، لا بطريقة فنؤفة وحدة الوجود، التي ترى ا
، لكن الكثَة عند  تليد  إلَ الوحدة أ  وحدااية اللَّ، من خلال 341اقولا د  كوسش بهش وأاكر التهمة

أن الكثَة د ل الوحدة، فشلتنوع الكوني العشم، من أجرام وأفلاك سمشوية، إلَ التنوع المششهد على الأ ض من 
، (الكون ) إلَ ( الذ ة ) المشء، والهواء، والتراب، والْش ، من :  بعة التي هي ابشت وحيوان وجمشد، إلَ الطبشئع الأ

 .من حيث إن الوحدة هي التي خنقتهش وأبدعتهش( وحدااية اللَّ ) كل هذ  الكثَة عند  تليد  إلَ الوحدة 
 

 :معرفة اللَّ في علم الحكمة الإسلامية

أفضل طريق لمعرفة اللَّ سبحشاه، وهذا مش يقر   عنم هو ( أ  القرآن الكريم والؤنة الْبوية)الوحي       
 .341الْكمة الإسلامية 

حَدٌ  {: قشل تعشلَ  
َ
مَدُ ( 3)قُلْ هُوَ اللََُّّ أ ْ وَلمَْ يوُلَدْ ( 1)اللََُّّ الصَّ حَدٌ ( 1)لمَْ يَلِي

َ
( ] 4)وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أ

 [. 4-3:الإخلاص 

مَ  {: قشل تعشلَ   صْبَشحُ فيي زجَُشجَةٍ الزُّجَشجَةُ اللََُّّ اوُُ  الؤَّ شْكَاةٍ فييهَش ميصْبَشحٌ المْي ْ ضي مَثَلُ اوُ ي ي كَمي
َ
شوَاتي وَالْأ

ييَّةٍ يكََشدُ زَيْتُهَ  ةٍ وَلَا غَرْب
قييَّ هَش كَوْكَبٌ دُ ِّ ٌّ يوُقَدُ مينْ شَجَرَةٍ مُبَشَ كَةٍ زَيْتوُاةٍَ لَا رَيْ نَّ

َ
ءُ وَلوَْ لمَْ تَمْؤَ كَأ ؤْهُ ش يضُيي

                                                                                                                                      

René Descartes, Principles of Philosophy, Op. cit. ; Bernard Arthur Owen Williams, Descartes: The 
Project of Pure Enquiry (Routledge: New York, 2005); Jean-Pierre Cavaillé, Descartes: la fable du 
monde (Vrin: Librairie Philosophique, 1991).  
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 :عوض، دار الهلال، مصر، بدون تاريخ، وقارن للتوسع

Bertrand Russell, Religion and Science, with a New Introduction by Michael Ruse (Oxford: Oxford 
University Press, 1997). 

 .  ، ص "تاريخ الفلسفة الحديثة "  :يوسف كرم: فلاطونيينوتحليله معرفة الله على طريقة الأيلاحظ عن نيقولا دي كوسا   05 
، مطابع "لفاظ القرآن الكريم المعجم المفهرس لأ: " عبد الباقي اد ؤ محمد ف: لال، من خسبحانه في القرآن الكريم( الله)انظر كلمة  03 

 .دار الشعب، مصر، بدون تاريخ 
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يكُلِّ شَيْ  يننَّشسي وَاللََُّّ ب مْثَشلَ ل
َ
وُ ي ي مَنْ يشََشءُ وَيضَْْيبُ اللََُّّ الْأ ]  }(  15)ءٍ عَنييمٌ اَشٌ  اوٌُ  عَلىَ اوٍُ  يَهْدي  اللََُّّ لْي

 [.   15: الْو 

يغَيْْي عَمَدٍ ترََوْنَهَش ثُ  {: وقشل تعشلَ        مَشوَاتي ب ي  َ فَعَ الؤَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ اللََُّّ الذَّ رَ الشَّ مَّ اسْتَوَى عَلىَ العَْرْشي وَسَخَّ

ينيقَشءي َ بِّكُمْ توُقينوُنَ  كُمْ ب
لُ الْآيََشتي لعََنَّ مْرَ يُفَصِّ

َ
جَلٍ مُؤَمًَّّ يدَُبِّرُ الْأ

َ
 يَجْري  لأي

ْ ضَ ( 1)كُلٌّ
َ
ي  مَدَّ الْأ وَهُوَ الذَّ

نْهَش اً وَمي 
َ
َ وَأ يكَ لَآيََشتٍ وجََعَلَ فييهَش َ وَاسيي يْلَ الَّْهَشَ  إينَّ فيي ذَل

نْ كُلِّ الثَّمَرَاتي جَعَلَ فييهَش زَوجَْيْني اثنْيَْني يُغْشيي النَّ
رُونَ  يقَوْمٍ يَتَفَكَّ نْوَانٍ ( 1)ل نْوَانٌ وغََيُْْ صي عْنَشبٍ وَزَْ عٌ وَنَخييلٌ صي

َ
ْ ضي قيطَعٌ مُتَجَشويَ اتٌ وجََنَّشتٌ مينْ أ

َ
وَفِّي الْأ

يقَوْمٍ يَعْقينوُنَ يؤُْ  يكَ لَآيََشتٍ ل كُلي إينَّ فيي ذَل
ُ
لُ بَعْضَهَش عَلىَ بَعْضٍ فيي الْأ دٍ وَنُفَضِّ يمَشءٍ وَاحي  4 – 1: الرعد ]  }( 4)قَى ب

  .] 

نمَُشتي وَالُّْوَ  ثُمَّ } : وقشل سبحشاه ْ ضَ وجََعَلَ الظُّ
َ
مَشوَاتي وَالْأ ي  خَنَقَ الؤَّ

َّي الذَّ َمْدُ للَّي
ْ
مْ  الْ يرَبِّهي يينَ كَفَرُوا ب الذَّ

لوُنَ  نْتُمْ تَمْتَرُونَ ( 3)يَعْدي
َ
نْدَ ُ ثُمَّ أ جَلٌ مُؤَمًَّّ عي

َ
جَلًا وَأ

َ
يٍن ثُمَّ قَضَى أ ي  خَنَقَكُمْ مينْ طي وَهُوَ اللََُّّ فيي ( 1)هُوَ الذَّ

كُمْ وجََهْرَكُمْ وَيعَْنَمُ مَ  َّ ْ ضي يَعْنَمُ سِي
َ
مَشوَاتي وَفِّي الْأ بوُنَ الؤَّ  [. 1 – 3: الأاعشم ] { ( 1)ش تكَْؤي

يعُ العَْنييمُ } : وقشل تعشلَ       مي يْلي وَالَّْهَش ي وَهُوَ الؤَّ
ري ( 31)وَلَهُ مَش سَكَنَ فيي النَّ ًّش فَشطي يذُ وَ ي

تََّ
َ
غَيَْْ اللََّّي أ

َ
قُلْ أ

لْ إينيِّ 
مُ وَلَا يُطْعَمُ قُ ْ ضي وَهُوَ يُطْعي

َ
مَشوَاتي وَالْأ كييَن الؤَّ سْنَمَ وَلَا تكَُونَنَّ مينَ المُْشْري

َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
ميرْتُ أ

ُ
 أ

يمٍ ( 34) خَشفُ إينْ عَصَيْتُ َ بِِّّ عَذَابَ يوَْمٍ عَظي
َ
لْ إينيِّ أ

يكَ الْفَوْزُ ( 35)قُ َهُ وَذَل فْ عَنْهُ يوَْمَئيذٍ فَقَدْ  حَْي مَنْ يصُْرَ
ينْ يَمْؤَؤْكَ ( 36)المُْبييُن  يرٌ  وَإ ءٍ قَدي يٍْْ فَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

َ ينْ يَمْؤَؤْكَ بِي  هُوَ وَإ
فَ لَهُ إيلاَّ يضٍُّْ فَلَا كَاشي ( 37)اللََُّّ ب

َبييُْ 
ْ
َكييمُ الْ

ْ
بَشدي ي وَهُوَ الْ لي اللََُّّ شَهييدٌ بيَْنيي وَبَيْ ( 34)وَهُوَ الْقَشهيرُ فَوْقَ عي

كْبَرُ شَهَشدَةً قُ
َ
ءٍ أ  ُّ شَيْ

َ
نَكُمْ قُلْ أ

 
ُ
يهَةً أ نَّ مَعَ اللََّّي آلَ

َ
ينَّكُمْ لَتشَْهَدُونَ أ ئ

َ
يهي وَمَنْ بنََغَ أ َ كُمْ ب اذْي

ُ
َ إيلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَُ لأي وحيي

ُ
لْ إينَّمَش وَأ

شْهَدُ قُ
َ
خْرَى قُلْ لَا أ

ش تشُْريكُونَ  نيي برَي ءٌ ميمَّ
ياَّ دٌ وَإ  .[ 32 – 31: الأاعشم] { ( 32)هُوَ إيلَهٌ وَاحي

يمَش بَيْنَ ( 1)اللََُّّ لَا إيلَهَ إيلاَّ هُوَ الْحََُّ الْقَيُّومُ ( 3)الم } : وقشل جل شأاه       قًش ل َقِّ مُصَدِّ
ْ
يشلْ تَشبَ ب كي

لَ عَنَيْكَ الْ اَزَّ
ييلَ 

ْ
نج زَلَ التَّوَْ اةَ وَالْإي

اْ
َ
فُرْقَشنَ إي ( 1)يدََيهْي وَأ

اْزَلَ الْ
َ
يننَّشسي وَأ يآيََشتي اللََّّي لهَُمْ عَذَابٌ مينْ قَبْلُ هُدًى ل يينَ كَفَرُوا ب نَّ الذَّ

يزٌ ذُو ااْتيقَشمٍ  يدٌ وَاللََُّّ عَزي مَشءي ( 4)شَدي ْ ضي وَلَا فيي الؤَّ
َ
ءٌ فيي الْأ ُ كُمْ ( 5)إينَّ اللَََّّ لَا يَُْفَى عَنَيْهي شَيْ ي  يصَُوِّ هُوَ الذَّ

 حَْشمي كَيْفَ يشََشءُ لَا إيلَهَ إيلاَّ 
َ
َكييمُ فيي الْأ

ْ
يزُ الْ نْهُ آيََشتٌ مُحْكَمَشتٌ ( 6) هُوَ العَْزي تَشبَ مي اْزَلَ عَنَيْكَ الْكي

َ
ي  أ هُوَ الذَّ

يهيمْ زَيغٌْ فَيَتَّبيعُونَ مَش تشََشبهََ مينْهُ  نوُب
يينَ فيي قُ

ش الذَّ مَّ
َ
يهَشتٌ فَأ خَرُ مُتشََشب

ُ
تَشبي وَأ كي

مُّ الْ
ُ
تْنَةي وَابْ هُنَّ أ تيغَشءَ ابتْيغَشءَ الْفي

نْدي  يهي كُلٌّ مينْ عي مي يَقُولوُنَ آمََنَّش ب
نْ خُونَ فيي العْي ويينهَُ إيلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسي

ْ
ويينيهي وَمَش يَعْنَمُ تأَ

ْ
ولوُ تأَ

ُ
رُ إيلاَّ أ

كَّ  َ بِّنَش وَمَش يذََّ
لَْْشبي 

َ
 [. 7 – 3: آل عمران ] { ( 7)الْأ
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ْ ضي مَنْ اللََُّّ لَا إيلَهَ } : وقشل تعشلَ      
َ
مَشوَاتي وَمَش فيي الْأ نَةٌ وَلَا اوَْمٌ لَهُ مَش فيي الؤَّ خُذُ ُ سي

ْ
إيلاَّ هُوَ الحََُّْ الْقَيُّومُ لَا تأَ

ءٍ مي  يشَيْ فَهُمْ وَلَا يُحييطُونَ ب
يهيمْ وَمَش خَنْ يدْي

َ
يهي يَعْنَمُ مَش بَيْنَ أ يإيذْا  ب

نْدَ ُ إيلاَّ ي  يشَْفَعُ عي
هي ذَا الذَّ نْمي عَ  نْ عي يمَش شَشءَ وَسي  ب

إيلاَّ
يمُ  ُّ العَْظي فْظُهُمَش وَهُوَ العَْليي ْ ضَ وَلَا يَئُودُ ُ حي

َ
مَشوَاتي وَالْأ يُّهُ الؤَّ َ الرُّشْدُ مينَ ( 155)كُرْسي يني قَدْ تبََينَّ لَا إيكْرَا َ فيي الدِّ

يشللََّّي فَقَدي اسْتَ  شغُوتي وَيلُْيمينْ ب يشلطَّ يعٌ عَنييمٌ الغََِّْ فَمَنْ يَكْفُرْ ب صَشمَ لهََش وَاللََُّّ سَمي يشلعُْرْوَةي الوُْثْقَى لَا ااْفي مْؤَكَ ب
شغُ ( 156) َشؤُهُمُ الطَّ وْ ي

َ
ينَ كَفَرُوا أ ي نمَُشتي إيلََ الُّْو ي وَالذَّ

ريجُهُمْ مينَ الظُّ
يينَ آمََنوُا يُُْ ُّ الذَّ ريجُونَهُمْ مينَ اللََُّّ وَلِي

وتُ يُُْ
ونَ الُّْو ي إيلََ الظُّ  ُ صْحَشبُ الَّْش ي هُمْ فييهَش خَشلدي

َ
ولََيكَ أ

ُ
 [.  157 – 155: الْقرة ] { ( 157)نمَُشتي أ

يَّشمٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلىَ العَْرْشي يُغْشيي } : وقشل تعشلَ      
َ
تَّةي أ ْ ضَ فيي سي

َ
مَشوَاتي وَالْأ ي  خَنقََ الؤَّ

إينَّ َ بَّكُمُ اللََُّّ الذَّ
مْرُ تَبَش َ النَّيْلَ الَّْهَ 

َ
َنقُْ وَالْأ

ْ
لَا لَهُ الْ

َ
ي أ مْري 

َ
يأ رَاتٍ ب

مْسَ وَالْقَمَرَ وَالُّْجُومَ مُؤَخَّ كَ اللََُّّ َ بُّ شَ  يَطْنبُهُُ حَثييثًش وَالشَّ
يَن  ينَ ( 54)العَْشلمَي دُو( 55)ادْعُوا َ بَّكُمْ تضََُّْعًا وَخُفْيَةً إياَّهُ لَا يُحيبُّ المُْعْتَدي هَش وَلَا تُفْؤي ْ ضي بَعْدَ إيصْلَاحي

َ
ا فيي الْأ

نييَن  ش وَطَمَعًش إينَّ  حََْْةَ اللََّّي قَرييبٌ مينَ المُْحْؤي
يَشحَ بشُْرًا بَيْنَ يدََْ   حََْْتيهي ( 56)وَادْعُو ُ خَوْفً لُ الرِّ ي  يرُْسي وَهُوَ الذَّ

َلٍَِ مَيِّتٍ  يقَشلًا سُقْنَش ُ لْي تْ سَحَشبشً ث
قَنَّ
َ
جُ المَْوْتََ  حَتىَّ إيذَا أ ري

يكَ نُخْ يهي مينْ كُلِّ الثَّمَرَاتي كَذَل خْرجَْنَش ب
َ
يهي المَْشءَ فَأ زَلَْْش ب

اْ
َ
فَأ

رُونَ  فُ ( 57)لعََنَّكُمْ تذََكَّ يكَ اصَُرِّ دًا كَذَل رُجُ إيلاَّ اَكي
ي  خَبثَُ لَا يَُْ يإيذْني َ بِّهي وَالذَّ رُجُ نَبَشتهُُ ب

يِّبُ يَُْ وَالَْْلَُِ الطَّ
 َ يقَوْمٍ يشَْكُرُونَ الْآ  [. 54 – 54: الأعراف ] { ( 54)يَشتي ل
بشَ مَعْبَ       

َ
عَ أ اَّهُ سَمي

َ
، أ ٍّ دي بنْي عَبْدي اللََّّي بنْي صَيْفيي مَّ

دٍ، وجشء في الْديث الْبو  عن التوحيد، عَنْ يَحْيََ بنْي مُحَ
عْتُ ابْنَ عَبَّشسٍ يَقُ : مَوْلَى ابنْي عَبَّشسٍ، يَقُولُ  مَ مُعَشذَ بْنَ جَبَلٍ إيلََ حَمْوي : ولُ سَمي

ُّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ ش بَعَثَ الَّْبيي لمََّ
هْلي اَ مَني قَشلَ لَهُ 

َ
دُوا اللَََّّ تَعَشلََ »: أ نْ يوُحَِّ

َ
لَ مَش تدَْعُوهُمْ إيلََ أ وَّ

َ
، فَنْيَكُنْ أ تَشبي هْلي الكي

َ
، إياَّكَ تَقْدَمُ عَلىَ قَوْمٍ مينْ أ

مْ، فَإي فَإي  تيهي
مْ وََ ْنَ مْ خََْسَ صَنوََاتٍ فيي يوَْميهي يْهي

نَّ اللَََّّ قَدْ فَرَضَ عَنَ
َ
هُْمْ أ خْبري

َ
يكَ، فَأ نَّ ذَا عَرَفوُا ذَل

َ
هُْمْ أ خْبري

َ
ذَا صَنَّوْا، فَأ

مْ فَتُردَُّ عَلىَ  يهيمْ، تلُْيخَذُ مينْ غَنييِّهي مْوَال
َ
مْ زَكَاةً فيي أ يْهي

يكَ فَخُذْ مينْهُمْ، وَتوََقَّ اللَََّّ افْتَرضََ عَنَ يذَل وا ب قَرُّ
َ
 فَقييْيهيمْ، فَإيذَا أ

مْوَالي الَّْشسي 
َ
يمَ أ  344. «كَرَائ
ُّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : وعَنْ مُعَشذي بنْي جَبَلٍ قَشلَ        بَشدي؟»: قَشلَ الَّْبيي تدَْ ي  مَش حَقُّ اللََّّي عَلىَ العي

َ
: لَ ، قَش« يَش مُعَشذُ أ

عْنَمُ، قَشلَ 
َ
؟»: اللََُّّ وََ سُولُهُ أ هُمْ عَنَيْهي تدَْ ي  مَش حَقُّ

َ
يهي شَيْئًش، أ كُوا ب نْ يَعْبدُُو ُ وَلاَ يشُْري

َ
عْنَمُ، : ، قَشلَ « أ

َ
اللََُّّ وََ سُولُهُ أ

بَهُمْ »: قَشلَ  نْ لاَ يُعَذِّ
َ
 345.«أ
بيي هُرَيْرَةَ       

َ
نَّ َ سُولَ اللََّّي صَلىَّ : وعَنْ أ

َ
دًا، »: الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ قَشلَ  أ يؤْعييَن اسْمًش، ميشئةًَ إيلاَّ وَاحي يؤْعَةً وَت َّي ت إينَّ للَّي

حْصَشهَش دَخَلَ الََنَّةَ 
َ
حْصَيْنَش ُ حَفيظْنَش ُ « مَنْ أ

َ
 346. أ

                                                
 (.7375)، حديث 0  / 1صحيح البخاري،  00 
 (. 7373)، حديث 0  /1نفسه،  02 
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بيي هُرَيْرَةَ، قَشلَ       
َ
تشَ ُ  جَُلٌ، فَقَشلَ كَانَ َ سُولُ اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيهْي وَسَنَّمَ يَ : وعَنْ أ

َ
، فَأ يننَّشسي يشَ َ سُولُ : وْمًش بشَ يزًا ل

يمَشنُ؟ قَشلَ  ري »: اللَّي، مَش الْإي يشلَْْعْثي الْآخي ، وَتلُْيمينَ ب ، وَ سُُنيهي يهي يقَشئ ، وَل يهي ، وَكيتَشب يكَتيهي يشللَّي، وَمَلَائ نْ تلُْيمينَ ب
َ
يَش : ، قَشلَ « أ

َ  »: شلَ َ سُولَ اللَّي، مَش الْإيسْلَامُ؟ قَ  لَاةَ المَْكْتوُبَةَ، وَتلَُيدِّ يهي شَيْئًش، وَتقُييمَ الصَّ نْ تَعْبدَُ الَلَّ، وَلَا تشُْريكَ ب
َ
الْإيسْلَامُ أ

كَاةَ المَْفْرُوضَةَ، وَتصَُومَ َ مَضَشنَ  اَّكَ ترََا ُ،»: يشَ َ سُولَ اللَّي، مَش الْإيحْؤَشنُ؟ قَشلَ : قَشلَ « الزَّ
َ
نْ تَعْبدَُ الَلَّ كَأ

َ
كَ إينْ  أ

فَإياَّ
شعَةُ؟ قَشلَ : ، قَشلَ « لَا ترََا ُ فَإياَّهُ يَرَاكَ  نْ : " يَش َ سُولَ الَلَّ، مَتَى الؤَّ ، وَلَكي يلي شئ

عْنَمَ مينَ الؤَّ
َ
يأ مَش المَْؤْئُولُ عَنْهَش ب

هَش اطي رْيَ
َ
ثكَُ عَنْ أ حَدِّ

ُ
هَ : سَأ اطي رْيَ

َ
مَةُ َ بَّهَش، فَذَاكَ مينْ أ

َ
تي الْأ ، إيذَا وَلَدَ ُفَشةُ ُ ءُوسَ الَّْشسي

ْ
يذَا كَااتَي العُْرَاةُ الْ ش، وَإ
هَش فيي خََْسٍ لَا يَعْ  اطي رْيَ

َ
، فَذَاكَ مينْ أ يذَا تَطَشوَلَ  يعَاءُ الَْْهْمي فيي الُْْنْيَشني هَش، وَإ اطي رْيَ

َ
نمَُهُنَّ إيلاَّ الُلَّ، ثُمَّ تلََا فَذَاكَ مينْ أ

 حَْشمي وَمَش تدَْ ي  نَفْسٌ مَشذَا } : صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ 
َ
مُ مَش فيي الْأ

لُ الْغَيْثَ وَيعَْنَ شعَةي وَينَُزِّ نْمُ الؤَّ نْدَ ُ عي إينَّ اللَََّّ عي
ْ ضٍ تَمُوتُ إينَّ اللَََّّ عَنييمٌ خَبييٌْ 

َ
 ِّ أ

َ
يأ بُ غَدًا وَمَش تدَْ ي  نَفْسٌ ب دْبرََ الرَّجُ : قَشلَ [ " 14: لقمشن]{ تكَْؤي

َ
لُ، ثُمَّ أ

وا عَلَيَّ الرَّجُلَ »: فَقَشلَ َ سُولُ اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  و ُ، فَنَمْ يَرَوْا شَيْئًش، فَقَشلَ َ سُولُ اللَّي « ُ دُّ خَذُوا لييَْدُُّ
َ
، فَأ

عَُنِّمَ الَّْشسَ ديينَهُمْ »: صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  بْرييلُ جَشءَ  ي  347. «هَذَا جي
شمي بنْي مُنَبِّهٍ قَشلَ        بوُ هُرَيْرَةَ قَشلَ : وعَنْ هَمَّ

َ
ثَنَش أ قَشلَ اللََُّّ : " قَشلَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : هَذَا مَش حَدَّ

، وَشَتَمَنيي عَبدْي  وَلمَْ : عَزَّ وجََلَّ  بنَيي
نْ يكَُذِّ

َ
بنَيي عَبْدي  وَلمَْ يَكُنْ لَهُ أ

نْ كَذَّ
َ
يبهُُ إييَّشَ  أ ش تكَْذي مَّ

َ
يكَ، أ يَكُنْ لَهُ ذَل

نيي : يَقُولَ 
َ
ش شَتْمُهُ إييَّشَ  فَقَوْلُهُ ، لنَْ يعُييدَنيي كَمَش بدََأ مَّ

َ
، وَلمَْ : وَأ ولَدْ

ُ
، وَلمَْ أ ْ لدي

َ
ي  لمَْ أ مَدُ الذَّ اشَ الصَّ

َ
ا، وَأ َذَ اللََُّّ وَلَدً اتََّ

حَدٌ 
َ
 344". يَكُنْ ليي كُفُوًا أ

خْبَرَ ُ       
َ
نَّ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عَبَّشسٍ أ

َ
ِّ صَلىَّ : وعَنْ كُرَيبٍْ، مَوْلَى ابنْي عَبَّشسٍ، أ نْدَ مَيْمُواةََ زَوْجي الَّْبيي هُ بشَتَ َ ْنةًَ عي

اَّ
َ
أ

َ خَشلَتهُُ، فَشضْطَجَعَ فيي عَرْضي الوْيسَشدَةي، وَاضْطَجَعَ َ سُ  هْنهُُ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ وَهيي
َ
ولُ اللََّّي صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ وَأ

 
َ
يقَنييلٍ، أ وْ قَبْنهَُ ب

َ
يهَش، فَنَشمَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ حَتىَّ انْتَصَفَ النَّيْلُ أ يقَنييلٍ، اسْتَيْقَظَ فيي طُول وْ بَعْدَ ُ ب

يمَ مينْ سُوَ ةي  َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي  َوَات
ْ
 العَْشْرَ الْآيَشتي الْ

َ
مَ فَجَعَلَ يَمْؤَحُ الَّْوْمَ عَنْ وجَْهيهي بييَدي ي، ثُمَّ قَرأَ

وَسَنَّ
مْرَانَ يَعْنيي  ْ ضي } آلي عي

َ
مَشوَاتي وَالْأ مَّ قَشمَ إيلََ شَنٍّ مُعَنَّقَةٍ فَ [ 22: آل عمران] { إينَّ فيي خَنقْي الؤَّ

 الْآيةَُ، ثُ
َ
أ تَوَضَّ

حْؤَنَ وُضُوءَ ُ، ثُمَّ قَشمَ يصَُليِّ قَشلَ ابْنُ عَبَّشسٍ 
َ
فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ ميثْلَ مَش صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إيلََ جَنْبيهي : مينْهَش فَأ

                                                                                                                                      
  (.7315)، حديث 2  /1سه، نف 06 
 (. 1)، حديث 31/ صحيح مسلم،  07 
التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل (: "هـ312: المتوفى)أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي   02 

د ناصر الفقيهي الأستاذ المشارك في الدكتور علي بن محم: وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
 053 ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، دار العلوم والحكم، سوريا،  قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

 .  6، ص م 5445 -هـ 
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ذُنيي اْ مُْنَى فَفَتَنَهَش، فَصَلىَّ  َ 
ُ
يأ خَذَ ب

َ
سيي وَأ

ْ
، فَوَضَعَ يدََ ُ اْ مُْنَى عَلىَ َ أ ، ثمَُّ َ كْعَتَيْني ، ثُمَّ َ كْعَتَيْني ، ثمَُّ َ كْعَتَيْني كْعَتَيْني

تشَ ُ المُْلَيذِّنُ فَقَشمَ فَصَلىَّ 
َ
دَةٍ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتىَّ أ يوَاحي وْترََ ب

َ
، ثُمَّ أ ، ثُمَّ َ كْعَتَيْني ، ثُمَّ ثُمَّ َ كْعَتَيْني يفَتَيْني  َ كْعَتَيْني خَفي

بيي هيلَالٍ خَرَجَ فَصَلىَّ الصُّ 
َ
شكي بنْي عُثْمَشنَ ، بْحَ َ وَا ُ جَمَشعَةٌ عَني ابنْي سَعييدٍ، وَسَعييدي بنْي أ حَّ

يكٍ عَنْ ، وَالضَّ وَمَشل
 342. مَخْرَمَةَ 
يهي خَيْْاً»: قَشلَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : وعَنْ عَبْدي اللََّّي قَشلَ        مْهُ  مَنْ يرُيدي اللََُّّ ب هي

يني وَينُْ هْهُ فيي الدِّ
يُفَقِّ

 350. «ُ شْدَ ُ 
فَشته وَلَيسَْ : "جشء في الفقه الأكبر       يعي صي مَي نَعْريف اللَّ تَعَشلََ حق مَعْرفَته كَمَش وصف اَفؤه فيي كيتَشبه بِي

مْر  كَمَش ا
َ
بَشدَته كَمَش هُوَ أهل لَهُ وَلكنه يعبد  بأ مْرَْ  بكتشبه وَسنة َ سُوله يقد  احُْدُ ان يعبد اللَّ حق عي

يك  يمَشن فيي ذَل َوْف والرجشء وَالْإي
ْ
نُونَ كلهم فيي المعْرفَة وَاْ َقيين والتوكل والمحبة والرضشء وَالْ وَيؤَْتَوي  المُْلْيمي

يك كُله يمَشن فيي ذَل  353".ويتفشوتون فييمَش دون الْإي
يز الْعد الديني في اظرية المعرفة الْشصة به عن اعتمشد عنم الْكمة الإسلامية على الوحي هو الذ  يم      

اللَّ في صو ة الإنؤشن، اعتمشد الإنؤشن على : مشهية الدين)أطروحة فيو بشخ في أصل الدين، خصوصشً عن 
إن هذا الكائن الذ  يُتنف عن الإنؤشن ويعتبر : "حين يقول( الطبيعة المصد  الوحيد والأخيْ للِين

والكائن الذ  ليس له " جوهر المؤيحية"شيء بشلنؤبة للَّ كمش هو مقدم في مؤتقلاً عنه، أو هو افس ال
 351". طبيعة بشرية، وليس له صفشت وبدون فردية بشرية ليس شيئشً إلا الطبيعة

                                                
 . 12، ص "التوحيد: "ابن منده 01 
جزء الألف دينار وهو (: "هـ362: المتوفى)ن شبيب البغدادي المعروف بالقطيعي أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ب  24 

 -هـ 0 0 الكويت،  -، دار النفائس  ، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، ط"الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان
 .  0م، ص 113 

مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين )الفقه الأكبر (: "هـ24 : متوفىال)ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه    2 
 -هـ 1 0 الإمارات العربية،  -، مكتبة الفرقان  ، ط(والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميسالأبسط 
 . 21م، ص 111 

م، ص   11  –ه    0 ، المؤسسة الجامعية، بيروت،  ط أحمد عبد الحليم عطية،. ، دراسة وترجمة د"أصل الدين: "ورباخيف 25 
يديولوجيا العلم: الحداثة المقلوبة: "وقد نقدنا فيورباخ مطولا  في كتابنا . 0 ،  ، ط"نقد النقد الأوربي حول مفهوم الدين وماهية الفلسفة وا 

  .   3 – 2 5م، ص   54المركز العلمي العراقي، بغداد، ودار البصائر، بيروت، 
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الشعو  بشلتبعية عند الإنؤشن هو مصد  الدين ولكن موضوع هذ  التبعية، أ  : "ويضيف فيو بشخ      
يته لهش هي في الأصل ليؤت إلا الطبيعة، فشلطبيعة هي الموضوع الأصلي التي يكون ويشعر الإنؤشن بتبع

 351". الأول للِين، كمش يبرهن على ذلك تش يخ كل الديشاشت والأمم بد جة كافية
أ  ( إيمشن وعمل)الْعد الديني في اظرية المعرفة الْشصة بعنم الْكمة الإسلامية يليكد أن الدين هو       
يرى هيجل . وبهذا فهو يجشوز الْظرة المثش ة الْشلصة في مفهوم هيجل عن الوحي( عنم بشلدين وتطبيق له)

لنفحو  في  الااعكاسأن التجلي والتطو  والتخصصية والتحددية لا تؤتمر كلهش إلَ مش لا اهشية، إن هذا 
. عاً لذاتهإن الفحو  أو تصو  الدين قد أصبح في الدين موضو. ذاتهش يكف طشلمش، أاه يعود حقشً إلَ ذاته

التي هي في ذاتهش ولذاتهش لم تعد الآن أشكالاً فردية، تحديدات لذاتهش، أمشمهش، إاهش تعود تعرف ( الروح)و
وهذ  . في أ  شكُ محدد أو تحديد، بل تغنبت على ذلك التنشهي، وهي بشلفعل مش هي عنيه بشلإمكااية( ذاتهش)

وهذ  المعرفة لنروح لذاتهش أو بشلفعل كمش هي في ذاتهش أو . ةالمعرفة لذاتهش و هي بشلفعل مش هي عنيه بشلإمكااي
وهي تمش س المعرفة، هي الدين الكامل المطنق الذ  تكشف ( لنروح)بشلإمكااية هي وجود  في ذاته ولذاته، 

       354. ، وهذا هو الدين المؤيحَ(مشهية اللَّ)فيه الروح 
} : كن الكشف أبداً عن مشهية اللَّ سبحشاه، قشل تعشلَأمش عنم الْكمة الإسلامية فيعتقد أاه لا يم      

يُْ  يعُ الَْْصي مي ءٌ وَهُوَ الؤَّ ثْنيهي شَيْ بصَْشُ  وَهُوَ } : ، وقشل سبحشاه[ 33: الشو ى ] { ( 33)لَيسَْ كَمي
َ
لَا تدُْ يكُهُ الْأ

َبييُْ 
ْ
يفُ الْ بصَْشَ  وَهُوَ النَّطي

َ
لكن الإنؤشن يصل من خلال الآيشت التي  ،[ 301: الأاعشم ]  { ( 301)يدُْ يكُ الْأ

}  : أودعهش اللَّ سبحشاه في الكون والإنؤشن إلَ التد ل على وجود  سبحشاه، ومن ثم الإيمشن به، قشل تعشلَ
رُونَ  كَّ يقَوْمٍ يذََّ نَش الْآيََشتي ل

نْ اطُ َ بِّكَ مُؤْتَقييمًش قدَْ فَصَّ َ } : سبحشاه، وقشل [ 316: الأاعشم ] { ( 316)وَهَذَا صري

                                                
أصل )وبهذا فاعتماد علم الحكمة الإسلامية على الوحي يحسم الجدل الفلسفي الذي دار بين انجلز وفيورباخ حول .  0نفسه، ص  23 
 :ينظر كتاب انجلز في نقد فيورباخ (.الدين

Frederick Engels, Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical German Philosophy (New York: 
International Publishers, 1941). 

بصدد مؤلف انجلس لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، ترجمة إلياس شاهين، : "كوزنتيسوف: وانظر عن كتاب انجلز
 :ولمزيد من المتابعة عن فلسفة فيورباخ، انظر. 127 دار التقدم، موسكو، 

Ludwig Feuerbach, Principles of the Philosophy of the Future, Translated by Manfred Vogel, 
Introduced by Thomas E. Wartenberg (Indiana: Hackett, 1986); Ludwig Feuerbach, Thoughts on 
Death and Immortality, Translated with Introduction and Notes by James A. Massey (California: 
University of California Press, 1980).  

، ترجمة وتقديم وتعليق مجاهد عبد "مدخل إلى فلسفة الدين: "، الحلقة الأولى"محاضرات فلسفة الدين: الأعمال الكاملة: "هيجل 20 
 . 02 م، ص   544المنعم مجاهد، دار الكلمة، مصر، 
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يقَوْمٍ يَعْنمَُونَ  لُ الْآيََشتي ل يكَ نُفَصِّ ْ ضي } : ، وقشل تعشلَ[ 11: الأعراف ] { ( 11)كَذَل
َ
مَشوَاتي وَالْأ إينَّ فيي خَنقْي الؤَّ

ازَْ 
َ
يمَش يَنْفَعُ الَّْشسَ وَمَش أ تيي تَجْري  فيي الَْْحْري ب

يْلي وَالَّْهَش ي وَالْفُنكْي الَّ
حْيَش وَاخْتيلَافي النَّ

َ
مَشءي مينْ مَشءٍ فَأ لَ اللََُّّ مينَ الؤَّ

ري بَيْنَ ال
حَشبي المُْؤَخَّ يشَحي وَالؤَّ يهَش وَبَثَّ فييهَش مينْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرييفي الرِّ ْ ضَ بَعْدَ مَوْت

َ
يهي الْأ ْ ضي لَآيََشتٍ ب

َ
مَشءي وَالْأ ؤَّ

يقَوْمٍ يَعْقينوُنَ  ْ ضي وَمَش خَنَقَ } : تعشلَ ، وقشل[ 364: الْقرة ] { ( 364)ل
َ
مَشوَاتي وَالْأ وَلمَْ يَنْظُرُوا فيي مَنَكُوتي الؤَّ

َ
أ

ءٍ  نْ }  : ، وقشل تعشلَ[ 345: الأعراف ] { اللََُّّ مينْ شَيْ يينَ مي ْ ضي فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقيبَةُ الذَّ
َ
يُْوا فيي الْأ وَلمَْ يؤَي

َ
أ

شَدَّ مينْهُ 
َ
مْ كَااوُا أ يشلَْْيِّنَشتي فَمَش كَانَ قَبْنيهي ش عَمَرُوهَش وجََشءَتْهُمْ  سُُنهُُمْ ب كْثَََ ميمَّ

َ
ْ ضَ وعََمَرُوهَش أ

َ
ثشَُ وا الْأ

َ
ةً وَأ اللََُّّ  مْ قوَُّ

نْفُؤَهُمْ يَظْنيمُونَ 
َ
نْ كَااوُا أ َظْنيمَهُمْ وَلَكي  [ 2: الروم ] { ( 2) ي

تنك : "لامية هي الْلاصة في الرد على اص هيجل الآتيفي عنم الْكمة الإس( علاقة العنم بشلعمل)      
ً أن تسر  عبر مؤش هش الطبيعي وهي مقيدة ( الروح) كمش تعمل في كل شيء آخر، يجب في الدين أيضش

إلا عندمش توجد لذاتهش على أاهش افي لكُ الأشكال ( الروح)لا تكون ( الروح)إن (. الروح)بشلضْو ة بمفهوم 
  355". تنك المثش ة المنطقية المتنشهية، بشعتبش هش

يعتمد الْكمشء المؤنمون اعتمشداً جذ يشً على الوحي في معرفة اللَّ سبحشاه، وبهذا فهم يُتنفون عن        
يقول سبينوزا عن اللَّ . في حديثه عن اللَّ سبحشاه" الأخلاق: "المنهجية التي اعتمدهش سبينوزا في كتشبه

مشهيته على وجود ؛ وبعبش ة أخرى، مش لا يمكن لطبيعته أن تتصو  إلا أعني بعنة ذاته مش تنطو  : "سبحشاه
يقشل . يقشل عن شيء إاه متنش  في ذاته عندمش يمكن حد  بشيء آخر من افس طبيعته: "ويضيف". موجودة

مثلاً عن جؤم من الأجؤشم إاه متنش  لأانش اتصو  دائمشً جؤمشً آخر أعظم منه، والفكر أيضشً إامش يحد  فكر 
أعني بشلَوهر مش يوجد في ذاته، : "ويقول أيضشً ". خر؛ لأن الَؤم لا يحد  الفكر، والفكر لا يحد  الَؤمآ

أعني بشلصفة مش يد كه : "ويبين قشئلاً ". ويتصو  بذاته؛ أ  مش لا يتوقف إنششء تصو   على تصو  شيء آخر
الَوهر، وبعبش ة آخرى مش يكون قشئمشً  أعني بشلْشل مش يطرأ على: "ويضيف". الذهن في الَوهر مقومشً لمشهيته

أعني بشلإله كائنشً : "، ويليكد أخيْاً تصو   عن اللَّ سبحشاه بشلقول"في شيء غيْ ذاته ويتصو  بشيء غيْ ذاته
لا متنشهيشً إطلاقشً، أ  جوهراً يتألف من عدد لا محدود من الصفشت تعبر كل واحدة منهش عن مشهية أز ة لا 

فشلوحي ( القرآن والؤنة) الأسشسي لنحكمشء المؤنمين في التعرف على اللَّ هو الوحي  المصد  356". متنشهية
 . هو القشئد والمرشد في هذا الأمر العظيم، وهذا مش يُتنفون به مع سبينوزا

                                                
محاضرات في  –هيجل وفلسفة الدين " : ، وانظر مقالنا عن فلسفة الدين عند هيجل02 ، ص "محاضرات فلسفة الدين: " هيجل 22 

 . م 5446/  5/  7، بغداد، الثلاثاء، (2 5 )، العدد "الاتحاد"تاريخ الفلسفة أنموذجا ، صحيفة 
 . 34 – 51، ترجمة جلال الدين سعيد، دار الجنوب، تونس، بدون تاريخ، ص "علم الأخلاق: "سبينوزا 26 
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عن طريقة ( الوحي)وهنش أيضشً يُتنف المنهشج الديني عند  الْكمشء المؤنمين خصوصشً في موضوع       
أو ( المفش قة الدينية: )  يذهب إلَ اقد  لنمعرفة الدينية المبنية على الوحي بمش يؤميهجوزايش  ويس الذ

ويشيْ أن هذ  المفش قة تظهر حين يقول الإنؤشن إاه يحظى بهذ  الْصيْة الدينية أو تنك، ( مفش قة الوحي)
 . حين يكشف اللَّ له عن إ ادته وخططه ويعنمه حشجته لنخلاص والطريق الإلهي لتحقيقه

 يكون الإنؤشن أعمي سبب الرذينة
 فيحقق الوحي الطمأاينة 

 التي بدواهش لا يؤتطيع معرفة أ  شيء
 ولا يجد إلا الألغشز والأسِا 

مش الدلالات التي يؤتطيع أن يميز بهش الكشف الإلهي عن أ  : " ويوجه  وس الؤليال الآتي إلَ المتدين      
ويليكد المليمن بشلوحي أاه يعرف شخصيشً التوقيع ". ا وحي من اللَّأعرف أن هذ: يقول المليمن". معرفة أخرى؟

الإلهي، ويعرف العلامشت التي يكشف بهش اللَّ عن افؤه، وهذا هو الافتراض المؤبق الذ  يؤتند عنيه 
فكيف ظهرت معرفة التوقيع . المعتقد في الوحي، ويكتؤب منه يقينه في الكشف الإلهي ومعرفة توقيع اللَّ

قل الفرد المليمن؟ هل سشفر المليمن إلَ كل العوالم حتى يعرف كيف يعبر كل اظشم أو عالم من الإلهي في ع
الموجودات عن افؤه، ودلالة حكمته؟ وكيف يظهر اهتمشمشته بشلإنؤشاية؟ وأخيْاً كيف يعرف الْظشم 

 357الإلهي من بين كل الأاظمة؟ 
صل المرجوع إ ه في الشرائع ففيه إيجشب طشعة مش أمش بشلنؤبة لعنم الْكمة الإسلامية فشلقرآن هو الأ       

وَمَش } أمراش به  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم، فشللَّ عز وجل يقول فيه واصفشً لرسوله صلى اللَّ عنيه وسنم 
قُ عَني الهَْوَى  إلَ  ، فشلوحي ينقؤم من اللَّ عز وجل[ 4- 1: الْجم ] { (4)إينْ هُوَ إيلاَّ وَحْيٌ يوُحََ ( 1)يَنْطي

أحدهمش وحي متنو مليلف تأ فشً معجز الْظشم وهو القرآن، والثشني :  سوله صلى اللَّ عنيه وسنم على قؤمين
وحي مرو  منقول غيْ مليلف ولا معجز الْظشم ولا متنو لكنه مقروء، وهو الْبر الوا د عن  سول اللَّ 

زَلَْْش إيَ ْكَ } :  تعشلَصلى اللَّ عنيه وسنم، وهو المبين عن اللَّ عز وجل مراد  منش، قشل اللَّ
اْ
َ
برُي وَأ يشلَْْيِّنَشتي وَالزُّ ب

رُونَ  لَ إيَ ْهيمْ وَلعََنَّهُمْ يَتَفَكَّ يننَّشسي مَش ازُِّ َ ل بَُينِّ كْرَ لتي ، واللَّ تعشلَ قد أوجب طشعة هذا [ 44: الْحل ] { ( 44)الذِّ
يعُوا اللَََّّ } فقشل تعشلَ  الثشني كمش أوجب طشعة القؤم الأول الذ  هو القرآن ولا فرق،  طي

َ
يينَ آمََنوُا أ هَش الذَّ يُّ

َ
يشَ أ

ءٍ فَردُُّو ُ إيلََ اللََّّي وَالرَّسُولي إينْ  مْري مينْكُمْ فَإينْ تَنَشزعَْتُمْ فيي شَيْ
َ
ولِي الْأ

ُ
يعُوا الرَّسُولَ وَأ طي

َ
يشللََّّي  وَأ كُنْتُمْ تلُْيمينوُنَ ب

                                                
 57م، ص 5447مة أحمد الأنصاري، مراجعة حسن حنفي، المجلس الأعلى للثقافة، ، ترج"مصادر البصيرة الدينية: "جوزايا رويس 27 
– 52 . 
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يكَ خَيٌْْ  ري ذَل وييلًا  وَاْ َوْمي الْآخَي
ْ
حْؤَنُ تأَ

َ
، فكاات الأخبش  في الآية الَشمعة لَميع [ 52: النؤشء ] { ( 52)وَأ

الشرائع أولهش عن أخرهش وهي القرآن والْبر عن  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم و الإجمشع المنقول إلَ 
ين المرجوع إ همش  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم حكمه، وصح لْش بنص القرآن أن الأخبش  هي أحد الأصن

والبرهشن على أن المراد بهذا الرد إامش هو إلَ القرآن والْبر عن  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم . عند التنشزع
لأن الأمة مجمعة على أن هذا الْطشب متوجه إ نش وإلَ كل من يُنق ويركب  وحه في جؤد  إلَ يوم القيشمة 

 354. من الَنة والْشس
في عنم الْكمة الإسلامية يدعو إلَ عبشدة اللَّ سبحشاه إلهشً واحداً أحداً وإخلاص العبودية  الْعد الديني      

َعْبدُُوني } : له جل شأاه، ومنطنقه في هذ  الدعوة قوله تعشلَ   ي
نسَْ إيلاَّ ينَّ وَالْإي

ْ
] { ( 56)وَمَش خَنَقْتُ الَ

مطنقشً دعوة برترااد  سل إلَ مش يؤميه  ، ولهذا فعنم الْكمة الإسلامية يرفض  فضشً [ 56: الذا يشت 
، فرسل يشيْ أن (الفوضى العقشئدية)ومش ينبني عنيهش من تصو ات تقود إلَ ( عبشدة الإنؤشن الْر)ب

الإنؤشن  أى أن كل شيء هشلك في هذا العشلم المجنون المتوحش، وأن الكُ يتصش ع لكي يُتطف بأ  ثمن 
هنشلك غرض خفي، وهو يتمنى : وقشل الإنؤشن. لا يفنت منه أحد لْظشت قصيْة من الْيشة قبل الموت الذ 

فقد تنحى الإنؤشن . أن يصل إلَ اكتششفه، لأانش يجب أن اوقر شيئشً مش، وفِّ العشلم المرئي مش لا يؤتحق التوقيْ

                                                
 :قال ابن القيم في النونيةو  .17/ ، "الإحكام في أصول الأحكام: "ابن حزم 22 

 قد جئتكم من طلع الإيمان                 واعاسموأتى فريق ثم قال ألا      

 بالحق والبرهان    والتبيان         من أرض طيبة من مهاجر أحمد         
 سافرت في طلب الإله فدلني ال              هادي عليه ومحكم  القرآن     
 مع فطرة الرحمن جل جلاله                 متفرد بالملك     والسلطان     
 وهو الإله الحق لا معبود إلا   م             وجهه الأعلى عظيم الشأن     
 كل معبود سواه فباطل             من عرشه حتى الحضيض الداني بل     
 وعبادة الرحمن غاية حبه                   مع ذل عابده هما قطبان      
 وعليها فلك العبادة دائر                   ما دار حتى قامت القطبان      
 والنفس والشيطانومداره بالأمر أمر رسوله                 لا بالهوى       
 فقيام دين الله بالإخلاص وال                 إحسان إنهما له أصلان      
 لم ينج من غضب الإله وناره               إلا الذي قامت به الأصلان     
 والناس بعد فمشرك بإلهه                  أو ذو ابتداع أو له الوصفان     
 لنا                      لكن بأحسنه مع الإيمان والله لا يرضى بكثرة فع     
 فالعارفون مرادهم إحسانه                 والجاهلون عموا عن الإحسان     

، تحقيق وتعليق محمد بن عبد الرحمن العريفي، ناصر بن "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية(:  " 72ت ) ابن قيم الجوزية 
بد الله بن عبد الرحمن الهذيل، فهد بن علي المساعد، تنسيق محمد أجمل الإصلاحي، إشراف بكر بن عبد الله أبو يحيى الحنيني، ع

 . 03ه، ص  052 عالم الفوائد، دار ،  زيد، ط
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ب عن الصراع مقر اً أن الإله أ اد أن يتعرف عنيه الإنؤشن، وأن ينبع من خلال الفوضى التي سشدت في أعقش
وعندمش اتبع الإنؤشن الغرائز التي اقنهش الإله إ ه من أسلافه من الوحوش المفترسة، أطنق عنيهش . الْنيقة

، وسأل الإله أن يغفرهش له، ولكنه تشكك في أن يغفر الإله له آثشمه مش لم يُترع خطة يمكن أن (شمثآ)
شئج التي ستصل إ هش، وأن أصنه الإنؤشن هو محصنة لمؤببشت لا تعرف مؤبقشً الْت. يوقف غضب الإله

وتطو  ، ومخشوفه ومش يعشقه ومش يليمن به، مش هي إلا اتشج عشوائية للذ ات، وأاه هو لا اش  ولا هو بطولة 
ولا هو وحدة شعو ، ولا قوة فكر بمقدو هش استبقشء حيشة الفرد خش ج القبر، ويليكد أاه لا يمكن لفنؤفة 

أاه في إخضشع المثل ( عبشدة الإنؤشن الْر)ل  سل إلَ تأكيد اعتقشد  في ترفضهش أن تقوم لهش قشئمة، وهنش يص
العنيش له يوجد عنصر من عنشصر العبودية يجب أن تحر  منه أفكا اش، ففي كل الأمو ، من الأفضل تمجيد 

ويطشلب بشلمحشفظة على احترام الْقيقة . كرامة الإنؤشن بتحرير  مش أمكن من طغيشن القوة اللاإنؤشاية
الَمشل والمثل والكمشل المطنق التي لا تؤمح الْيشة بشلوصول إ ه،  غم أاه لا شيء من هذ  الأمو  يقشبل و

 فض قوة الشر يكمن فيه حرية الإنؤشن الْقيقية في تصميمه على عبشدة . بشلتأييد من العشلم المحؤوس
في التفكيْ . لْصيْة في أفضل الأوقشتالإله الذ  خنقه في ضميْ  حبه لنخيْ، وفِّ احترام الؤمشء التي تنهم بش

في الإلهشمشت فشلبشر أحرا ، أحرا  من  فشقهم البشر، قوة ا قين هي التي تمكن من الْيشة بشستمرا  وفق 
  352.  ؤية الْيْ، ولننزول في عالم الْقيقة بتنك الرؤية دائمشً 

  
 : العقلية  -2

: عقنية، ولابد هنش من تمييز واضح لمصطنحشت مثل اظرية المعرفة في عنم الْكمة الإسلامية اظرية      
عقل، تعقل، عقلااية، فشلعقل آلة التفكيْ، بينمش يشيْ التعقل والعقلااية إلَ المنتوج أو الْشتج الفكر  لآلة 

 .360العقل
في الآيشت التي تَشطب العقل  والمصد  الأول لنبعد العقلي في اظرية المعرفة في عنم الْكمة الإسلامية ه     

يِي اللََُّّ المَْوْتََ وَيرُييكُمْ آيََشتيهي لعََنَّكُمْ تَعْقينوُنَ } : القرآن الكريم، قشل تعشلَ
يكَ يُحْ ، [ 71: الْقرة ] { ( 71)كَذَل

ُ اللََُّّ لَكُمْ آيََشتيهي لعََنَّكُمْ تَعْقينوُنَ } : وقشل سبحشاه يكَ يبُيَنِّ قَدْ }  :، وقشل تعشلَ[ 141: الْقرة] { ( 141)كَذَل

                                                
، ، ترجمة محمد قدري عمارة، مراجعة إلهامي جلال عمارة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر"عبادة الإنسان الحر: "برتراند رسل 21 

 .3  – 1م، ص  5442
مشكلة النص والعقل : "مقدمة كتابيفي ( المنتوج الفكري لآلة العقل ) والعقلانية ( التفكير  آلة)أقمت مثل هذا التمييز بين العقل   64 

 .2، ص "دراسات منتخبة: في الفلسفة الإسلامية
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كُمُ الْآيََشتي إينْ كُنْتُمْ تَعْقينوُنَ 
ينَ } : ، وقشل تعشلَ[ 334: آل عمران] { ( 334)بيََّنَّش لَ ي يلذَّ رَةُ خَيٌْْ ل اُ  الْآخَي وَللََِّ

فَلَا تَعْقينوُنَ 
َ
ينَ } : ، وقشل سبحشاه[ 11: الأاعشم ] { ( 11)يَتَّقُونَ أ ي يلذَّ رَةُ خَيٌْْ ل اُ  الْآخَي فَلَا تَعْقينوُنَ  وَالدَّ

َ
يَتَّقُونَ أ

ييًّش لعََنَّكُمْ تَعْقينوُنَ } : ، وقشل تعشلَ[ 362: الأعراف] { ( 362) زَلَْْش ُ قرُْآاَشً عَرَب
اْ
َ
، وقشل [ 1ٍٍ: يوسف] { ( 1)إياَّش أ

َ } : تعشلَ يْلي وَالَّْهَش ي لَآ
ْ ضي وَاخْتيلَافي النَّ

َ
مَشوَاتي وَالْأ قي الؤَّ

لَْْشبي إينَّ فيي خَنْ
َ
ولِي الْأ

ُ
يينَ يَذْكُرُونَ ( 320)يَشتٍ لأي الذَّ

ْ ضي َ بَّنَش مَش خَنَقْتَ هَ 
َ
مَشوَاتي وَالْأ رُونَ فيي خَنقْي الؤَّ

يهيمْ وَيَتَفَكَّ  جُنوُب
لًا سُبْحَشاَكَ اللَََّّ قييَشمًش وَقُعُودًا وعََلىَ ذَا بشَطي
نَش عَذَابَ الَّْش ي  اْصَشٍ  َ بَّنَش إياَّكَ مَ ( 323)فَقي

َ
يَن مينْ أ يمي شل ينظَّ خْزَيْتَهُ وَمَش ل

َ
لي الَّْشَ  فَقَدْ أ نَش ( 321)نْ تدُْخي َ بَّنَش إينَّ

رْ  رْ لََْش ذُاوُبَنَش وَكَفِّ يرَبِّكُمْ فَآمََنَّش َ بَّنَش فَشغْفي نْ آمَينوُا ب
َ
يمَشني أ يلْإي عْنَش مُنَشدييشً يُنَشدي  ل ينَش وَتوََفَّ  سَمي نَش مَعَ عَنَّش سَيِّئَشت

برَْا ي 
َ
يعَشدَ ( 321)الْأ يَشمَةي إياَّكَ لَا تَُْنيفُ المْي قي

اشَ يوَْمَ الْ زي
ينَش مَش وَعَدْتَنَش عَلىَ  سُُنيكَ وَلَا تَُْ آل ] { (  324)َ بَّنَش وَآتَ

ُ اللََُّّ لَكُمُ الْآيََشتي لعََنَّكُمْ تَ } : ، وقشل تعشلَ[ 324 – 320: عمران يكَ يبَُينِّ ، [ 63: الْو  ] { ( 63)عْقينوُنَ كَذَل
ييًّش لعََنَّكُمْ تَعْقينوُنَ } : وقشل سبحشاه رْآاَشً عَرَب

مْثَشلُ } : ، وقشل تعشلَ[ 1: الزخرف] { ( 1)إياَّش جَعَنْنَش ُ قُ
َ
وَتينكَْ الْأ

يمُونَ  يننَّشسي وَمَش يَعْقينهَُش إيلاَّ العَْشل بُهَش ل وَيَجعَْلُ الرِّجْسَ عَلىَ } : وقشل سبحشاه، [ 41: العنكبوت ] { ( 41)اضَْْي
يينَ لَا يَعْقينوُنَ   [.  300: يونس ] { ( 300)الذَّ

أمش الؤنة الْبوية فهي المصد  الثشني لنعقل والعقلااية في عنم الْكمة الإسلامية، ومن امشذج ذلك، قَشلَ      
ُّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  بشَ ذَ ٍّ »: الَّْبيي

َ
حُدًا؟ يَش أ

ُ
ُ أ تُبْصري

َ
نَّ : قَشلَ « أ

َ
َ ى أ

ُ
اشَ أ
َ
َ مينَ الَّْهَش ي، وَأ مْسي مَش بقَيي فَنَظَرْتُ إيلََ الشَّ

ننُيي فيي حَشجَةٍ لَهُ، قُنتُْ  مَ يرُْسي
اْ »: نَعَمْ، قَشلَ : َ سُولَ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ

ُ
حُدٍ ذَهَبًش، أ

ُ
نَّ ليي ميثْلَ أ

َ
حيبُّ أ

ُ
قُهُ مَش أ في

هُ، إيلاَّ ثلَاَثةََ  دَاَشنييَْ 
سْتَفْتي « كُلَّ

َ
لهُُمْ دُنْيَش، وَلاَ أ

َ
سْأ
َ
نْيَش، لاَ وَاللََّّي، لاَ أ  يَعْقينوُنَ، إينَّمَش يَجمَْعُونَ الدُّ

ينَّ هَلُيلاءَي لاَ مْ وَإ يهي
لقَْى اللَََّّ 

َ
 363. عَنْ ديينٍ، حَتىَّ أ

حْنَفي بنْي قَيسٍْ، قَشلَ       
َ
خْشَنُ : وعَني الْأ

َ
 مينْ قُرَيشٍْ إيذْ جَشءَ  جَُلٌ أ

ٌ
اشَ فيي حَنْقَةٍ فييهَش مَلََ

َ
ينَةَ فَبَيْنَش أ مْتُ المَْدي قَدي

مْ، فَقَشلَ  يْهي
، فَقَشمَ عَنَ خْشَنُ الوْجَْهي

َ
، أ َؤَدي

ْ
خْشَنُ الَ

َ
، أ ش ي جَهَنَّمَ : الثِّيَشبي

يْهي فيي اَ
يرَضْفٍ يُحمََّْ عَنَ ينَ ب يزي ي الكَْاا

، بشَرِّ
، حَتىَّ  ، وَيوُضَعُ عَلىَ نُغْضي كَتيفَيْهي هيمْ، حَتىَّ يَُْرُجَ مينْ نُغْضي كَتيفَيْهي حَدي

َ
 حَنَمَةي ثدَْ ي أ

نْ  فَيوُضَعُ عَلىَ يَُْرُجَ مي
لزَْلُ، قَشلَ  حَدًا مينْهُمْ  جََعَ إي : حَنمََةي ثدَْيَيْهي يَزَََ

َ
يتُْ أ

َ
بَعْتهُُ : َ هْي شَيْئًش، قَشلَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ ُ ءُوسَهُمْ، فَمَش َ أ دْبرََ، وَاتَّ

َ
فَأ

 كَريهُوا مَش قُنْتَ لهَُمْ، قَشلَ : حَتىَّ جَنسََ إيلََ سَش ييةٍَ، فَقُنتُْ 
يتُْ هَلُيلَاءي إيلاَّ

َ
إينَّ هَلُيلَاءي لَا يَعْقينوُنَ شَيْئًش، إينَّ : مَش َ أ
مي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَ  بشَ الْقَشسي

َ
جَبْتهُُ، فَقَشلَ خَنييليي أ

َ
مَ دَعَانيي فَأ

حُدًا؟»: نَّ
ُ
ترََى أ

َ
اَش « أ

َ
مْسي وَأ فَنَظَرْتُ مَش عَلَيَّ مينَ الشَّ

هُ يَبْعَثنُيي فيي حَشجَةٍ لَهُ، فَقُنتُْ 
اَّ
َ
ظُنُّ أ

َ
َ ا ُ، فَقَشلَ : أ

َ
هُ إيلاَّ ثلََاثةََ »: أ

قُهُ كُلَّ اْفي
ُ
نَّ ليي ميثْنهَُ ذَهَبًش أ

َ
نيي أ ثُمَّ « دَاَشنييَْ مَش يسَُرُّ

                                                
 (. 042 )، حديث 47 /5صحيح البخاري،   6 
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نْيَش، لَا يَعْقينوُنَ شَيْئًش، قَشلَ  يبُ مينْهُمْ، : قُنتُْ : هَلُيلَاءي يَجمَْعُونَ الدُّ مْ وَتصُي يخْوَتيكَ مينْ قُرَيشٍْ، لَا تَعْتَرييهي مَش لكََ وَلإي
سْتَفْتييهيمْ عَنْ ديينٍ،: قَشلَ 

َ
لهُُمْ عَنْ دُنْيَش، وَلَا أ

َ
سْأ
َ
ي  لَا، وََ بِّكَ، لَا أ يشللَّي وََ سُولهي َقَ ب

ْ
لْ
َ
 361". حَتىَّ أ

( الميثولوجيش)ويؤتخدم عنم الْكمة الإسلامية العقل ويدعو له، بوصفه الوسينة لمواجهة الأسطو ة        
، ودعامة أو ة من وسشئل التنوير الفكر ، الْضش  ، والوثنية والْرافة واللامعقو ة والهمجية والوحشية

، (القرآن والْديث)بعشد الكُية الششمنة التي تشمنهش المنظومة المعرفية الْشصة بوأداة مهمة في فهم الأ
الإنؤشن )والذ  تؤتخدمه الْكمة الإسلامية في صيشغة  ؤيتهش واظريتهش المعرفية تجش  الأبعشد الكبرى 

بشطية بين الْص على ضوء الإيمشن بشللَّ سبحشاه، استخدامشً عقلاايشً، يقوم على أسشس العلاقة الا ت( والعشلم
ً بشلواقع،  قوم كل  مجؤداً لنبعد الديني، وبين العقل المتأمل في الْص، واشتج هذ  العلاقة في علاقتهش أيضش

 :ذلك على أسشس مركب خَشسي يمكن أن يوضح بشلأبعشد الآتية

       

 
                                        

 لنص والعقل والواقعأبعاد العلاقة الارتباطية بين ا نموذج

       

                                                
 (.115)، حديث 5/621صحيح مسلم،  65 
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خر بحؤب الْنية الداخنية العميقة لكُ بعد والمنظو  كل بعد من هذ  الأبعشد ذو علاقة بشلْعد الآ      
الظشهراتي الْش جِ لكُ منهش،  بدأ بعد ذلك ا تبشط العلاقشت، كمش اقترح تؤميته، أولاً بين الْص والعقل 

) ، لان الفهم يشيْ إلَ أيضشطة عمنية الفهم، الذ  يتصل بشلواقع ، بواسالثشني مع الأولمن خلال تعشمل 
لننص والواقع كليهمش، ومحشولة الْروج من كل ذلك بشلطرف الأخيْ لأبعشد العلاقة ( الفهم العقلاني 

، وبموجب ريط أسشسي واهشئي أن يتم التحرك على ضوء (التطبيق العقلاني لننص في الواقع ) الا تبشطية 
 (. رآن الْكيم والؤنة الْبويةالق)الْص 
( العلاقة الا تبشطية بين العقل والواقع)ويمكن أيضشً الإشش ة إلَ التمشس المبشري الذ  يكمن و اء       

اظراً لاشتمشل كل بعد منهش على منظومة معرفية معقدة ومتششبكة تشمل الْعد الظشهراتي 
والعقل بمفككاته التركيبية وا تبشطشته التفؤيْية  ، والْعد المتداخل العميق الْنية،(الفينومينولوجِ)

الخ، .. مجؤدة في المجشلات الْفؤية، الاجتمشعية، الذكائية، وفرص عمل العقل، أ  تطبيقشته، وإمكاايشته 
، وهو بعد يشمل (الواقع)، بشلإضشفة إلَ (الْص والعقل)والفهم وهو آ ة معقدة، مرتبطة بشلْعدين الؤشبقين 

، (التطبيق)متداخنة متغشو ة، الأمر الذ  يزيد من عمق عمنية الفهم، ثم الْعد الْشمس  جزئيشت كثيْة
بشلقرآن الكريم )وهو محكوم بإمكاايشته بحؤب إمكااشت الواقع عمومشً، كل ذلك يتم بشلعودة إلَ الْص ممثلاً 

 (.والؤنة الْبوية
شته على مجرد الد اسة العقلااية لننص ولن تقتصر أهمية العقل في عنم الْكمة الإسلامية وتطبيق      

ومحشولة تطبيقه على الواقع، بل توسيع مجشل حركته لتشمل د اسة الموضوعات الواقعية بتحنيل جزئيشت 
، ومحشولة تقديم تصو  عقلاني ششمل تجشهه ينطنق هذا التصو  من مبشدئ الدين، (كواقع مجرد)الواقع، أيضشً 

نول ومعشلَشت لقضشيش ، والاهتمشم بقضشيش العنم والتقنية، والدخول في ود اسة مشكلات الإنؤشن وإيجشد ح
بشلثقة الإيمشاية، ود اسة العشلم الطبيعي بتفصيل وشمو ة وتوسيع مؤتويشت ( الواقعية العنمية التجريبية)

وء الفهم لنطبيعة، ومحشولة تقديم تصو  عقلاني وفقشً لنمنظومة المعرفية لعنم الْكمة الإسلامية في ض
، واقعية، إنؤشايةتجش  كل مشكُة دينية، طبيعية، ( والعشلم الإنؤشن)هيمنة الإيمشن بشللَّ على الأبعشد الكبرى 

 .ومحشولة إيجشد حنول ومعشلَشت لهش
هو الأسشس لقيشدة العقل في عنم الْكمة الإسلامية، وبشلتشلي فشلعقل ( ممثلاً بشلقرآن والؤنة)الوحي        

وهنش يُتنف الْعد العقلي في اظرية المعرفة الْشصة بعنم . 361تشبع لنوحي بشكُ كامل مالإسلاالديني في 

                                                
أعني الإشكالات العقلية هذه العبارة لوحدها كافية في حل كل الإشكال الذي أثير تاريخيا ، وبالخصوص في الحضارة الإسلامية،  63 

 ". دراسات منتخبة: مشكلة النص والعقل في الفلسفة الإسلامية : "، ينظر كتابنافي فهم الوحي
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عند ديكش ت، فهو يشيْ أن العقل أحؤن الأشيشء توزعاً بين الْشس ( منهج العقل)الْكمة الإسلامية عن 
ظهم من شيء إذ يعتقد كل فرد أاه أوتِ منه الكفشية، حتى الذين لا يؤهل عنيهم أن يقنعوا بح( بشلتؤشو )

وليس براجح أن يُطئ الَميع في ذلك، بل الراجح أن . غيْ ، ليس من عادتهم الرغبة في الزيشدة لمش لديهم منه
يشهد هذا بأن قوة الإصشبة في الْكم، وتمييز الْق من الْشطل، وهي في الْقيقة التي تؤمَّ بشلعقل أو 

ئنش لا ينشأ من أن الْعض أعقل من الْعض الْطق، تتؤشوى بين كل الْشس بشلفطرة، وكذلك اختلاف آ ا
الآخر، وإامش ينشأ من أانش اوجه أفكا اش في طرق مختنفة، فلا يكفي لنمرء أن يكون لنمرء عقل، بل المهم 

 364. أن يحؤن استخدامه
فهو هنش ( ممثلاً بشلقرآن والؤنة)ولكون العقل في عنم الْكمة الإسلامية تشبعشً بشكُ كامل لنوحي       
". اقد العقل الْشلص: "الذ  اقد  كااط في كتشبه( العقل المحض أو الْشلص)ف اختلافشً جذ يشً عن يُتن

 . ممتثل لتعش م ومنهج الوحي، أمش العقل الْشلص الكااطي فهو عقل خشوٍ ليس في داخنه شيء الإسلاميالعقل 
ة، وهو يشيْ إلَ أن كل المعرفة ينطنق كااط من بيشن الفرق بين المعرفة المحضة والمعرفة الإمبيْي      

الإنؤشاية تبدأ من التجربة لأن القد ة المعرفية لا تؤتيقظ إلا من خلال العمل، أ  من طريق موضوعات 
تصدم حواسنش، فتؤبب من جهة، حدوث التصو ات تنقشئيشً، وتحرك من جهة أخرى نششط الفهم إلَ 

م الااطبشعات الْؤية إلَ معرفة بشلموضوعات تؤمَّ مقش اتهش، و بطهش أو فصنهش، وبشلتشلي إلَ تحويل خش
وهنش يفرق كااط بين المعرفة . إذن لا تتقدم أ  معرفة زمنيشً على التجربة، بل تبدأ معهش جميعشً . التجربة

فشلتجربة تعنمنش حتمش أن شيئشً مش هو على هذا الْحو أو على ذاك، لكن، لا أاه . المحضة والمعرفة الإمبيْية
إن وجدت قضية تفكر هي وضِو تهش معشً فؤتكون : إذن، وأولاً . ون على غيْ مش هو عنيهيمكن أن يك

حكمشً قبنيشً، فإن كاات هذ  القضية، إلَ غيْ ذلك مشتقة إلا من قضية ضِو ية هي الأخرى فؤتكون 
ً . قبنية إطلاقشً  ومقش اة  لا تعطي قط لأحكامهش كلية حقيقية وصش مة، بل كلية مفترضة التجربةإن : وثشايش

في كل مش ششهداش  حتى الآن، بشلغ مش بنغ، لم اعثَ على أ  استثنشء : بمش معنش  تحديداً ( من خلال الاستقراء)
ينتج، إذن، أن حكمشً يفكر بكنية صش مة أ  على حمو لا يقبل أ  استثنشء ممكن، . لهذ  القشعدة، أو تنك

 ً ومش الكُية الإمبيْية إلا  فع تعؤفي لمش هو صشدق  .هو حكم لا يشتق من التجربة، بل يصدق قبنيشً إطلاقش
وعلى . كل الأجؤشم هي ثقينة: في معظم الْشلات إلَ مش هو صشدق في جميع الْشلات، كمش في هذ  القضية مثلاً 

العكس، إذا مش تمتع حكم بكنية صش مة مشهويشً فإن ذلك يدل على أاه مصد  معرفِّ خشص، هو القد ة 
فشلضْو ة والكُية الصش مة همش إذن ميزتشن موثوقتشن لنمعرفة القبنية، ترتبط إحداهمش  .على المعرفة القبنية

                                                
 . 65 ، ص "مقال عن المنهج: "رينيه ديكارت 60 
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ومن ثم، فإاه من الؤهل إظهش  وجود مثل هذ  الأحكام الضْو ية والكُية . بشلأخرى ا تبشطشً لا ينفصل
 365. بشلمعنى الأدق، والقبنية المحضة بشلتشلي، وجوداً متحققشً في المعرفة البشرية

لتعش م الوحي يجعنه عقلاً فشعلاً وليس مؤتقيلاً كمش ذهب إلَ ذلك جو ج  الإسلاميواتبشع العقل       
 366. طرابيشي

في عنم الْكمة الإسلامية يجعل هذا العنم يوجه الْقد إلَ مفهوم ( امتلاء العقل بشلوحي)كمش إن مفهوم       
 367. بشدئ، ولا يقيم وفق مبشدئعند هوسِول وهو عند  لا يبدع بنشء على م( المنطق المحض)

، وهذا التشكيل 364هو المبدأ الذ  يتشكُ به العقل في عنم الْكمة الإسلامية( الاستمؤشك بشلوحي)      
، وهذا الاستمؤشك بشلوحي 362يجعنه متميزاً، وبشكُ استثنشئي، عن الطريقة التي تشكُ بهش العقل الْديث 

 .373، ويعمل على إصلاحهش370يواجه أزمته الإسلاميهو الذ  يجعل العقل 
العقشد أن من مزايش القرآن الكريم هو التنويه بشلعقل والتعويل عنيه في أمر العقيدة  الأستشذويليكد        

والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقشم التعظيم والتنبيه إلَ وجوب العمل به . والتبعة والتكُيف
رآن الكريم في مواضع مليكدة جشزمة بشلنفظ والدلالة، وتتكر  في كل والرجوع إ ه، وتأتي الإشش ة إ ه في الق

معرض من معش ض الأمر والْهي التي يحث فيهش المليمن على تحكيم عقنه أو يلام فيهش المنكر على إهمشل 
                                                

وقد انتبهت إلى منطقة الفراغ العقلي . 06، مركز الإنماء القومي، بيروت، بدون تاريخ، ص "نقد العقل المحض: "كانط عمانؤيل 62 
عند كانط، وأنا أشتغل في عرض دفاع أحد الفلاسفة المعاصرين، وهو الفيلسوف الأمريكي بونجور عن ( العقل الخالص)في موضوع 

 : ولم ينبهني المدافع إليه ولم أنبه إليه بهذا الوضوح في مقالي عند كانط، انتبهت إليه( العقل الخالص)
Rawaa Mahmoud Hussain, Laurence Bonjour and Defense of Pure Reason, Amazines, 07/28/2013 
http://www.amazines.com/article_detail.cfm/5883769?articleid=5883769&title=Philosophy%2CReaso
n%2CKnowledge  

م، وكتاب  5440، دار الساقي، بيروت،  ، ط"العقل المستقيل في الإسلام: نقد نقد العقل العربي: "جورج طرابيشي: ينظر 66 
نظرية : نقد نقد العقل العربي: "، وتابع له أيضا  م 5442، دار الساقي، بيروت،  ط، "الإسلامبات العقل في المعجزة أو س: "طرابيشي
، دار الساقي، 5، ط"وحدة العقل العربي الإسلامي: نقد نقد العقل العربي: "م، وأيضا   116 الساقي، بيروت، ، دار  ، ط"العقل

 .  م 112 ، دار الساقي، بيروت،  ، ط"إشكاليات العقل العربي: ربينقد نقد العقل الع: " م، وأيضا   5445بيروت، 
، دار كلمة، أبو  ، ترجمة موسى وهبة، ط"مقدمات في المنطق المحض: "، الكتاب الأول"مباحث منطقية: "ادموند هوسرل: ينظر 67 

 . 01م، ص  4 54 –ه  034 ظبي، والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
، هيرندن الإسلامي، المعهد العالمي للفكر 0، ط"حول تشكيل العقل المسلم: "عماد الدين خليل. د: ادة التشكيل هذهينظر حول إع 62 
 . م  11  –ه  5 0 فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية،  –

رج طعمة، مراجعة الأستاذ ، ترجمة الدكتور جو "تشكيل العقل الحديث: "جون هرمان راندال: ينظر حول هذا التشكيل للعقل الحديث 61 
 . الدين الدجاني، تقديم الدكتور محمد حسين هيكل، دار الثقافة، بيروت، بدون تاريخبرهان 

 . ، بدون بيانات نشر"أزمة العقل المسلم: "عبد الحميد أحمد أبو سليمان. د: ينظر عن أزمة العقل المسلم 74 
، المعهد العالمي 5، ط"ورقة عمل: ح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقباتإصلا: "طه جابر العلواني. ينظر هذا الإصلاح عند د  7 

 . م 110  –ه  0 0 فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية،  –للفكر الإسلامي، هيرندن 

http://www.amazines.com/article_detail.cfm/5883769?articleid=5883769&title=Philosophy%2CReason%2CKnowledge
http://www.amazines.com/article_detail.cfm/5883769?articleid=5883769&title=Philosophy%2CReason%2CKnowledge
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عقنه وقبول الْجر عنيه، ولا يأتي تكرا  الإشش ة إلَ العقل بمعنى واحد من معشايه التي يشرحهش 
ن أصحشب العنوم الْديثة، بل هي تشمل وظشئف الإنؤشن العقنية على اختلاف أعمشلهش الْفؤشايون م

واختصشصهش، وتتعمد التفرقة بين هذ  الوظشئف والْصشئص في مواطن الْطشب ومنشسبشته، فلا ينحصر 
كم خطشب العقل في العقل الوازع ولا في العقل المد ك ولا في العقل الذ  ينشط به التأمل الصشدق والْش

الصحيح، بل يعم الْطشب في الآيشت القرآاية كل مش يتؤع له الذهن الإنؤشني من خشصة أو وظيفة، وهي 
  371...كثيْة
 :ومن أمثنة الآيشت القرآاية الكريمة التي تَشطب العقل في القرآن الكريم، كمش يو دهش العقشد      
 } : قوله تعشلَ      

َ
مَشوَاتي وَالْأ يمَش إينَّ فيي خَنقْي الؤَّ تيي تَجْري  فيي الَْْحْري ب

يْلي وَالَّْهَش ي وَالْفُنكْي الَّ
ْ ضي وَاخْتيلَافي النَّ

يهَش وَبَثَّ فييهَش  ْ ضَ بَعْدَ مَوْت
َ
يهي الْأ حْيَش ب

َ
مَشءي مينْ مَشءٍ فَأ اْزَلَ اللََُّّ مينَ الؤَّ

َ
يفي يَنْفَعُ الَّْشسَ وَمَش أ مينْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْري

يَش يقَوْمٍ يَعْقينوُنَ الرِّ ْ ضي لَآيََشتٍ ل
َ
مَشءي وَالْأ ري بَيْنَ الؤَّ

حَشبي المُْؤَخَّ  [. 364: الْقرة ] { ( 364)حي وَالؤَّ
فَلَا تَعْقينوُنَ } : وقوله سبحشاه      

َ
يْلي وَالَّْهَش ي أ

يتُ وَلَهُ اخْتيلَافُ النَّ يِي وَيمُي
ي  يُحْ  40: المليمنون ] { ( 40)وَهُوَ الذَّ

] . 
ْ ضَ بَعْدَ مَوْ } : وقوله تعشلَ     

َ
يهي الْأ مَشءي مَشءً فَيحُْيِي ب

لُ مينَ الؤَّ قَ خَوْفشً وَطَمَعًش وَينَُزِّ يهي يرُييكُمُ البَْرْ شت
يهَش وَمينْ آيََ ت

يقَوْمٍ يَعْقينوُنَ  يكَ لَآيََشتٍ ل  ْ ( 14)إينَّ فيي ذَل
َ
مَشءُ وَالْأ نْ تَقُومَ الؤَّ

َ
يهي أ ي ثُمَّ إيذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مينَ وَمينْ آيََشت مْري 

َ
يأ ضُ ب

نْتمُْ تََْرجُُونَ 
َ
ْ ضي إيذَا أ

َ
يتوُنَ ( 15)الْأ ْ ضي كُلٌّ لَهُ قَشا

َ
مَشوَاتي وَالْأ َنقَْ ثُمَّ ( 16)وَلَهُ مَنْ فيي الؤَّ

ْ
 الْ

ُ
ي  يَبْدَأ وَهُوَ الذَّ

 
َ
هْوَنُ عَنَيْهي وَلَهُ المَْثَلُ الْأ

َ
َكييمُ يعُييدُ ُ وَهُوَ أ

ْ
يزُ الْ ْ ضي وَهُوَ العَْزي

َ
مَشوَاتي وَالْأ  فيي الؤَّ

ضََِبَ لَكُمْ مَثَلًا ( 17)عْلىَ
نْتمُْ فييهي سَوَاءٌ تَََ 

َ
كَاءَ فيي مَش َ زَقْنَشكُمْ فَأ يْمَشاكُُمْ مينْ رُيَ

َ
كُمْ هَلْ لَكُمْ مينْ مَش مَنكََتْ أ نْفُؤي

َ
شفوُنَهُمْ مينْ أ

نْفُؤَ 
َ
يفَتيكُمْ أ يقَوْمٍ يَعْقينوُنَ كَخي لُ الْآيََشتي ل يكَ نُفَصِّ  [.  14 – 14: الروم ] { ( 14)كُمْ كَذَل

يمُونَ } : وقوله تعشلَ      يننَّشسي وَمَش يَعْقينهَُش إيلاَّ العَْشل بُهَش ل مْثَشلُ اضَْْي
َ
 [.  41: العنكبوت ] { ( 41)وَتينكَْ الْأ

ش جرى مجراهش تقر ت فريضة التفكيْ في الإسلام، وتبين منهش أن بهذ  الآيشت وم: " ولذلك يقول العقشد      
العقل الذ  يُشطبه الإسلام هو العقل الذ  يعصم الضميْ ويد ك الْقشئق ويميز بين الأمو  ويوازن بين 

وأاه هو العقل الذ  يقشبنه الَمود والعنت والضلال . الأضداد ويتبصر ويتدبر ويحؤن الأذكا  والروية
ويندب الإسلام من يدين به إلَ مرتبة في .. ل الذ  قصش ا  من الإد اك أاه يقشبل الَنونوليس بشلعق

 371". التفكيْ أعلى من هذ  الرتبة التي تدفع عنه الملائمة أو تمنع عنه الملياخذة

                                                
 . 3، نهضة مصر، بدون تاريخ، ص "التفكير فريضة إسلامية: "العقاد 75 
 . 0  – 2، ص "التفكير فريضة إسلامية: "العقاد 73 
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 :الروحية -3  
وهو في مجشل عنم الْكمة الإسلامية عنم لا ينغَ الْعد الروحي بل أن الروح أحد أبعشد  الأسشسية،       

تأكيد  على العقل، ومحشولته دفع العمنيشت العقنية إلَ أقصشهش في ضمن الْدود المطنوبة ريعاً، فهو لا ينغَ 
الشعو  أو الوجدان الإنؤشني، وإذ يقوم بذلك فإاه يعي كل الوعي بأن ذلك سوف يتم على طريقة الاشتغشل 

تغل مع الآخر، واعد ذلك مقدمة لْقد ضمن سيشق أن الإنؤشن مليلف من  وح وطين، وكلاهمش يش
الاتجشهشت الفنؤفية مثل الوضعية المنطقية، والتي قشمت بعمنية شطر الإنؤشن إلَ شطرين متوازيين لا 

، مليكدة على عقل الإنؤشن لتنغَ العلاقة الْشصة بشلعقل الإنؤشني بشعو  (الوجدان)و( العقل)ينتقيشن 
شعو  بشلإنؤشن بل أكدت وجود ، لكنهش  فضت أ  علاقة بينه الإنؤشن ووجدااه، وإن كاات لم تفرض ال

أو الشعو  عند الإنؤشن، ( علاقة العقل بشلوجدان)، عنم الْكمة الإسلامية إذ يليكد على 374وبين العقل
فإاه يعتقد أاه يصو  العلاقة الكُية العشمة اللاتجزيئية لنطبيعة الإنؤشاية الششمنة والعشمة، والتي تشمل 

فعلاقة الإنؤشن بشلْشلق في ضوء اظرية المعرفة الْشصة بعنم (. الطين والروح)لعقل والشعو ، ا: الْعدين
الْكمة الإسلامية مثلاً، ليؤت علاقة عقنية صرفة أو محضة، تؤتند إلَ المعطيشت العقنية الْش دة لتقديم 

ع الإنؤشن الؤنوكي، بل هي وجود  سبحشاه، بدون أن تنعكس هذ  الأدلة على واق إثبشتالأدلة العقلااية على 
 .علاقة إيمشن والزَام، حب وخوف و جشء، اعتقشد وتطبيق

مصد  الْعد الروحي في عنم الْكمة الإسلامية هو الآيشت الكريمة التي و دت في القرآن الكريم والتي       
 :، منهش(الروح)ذكر فيهش 

وحي مي } : قوله تعشلَ       يشلرُّ يكَةَ ب لُ المَْلَائ اَش فَشتَّقُوني يُنَزِّ
َ
هُ لَا إيلَهَ إيلاَّ أ

اَّ
َ
ُ وا أ اذْي

َ
نْ أ
َ
بَشدي ي أ مْري ي عَلىَ مَنْ يشََشءُ مينْ عي

َ
نْ أ

 [.  1: الْحل ] { ( 1)
مي إيلاَّ قَني } : وقوله سبحشاه      

نْ ييتُمْ مينَ العْي وت
ُ
مْري َ بِِّّ وَمَش أ

َ
وحُ مينْ أ لي الرُّ

وحي قُ لوُاكََ عَني الرُّ
َ
] { ( 45)يلًا وَيؤَْأ

 [.  45: الإسِاء 
َ  يوَْمَ التَّلَا } : وقوله تعشلَ        ُنْذي بَشدي ي  ي مْري ي عَلىَ مَنْ يشََشءُ مينْ عي

َ
وحَ مينْ أ قي َ فييعُ الدَّ جََشتي ذُو العَْرْشي ينُقْيي الرُّ

 [. 35: غَفر ] { ( 35)
قَدْ ي خَيٌْْ مينْ } : وقوله تعشلَ       

لفْي شَهْرٍ  َ ْنةَُ الْ
َ
مْرٍ ( 1)أ

َ
يإيذْني َ بِّهيمْ مينْ كُلِّ أ وحُ فييهَش ب يكَةُ وَالرُّ لُ المَْلَائ تَنَزَّ

فَجْري ( 4)
َ حَتىَّ مَطْنَعي الْ  [. 5 – 1: القد  ] { ( 5)سَلَامٌ هيي

                                                
: " حيل هنا على الكتاب التذكاري عنهأللدكتور زكي نجيب محمود، و ( لميةالوضعية المنطقية والتجريبية للع) يلاحظ في ذلك   70 

 .عاطف العراقي، لعدد من الباحثين.شراف وتصدير دإ، "ا  للاتجاه العلمي والتنويري مفكرا  عربيا  ورائد –زكي نجيب محمود 
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َ اللََُّّ عَنْهُ، قَشلَ        بيي هُرَيْرَةَ َ ضِي
َ
عْتُ َ سُ : وفِّ الْديث الْبو  عَنْ أ : ولَ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ يَقُولُ سَمي

ْ سَ »
َ
يؤْعييَن  حََْْةً، وَأ يؤْعًش وَت نْدَ ُ ت مْؤَكَ عي

َ
مْ  حََْْةً إينَّ اللَََّّ خَنَقَ الرَّحَْْةَ يوَْمَ خَنَقَهَش ميشئةََ  حََْْةٍ، فَأ هي

لَ فيي خَنقْيهي كُلِّ
دَةً، فَنوَْ يَعْنمَُ الكَافيرُ بيكُ  ي  وَاحي يكُلِّ الذَّ ، وَلوَْ يَعْنمَُ المُلْيمينُ ب ندَْ اللََّّي مينَ الرَّحْْةَي لمَْ يَيئْسَْ مينَ الََنَّةي ي  عي لِّ الذَّ

مَنْ مينَ الَّْش ي 
ْ
نْدَ اللََّّي مينَ العَذَابي لمَْ يَأ  375. «عي

بيي هُرَيْرَةَ، قَشلَ       
َ
، »: يَقُولُ الُلَّ عَزَّ وجََلَّ : هي وَسَنَّمَ قَشلَ َ سُولُ اللَّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْ : وعَنْ أ ندَْ ظَنِّ عَبْدي  بيي اشَ عي

َ
أ

، ذَكَرْتهُُ  ينْ ذَكَرَنيي فيي مَلَإٍ ، وَإ ، ذَكَرْتهُُ فيي نَفْسيي هي ، إينْ ذَكَرَنيي فيي نَفْؤي يَن يذَْكُرُنيي اَش مَعَهُ حي
َ
 فيي مَلَإٍ هُمْ خَيٌْْ وَأ

ينْ تَقَرَّبَ مينيِّ  تشَنيي يَمْشيي مينْهُمْ، وَإ
َ
ينْ أ بْتُ مينْهُ بشَعًا، وَإ ينْ تَقَرَّبَ إيلَيَّ ذيَ اعًا، تَقَرَّ بْتُ إيَ ْهي ذيَ اعًا، وَإ بْراً، تَقَرَّ تيَْتُهُ  شي

َ
 أ

 376. «هَرْوَلةًَ 
ليس المقصود بشلروحية في عنم الْكمة الإسلامية التوغل في بحث مفهوم الروح بعد أن بين القرآن       
لكن المقصود بشلروحية الالزَام بتطبيق مجموعة الشعشئر . م أن أمر الروح هو من عند اللَّ تعشلَالكري

من صلاة وصيشم وصدقة وحج وزكاة ودعاء وأذكا ، ولعل الروحية يمكن تنخيصهش  الإسلامالدينية في 
 377. بكتب الدعاء والأذكا  وعمل ا وم والنينة في الد اسشت الإسلامية

                                                
 (. 6061)ديث ، ح2/11صحيح البخاري،  72 
 (. 5672)، حديث  546/ 0صحيح مسلم،  76 
: المتوفى)أبو مسعود المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر الأزدي الموصلي  :ما يأتي في كتب الرقاق والآداب والأذكارينظر  77 

 وكيع سفيان أبو، م 111  -هـ  054 بيروت،  –، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري دار البشائر الإسلامية  ، ط"الزهد (: "هـ22 
 حققه، "الزهد: "(هـ17 : المتوفى) الرؤاسي رؤاس بن عبيد ابن عمرو بن الحارث بن سفيان بن فرس بن عدي بن مليح بن الجراح بن
 سعيد أبو، م 120  - هـ 040  المنورة، المدينة الدار، مكتبة ، ، طالفريوائي الجبار عبد الرحمن عبد: وآثاره أحاديثه وخرج له وقدم
 اسحق أبو، تحقيق "الزهد: "(هـ5 5: المتوفى) السنة بأسد الملقب القرشي مروان بن الملك عبد بن الوليد بن إبراهيم بن موسى بن أسد

 الله عبد أبو، م 113  - هـ 3 0  الإسلامي، الوعي مكتبة الإسلامي، التراث لإحياء الإسلامية التوعية مكتبة،  ، طالأثري الحويني
 دار،  ، طشاهين السلام عبد محمد: حواشيه وضع، "الزهد: "(هـ 50: المتوفى) الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد
، "النفوس آداب: "(هـ503: المتوفى) الله عبد أبو المحاسبي، أسد بن الحارث، م 111  - هـ 054  لبنان، - بيروت العلمية، الكتب
(: هـ503: المتوفى) الله عبد أبو المحاسبي، أسد بن الحارث، بدون تاريخ، لبنان – بيروت - الجيل دار، عطا أحمد القادر عبد تحقيق

 بن الحارث، بدون تاريخ، مكتبة التراث الإسلامي، حلب مصطفى بن علي بن عوض جعفرالتوهم في وصف أحوال الآخرة، تحقيق "
 الإسلامية المطبوعات مكتب، 5، طغدة أبو الفتاح عبد، تحقيق "ترشدينالمس رسالة: "(هـ503: المتوفى) الله عبد أبو المحاسبي، أسد
 زرارة بن عمرو بن صعفوق بن شبر بن بكر أبي بن مصعب بن السَّرِي بن هَنَّاد السَّرِي أبوم،  17  –ه  31  سوريا، - حلب -
 الخلفاء دار،  ، طالفريوائي الجبار عبد حمنالر  عبد، تحقيق "الزهد: "(هـ503: المتوفى) الكوفي الدارمي التميمي زيد بن عدس بن

: المتوفى) الشيباني مخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبي بن بكر أبوه، 046  ،الكويت - الإسلامي للكتاب
 بن حمدم بن جعفر محمد أبو، 042  القاهرة، - للتراث الريان دار ،5، طحامد الحميد عبد العلي عبد، تحقيق "الزهد: "(هـ527
،  ، طالسيد فتحي مجدي: تحقيق، "والمراثي والرقائق والزهد الفوائد: "(هـ302: المتوفى) الخلدي بـ المعروف البغدادي قاسم بن نصير
 بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد، م 121  - هـ 041  مصر، - طنطا والتوزيع، والتحقيق للنشر للتراث الصحابة دار

 عبد الدين محي محمد، تحقيق، "الفضلاء ونزهة العقلاء روضة: " (هـ320: المتوفى) البُستي الدارمي، حاتم، أبو يمي،التم مَعْبدَ،
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 :الغزالي الآتي يكشف عن الْعد الروحي في عنم الْكمة الإسلامية، أاه ولعل اص      
مش يتعنق بمصشلح الآخرة وهو عنم أحوال القنب وأخلاقه المحمودة والمذمومة ومش هو مرضِ عند اللَّ "       

يترشح كتشب إحيشء عنوم الدين ومنه العنم بمش ... تعشلَ ومش هو مكرو  وهو الذ  يحويه الشطر الأخيْ من 
 374". من القنب على الَوا ح في عبشداتهش وعاداتهش

                                                                                                                                      

 الشيخ بأبِي المعروف الأنصاري حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو ، بدون تاريخ، بيروت – العلمية الكتب دار الحميد
 نصر الليث أبو، بدون تاريخ، القاهرة – الفرقان مكتبة، إبراهيم السيد مجدي ، تحقيق"توبيخ والتنبيهال: "(هـ361: المتوفى) الأصبهاني

 وعلق حققه، "للسمرقندي والمرسلين الأنبياء سيد بأحاديث الغافلين تنبيه: "(هـ373: المتوفى) السمرقندي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن
 بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو، م 5444 - هـ  05  بيروت، - دمشق ،كثير ابن دار ،3، طبديوي علي يوسف: عليه

 بن الحسين بن محمد، هـ 311  القاهرة، - السلفية المطبعة، 5، ط"لعزلةا: "(هـ322: المتوفى) بالخطابي المعروف البستي الخطاب
 فتحي مجدي، تجقيق "النفس يوبع: "(هـ5 0: وفىالمت) السلمي الرحمن عبد أبو النيسابوري، سالم بن خالد بن موسى بن محمد
 الزهد كتاب: "(هـ022: المتوفى) البيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد، بدون تاريخ، طنطا – الصحابة مكتبة، السيد
 بن مسعود بن ملكال عبد بن خلف القاسم أبوم، 116  بيروت، - الثقافية الكتب مؤسسة، 3، طحيدر أحمد عامر، تحقيق "الكبير
 مانويلا: وتحقيق دراسة، "والحاجات المهمّات عند تعالى بالله المستغيثين: "(هـ272: المتوفى) الأندلسي الأنصاري الخزرجي بشكوال
 بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، م  11  ،العربي العالم مع التعاون معهد العلمية للأبحاث الأعلى المجلس، مارين

 مؤسسة،  ، طمعوض علي الموجود، عبد عادل: وتقديم وتعليق تحقيق، "الجوزي لابن والصلة البر: "(هـ217: المتوفى) الجوزي حمدم
 - بيروت العلمية، الكتب دار ، ، ط"الجوزي لابن التبصرة: "الجوزي ، ابنم 113  - هـ 3 0  ،لبنان - بيروت الثقافية، الكتب
 بيروت، - المعرفة دار،  ، طفتيح الوهاب عبد أحمد ، تحقيق"الوعظ في التذكرة: "الجوزي بن، ام 126  - هـ 046  لبنان،
ه، ابن  046  بيروت، - الثقافية الكتب مؤسسة،  ، طالأنصاري الليثي الله عبد، "الممات عند الثبات: "ه، ابن الجوزي046 
: ، ابن الجوزيم122  - هـ042  لبنان، - بيروت - لعلميةا الكتب دار ،5قباني، ط مروان الدكتور ، تحقيق"المدهش: "الجوزي

 جمال، "بحر الدموع: "، ابن الجوزيم  11  - هـ   0 ، بطنطا للتراث الصحابة دار ، ، طالسيد فتحي مجدي، تحقيق "المقلق"
، 5، طالبحيري أيمن، "بستان الواعظين ورياض السامعين: "، ابن الجوزيم5440-هـ052  ،للتراث الفجر دار،  ط ،مصطفى محمود
 بن محمد، تحقيق "العمر مواسم على الغمر النائم تنبيه: "م، ابن الجوزي112  – 1 0 ، لبنان – بيروت - الثقافية الكتب مؤسسة
 ، ، طالعجمي ناصر بن محمد، تحقيق "العمر حفظ: "، بلا بيانات نشر أخرى، ابن الجوزيالإسلامية البشائر دار، العجمي ناصر
، ، بلا الغزالي محمد: مراجعة،  الواحد عبد مصطفى، تحقيق "الهوى ذم: "، ابن الجوزيم 5440 - هـ 052  ،الإسلامية شائرالب دار

 . م5444/هـ 05  ،مصر القاهرة، الحديث، دار ،علي بن أحمد ، تحقيق"الصفوة صفة: "بيانات أخرى للنشر، ابن الجوزي
، 7 /   بدون تاريخ، بيروت، –، دار المعرفة "نإحياء علوم الدي(: "هـ242: المتوفى)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  72 

ي للنشر الاليكتروني، ، موقع دار ناشر الظاهرية إلى صوم الباطن الأعمالمن : الغزالي والصوم: " وقارن مع مقالي الموسوم
  ،"م 5 2/1/54

39.html-33-12-02-09-2012-philosophy/5235-and-http://www.nashiri.net/articles/intellect ، 
 العربية المتحدة، شوال، الإمارات، مجلة طيبة، دبي، دولة 0التبر المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي، العدد : وانظر مقالي أيضا  

 . 32 – 30م، ص 4 54، أكتوبر/ ه، سبتمبر  03 

http://www.nashiri.net/articles/intellect-and-philosophy/5235-2012-09-02-12-33-39.html
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 :الإنسانية  -4

قبل تحديد الأبعشد العشمة الْظرية للإنؤشن، بوصفه بعداً أيضشً في اظرية المعرفة الْشصة بعنم الْكمة       
الإجشبة مش الإنؤشن؟ مع إضشفة أسئنة أخرى يمكن أن تحتو  : الإسلامية، لابد من طرح تؤشؤل أسشسي، هو

هل الإنؤشن كتنة لْمية عظمية سشكنة مليلفة من مكوّن خش جِ هو الَؤد، : داخنيشً بضمنهش، منهش 
ام هل للإنؤشن أبعشد أخرى في غيْ المكوّن الْش جِ، أبعشد افؤية، و وحية، ! وهيكُ عظمي داخلي فقط؟

 ووجدااية؟
فشن الإنؤشن على حد تعبيْاتي : ح مش الإنؤشن؟ أقولالمطرو الأسشسيعلى التؤشؤل  الإجشبةبدءاً، في محشولة       

وأاش اعترض هنش على جميل صنيبش لأاه  372.ليس مكواشً سشكنشً، إاه الكتنة في حشل تحوله إلَ طشقة الفعل
، الإنؤشن العشقل من جهة كواه واعيشً، 340يقدم في معجمه الفنؤفي الإنؤشن الصشاع لا الإنؤشن العشقل

قنية، بطريقة هشدفة أو قشصدة، تدفعهش القصدية، وحؤشب المقدمشت الأو ة، مؤتخدمشً لنعمنيشت الع
الممرات الوسطية، الْتشئج الْهشئية لنفعل، في اعتقشد ، يأتي سشبقشً على الإنؤشن الصشاع من جهة كواه صشاعشً 

عتقشد  يؤبق ، فشلواعي في اصنيبشمشديشً ومعنويشً لأاه يصنع الأشيشء ويصنع افؤه، وهذا مش أتفق به مع 
إذن على أسشس المحددات المتقدمة، . المشدة، الفكر قبل الممش سة، الْظرية أولاً ثم التطبيق، هذا مش اعتقد به

لابد للإنؤشن من بنشءات عقنية واعية هشدفة قشصدة، تؤتخدم العقل ثم يأتي الفعل تش شً، لأن الاعتبش  
عمل يراد منه تحديد الممش سشت الؤنوكية على أسشسه،  لابد من وضع خطة اظرية أو براشمج: المنطقي يقول

على أسشسه ( العمل ) فشلمهندس المعمش   يضع أو يرسم خريطة الْنشء،  بشري العمشل والْنشؤون التنفيذ، أ  
 .وهكذا فشلوعي في الإنؤشن سشبق على الفعل عند  في اعتقشد . 

إن العقل الْظر  يتصو  الوجود خشضعشً : " بقوله يتحدد( 3434 – 3761)مفهوم الأاش عند فيخته        
لنضْو ة، وفينش حرية تريد أن تعمل، وفينش ضميْ يرسم لْش اظشمشً مغشيراً لْظشم الطبيعة، ويوجب الَهشد 
لتحقيق الغشيشت الكبرى التي ينزع إ هش، وحمن نشعر بأانش جزء من هذا الْظشم المثشلي كلمش عمننش بنشء على 

فكيف اوفق بين الوجود والْرية؟ اوفق بينهمش بأن اقول إن الطبيعة التي علي أن .. فحؤب دواعٍ عقنية 

                                                
مقالي و  وما بعد، 54 ، ص "مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية: العروة الوثقى: "كتابي :من مساهماتي حول موضوع الإنسان 71 

م،  5441د، صيف ، بغداوالإعلامللثقافة " نفكر"، مجلة (6)، العدد "الإنسانتورين والمقدمات الحداثية لإعلان حقوق ": الموسوم
 :وانظر بحثي بالإنكليزية .00 – 05الصفحات 

Introduction to Iraqi Humanism, ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences, July 2012, 
%20Iraqi.pdf-http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/Ethos%2011  89,-5(2), pp. 72 

 . 27 / ، "المعجم الفلسفي : " الدكتور جميل صليبا   24 

http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/Ethos%2011-%20Iraqi.pdf
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وإاه إذا كان بشستطشعتي أن أافذ إلَ الطبيعة فذلك لأاهش  غريبشً منقطع الصنة بي اعمل فيهش ليؤت شيئشً 
 .343" مكواة بقوااين فكر  وأاهش عبش ة عن علاقشت بيني وبين افسي

يكَةي إينيِّ خَشليقٌ بشََرًا  {: ليس مشدة فحؤب، بل هو  وح أيضشً، قشل تعشلَ الإنؤشنإن        ينمَْلَائ يذْ قَشلَ َ بُّكَ ل وَإ
صَشلٍ مينْ حََْإٍ مَؤْنُونٍ 

ينَ ( 14)مينْ صَنْ دي يْتهُُ وَنَفَخْتُ فييهي مينْ ُ وحيي فَقَعُوا لَهُ سَشجي : الْجر ]  }( 12)فَإيذَا سَوَّ
يمكن في اعتقشد  عدّ الإنؤشن مكواشً من أحدهمش  ن مكون من طين و وح، ولافشلإنؤش[.  12 – 14

      341. الآخر، فشعتبش   مشدة فقط أو  وح فقط اتجش  خشطئ وإقصشء
في خنق الإنؤشن، فينظر ( المشد  المثشلي)، (التداخل الطيني الروحي ) لا ينظر الكثيْون إلَ هذا : أقول      

، معقولاً أو لا معقولاً، وإن كان ذلك الْشل بشلنؤبة للإنؤشن من أخرىدااشً أحيشاشً إ ه عقلاً أحيشاشً ووج
يمكن فصل العقل عن وجدان الإنؤشن، وإن كان لكُ منهمش  يدفعني إلَ القول بأاه لا جهة خنقه، فهذا مش

 .حدود  وأبعشد  الْشصة
جيته، سنوكيته، عنم الإنؤشن الْفسي، بشيولو من مصشد  د اسة الإنؤشن ومعرفته من اشحية طبيعته،      

من أين جئنش؟ ولمشذا جئنش؟ وإلَ : تأ يُه، عبوديته للَّ سبحشاه تحقق الإجشبة على تؤشؤلاته الثلاثة التش يُية 
، فشلإنؤشن كمش (القرآن)أين مصيْاش ؟ المصد  المهم لمعرفة ذلك وغيْ  بشلنؤبة لعنم الْكمة الإسلامية هو 

نْ  {:  ن مخنوق من مخنوقشت اللَّ سبحشاه، قشل تعشلَ يرد في القرآن هو م نؤَْشنَ مينْ سُلَالَةٍ مي قْنَش الْإي
وَلَقَدْ خَنَ

يٍن  نَش ُ نُطْفَةً فيي قَرَاٍ  مَكييٍن ( 31)طي
ثُمَّ خَنقَْنَش الُّْطْفَةَ عَنَقَةً فَخَنَقْنَش العَْنَقَةَ مُضْغَةً فَخَنَقْنَش ( 31)ثُمَّ جَعَنْ

َشليقييَن المُْضْغَةَ 
ْ
حْؤَنُ الْ

َ
اَش ُ خَنْقًش آخََرَ فَتَبَشَ كَ اللََُّّ أ

ْ
نشَْأ

َ
ظَشمَ لَْْمًش ثُمَّ أ ظَشمًش فَكَؤَوْاَش الْعي : المليمنون ]  }( 34)عي

وفِّ أطوا  هذ  النشأة، وتتشبعهش بهذا الْظشم، وبهذا الاطراد، مش يشهد بوجود المنشئ أولا، ومش [. " 34 – 31
فمش يمكن أن يكون الأمر مصشدفة عابرة، ولا . دبيْ في تنك النشأة وفِّ اتجشههش أخيْاً يشهد بشلقصد والت

خبط عشواء بدون قصد ولا تدبيْ ثم تؤيْ هذ  الؤيْة التي لا تنحرف، ولا تَطئ، ولا تتخنف ولا تؤيْ 
                                                

 :لمزيد من المتابعة عن فلسفة فيخته، ينظر.  566عند فيخته، ص ( الأنا)، نص "تاريخ الفلسفة الحديثة : " يوسف كرم      
Fichte, Introductions to the Wissenschaftslehre and other Writings, Translated and Edited by Daniel 
Breazeale (Indiana: Hackett, 1994); Fichte, Addresses to the German Nation, Translated by R. F. 
Jones, and G. H. Turnbull (Chicago and London; the Open Court, 1922); Hegel, the Difference 
between Fichteʼs and Schillings’ System of Philosophy, An English Translation of G.W.F. Hegelʼs 
Differenz des Fichteʼschen und Schellingʼschen Systems der Philosophie, prepared and edited by 
H.S. Harris & Walter Cerf (New York: New York University Press, 1977); 

 . م 5445، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، "فيلسوف المقاومة: فيشته: "حسن حنفي. د: وينظر
، تقديم أحمد شوقي، دار الفكر "بحث في العلم الروحي الحديث: الإنسان روح لا جسد: "رؤوف عبيد في كتابه. وهذا ما أخطأ به د 25 

 . م 166 العربي، القاهرة، 
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ؤشاية في هذا إامش تؤيْ النشأة الإن. في طريق آخر من شتى الطرق التي يمكن عقلاً وتصو اً أن تؤيْ فيهش
". الطريق دون سوا  من شتى الطرق الممكنة بنشء على قصد وتدبيْ من الإ ادة الْشلقة المدبرة في هذا الوجود

كمش أن في عرض تنك الأطوا  بهذا التتشبع الدقيق المطرد، مش يشيْ إلَ أن الإيمشن بشلْشلق المدبر، والؤيْ على 
هو وحد  الطريق إلَ بنوغ الكمشل المقد  لتنك النشأة في .. اهج المليمنين الذ  بينه في المقطع الؤشبق

 341. وهذا هو المحو  الذ  يجمع بين المقطعين في سيشق الؤو ة. الدايش والآخرة: الْيشتين
كُمْ إيَ ْنَش لَا  {ويبين أن خنق الإنؤشن ليس عبثشً قشل تعشلَ       

اَّ
َ
نَّمَش خَنَقْنَشكُمْ عَبَثًش وَأ

َ
بْتمُْ أ فَحَؤي

َ
 ترُجَْعُونَ أ

محؤوب حؤشبهش، ومقد  وقوعهش، ومدبر . فحكمة الْعث من حكمة الْنق" ،  [ 335: المليمنون]  }( 335)
ولا يغفل عن ذلك إلا . ومش الْعث إلا حنقة في سنؤنة النشأة، تبنغ بهش كمشلهش، ويتم فيهش تمشمهش. غَيتهش

برى وهي متجنية في صفحشت الكون، مبثوثة في المحجوبون المطموسون، الذين لا يتدبرون حكمة اللَّ الك
 344..". أطواء الوجود

نؤَْشنُ } : وفيه أيضشً، من ضمن مش يرد فيه، الإشش ة إلَ المؤيْة الكادحة للإنؤشن، قشل تعشلَ        هَش الْإي يُّ
َ
يَش أ

كَ كَاديحٌ إيلََ َ بِّكَ كَدْحًش فَمُلَاقييهي 
 [. 6: الانشقشق] { ( 6)إياَّ

 للإنؤشن الأخلاقِيميز  عن غيْ  من المخنوقشت، ويزداد المؤتوى  ، وهذا مشأخلاقِكائن  الإنؤشن إن      
 بنزَ، الذ  يقول في  إلَالعقلاني الديني، وملاحظتي هذ  بشلاستنشد  الأخلاقِزيشدة مضطردة بشزديشد وعيه 

التطشبق مع طبيعتنش وطبيعة الوجود،  سأسشد اكاتنش المتميزة على إيتبين الْظشم الْنقي من جمنة : " ذلك ااه 
اشقص،  إد اكد اكات المختنفة، فشلْطيئة هي فعل صشد  عن اتوقف عن العمل المبني على الإ أنوالواجب 

القواعد الكُية التي تحقق كمشل العقل،  أسشسضح المتميز، المبني على اد اك الويجب العمل المبني على الإ إامش
المتميز قو  شعو اش بعلاقتنش  إد اكنش العمل المتعنق بشلْيْ،وكلمش اتؤع مجشل سعشدة، وتبعث على إلَوتليد  
 إن إذ، وأحببنشهموكمشلهم  الآخرينوبشللَّ، ومن ثمة كلمش ازدداش كمشلاً اغتبطنش بِيْ  الإنؤشايةفي  بإخواانش

ود الفشئق الكمشل، فهو في اللَّ  الموج الأقصىوتجد المحبة موضوعهش .  الآخرينالمحبة هي الاغتبشط بؤعشدة 
 .، هذا مشيقول  بتنز 345"خيْاش وكمشلْش، وبشغتبشطنش بكمشله اكمل افوسنش

طراديشً، امعنى لأحدهمش بدون الآخر والعلاقة بينهمش جد ة  لا إذوالْرية،  الإنؤشنوهنشلك علاقة بين       
الإنؤشن غيْ حر، ضشق مجشل الشعو   فكُمش توفرت الْرية زاد مؤتوى الشعو  بإنؤشاية الإنؤشن، وكلمش أصبح

                                                
 . 5027 /0 ه، 5 0 ، دار الشروق، القاهرة، بيروت، 7 ط ،"في ظلال القرآن": طبسيد ق 23 
  .5025/ 0، "في ظلال القرآن" 20 
 . 04  – 31 ، ص "تاريخ الفلسفة الحديثة : " نص ليبتنز عند يوسف كرم      
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عند  بإنؤشايته هو افؤه، وحرية الإنؤشن ليؤت مطنقة عند ، إذ هي محدودة بحدود الشرع، والذ  يقوم 
، وحرية الفرد ليؤت مطنقة بل هي متصنة بحرية الفرد والاجتمشعيةبعمنية تنظيم مجشل الْرية الفردية 

ة الإنؤشاية نؤبية بتنشسبهش مع الشرط الاقتصشد  والاجتمشعي الآخر وبحرية المجتمع، وبهذا تكون الْري
 .والؤيشسي

لقب رييف ينصرف إلَ معنى استقلال الإ ادة ( الْر)ويشيْ الشيخ محمد الْضْ حؤين أن لقب        
وهو أن تعيش الأمة عيشة  اضية تحت ظل ثشبت . ويششبه معنى العتق الذ  هو فك الرقبة من الاسترقشق

على قرا  مكين من الاطمئنشن، ومن لوازم ذلك أن يعين لكُ واحد من أفرادهش حد لا يتجشوز  من الأمن 
وتقر  له حقوق لا تعوقه عن استيفشئهش يد غَلْة فإن في تعد  الإنؤشن الْد الذ  قضت عنيه أصول 

قه ليؤتأثر الاجتمشع بشلوقوف عند  ضِبشً من الإفراط ويقشبنه في الطرف الآخر حرمشاه من التمتع بحقو
غيْ  بمنفعتهش وكلا الطرفين شعبة من شعب الرذائل والْرية وسط بينهمش على مش هي العشدة في سشئر 

 346. الفضشئل
ً ، 347أن الْرية مرتبطة بشلمعرفة( 3461 – 3434)يرى جون لكيِ        ، والعكس صحيح ووا د هنش أيضش

الواعية ووجدااشته الشعو ية أيضشً زاد  غبة في  فكُمش ازداد الإنؤشن معرفة وتوسعشً في مد كاته العقنية
وإن كنت لا أتفق مع لكيِ في (. العقل المفتوح والمجتمع المفتوح) الْرية، وينتج عن الْرية الْتشئج الآتية 

عد  الْرية أاهش الْقيقة الأولى بين الْقشئق التي نؤعى إلَ اكتؤشبهش، فشلْرية كمش يقول، هي الْقيقة الأولى 
عتقد أن اللَّ سبحشاه هو الْقيقة الأولى الؤشبقة على كل حقيقة، واختنف أ لأانية على كل حقيقة، الؤشبق

، أمش "هي القد ة على التصرف بأفكا   وسنكهش في اظشم غيْ محتوم :" مع لكيِ أيضشً في تعريفه لنحرية أاهش
ف بأفكا   وسنكهش في اظشم محتوم هي القد ة على التصر: " أاش فأعرف الْرية الإنؤشاية في جشاب منهش بأاهش

بصو ة ضمنية فيمش تقدم  أدعووهذا مش يجعنني وأاش . الْرية الإنؤشاية كمش قدمت مشروطة بشروطهش لأن، "
فينؤوف الْرية، الذ  يعرفهش في ( 3425- 3435)، إلَ الاتفشق مع شش ل سكرتشن (الْرية المنزَمة)إلَ 

لا تؤتغني عن الْرية فينبغَ الفحص عن مبدأ أعلى كفيل بأن  قالأخلاإن " ، "فنؤفة الْرية: "كتشبه 
، ولأن الأخلاق ممثنة بمحبة الآخرين وهذا هو مجشلهش الَزئي، 344"يكون لهش أصلاً وقشاواشً هذا المبدأ هو اللَّ

 .ومرتبطة بمحبة اللَّ، فإن الْرية في ا تبشطهش الأخلاقِ تؤتند إلَ مبدأ أعلى هو اللَّ

                                                
 . 6 ، دار الاعتصام، بدون بيانات أخرى، ص"الحرية في الإسلام: " محمد الخضر حسين 26 
 .  370، ص "تاريخ الفلسفة الحديثة : " يوسف كرم: ، يلاحظ"ن الحرية شرط المعرفة إ: " ول لكيي يق  27 
 .10 – 13، ص "تاريخ الفلسفة الحديثة : " يوسف كرم   22 
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مقؤمة ( الوضعية المنطقية والتجريبية العنمية) الرفض لمنطق الثنشئيشت الذ  تقول به وهنش اعنن       
 .342الإنؤشن إلَ معقول ولامعقول، عقل ووجدان بدون تداخل لأحدهمش في الآخر

، فهي، أ  الْرية، (م3221 – 3205)أميل إلَ تصنيف الْرية إلَ قؤمين، كمش فعل الدكتو  زكي نجيب       
وهي أن تكون المطشلْة بشلْرية مقصو ة على التحر  من قيود تكبننش في هذا الميدان أو : " سنبية: عند 

ذلك، كالتحر  من الاحتلال وتحرير المرأة من طغيشن الرجل، وتحر  العشمل الز اعي من استبداد مشلك 
لإنؤشن على أداء بقد ة ا"وتتصل : ، وإيجشبية "الأ ض، وتحرير العشمل الصنشعي من تحكم صشحب  أس المشل 

 .320"عمل معين، إذ ترتبط تنك القد ة ا تبشطشً بمقدا  مش عند العشمل من معرفة بمش يريد أن يليديه
الْرية، فيمش أتصو  ، بمعنشهش الؤنبي تتجه حمو التحجر والَمود، في حين تدفع الْرية الإيجشبية       

المعنيين، وكلاهمش يؤتند إلَ المعرفة، إن الْرية  بشلإنؤشن حمو المؤتقبل، الذ  يقف في المرحنة الوسطية بين
المعرفة ) ، في حين أن الْرية بمعنشهش الإيجشبي تؤتند إلَ (المعرفة الؤنبية) بشلمعنى الؤنبي تؤتند إلَ 

                                                
التقابل الضدي على أساس منطق الثنائيات في مجال تصنيف الإنسان إلى معقول ولامعقول، عقل ووجدان يقول به الدكتور زكي   21 

: زكي نجيب محمود، منها على سبيل المثال. ، تلاحظ كتابات د(الوضعية المنطقية( ) أقطاب)نجيب محمود وهو كما معلوم أحد 
–ه  043 ، دار الشروق، القاهرة، 5، ط"الكوميديا الأرضية"، (7: المكتبة الثقافية)، دار القلم، القاهرة، بدون تاريخ، "الشرق الفنان"

، "حصاد السنين"، مكتبة مصر، القاهرة، بدون تاريخ، "جابر بن حيان"م،  17 ، دار الشروق، القاهرة، "العربي تجديد الفكر"م، 123 
م،  125  –ه  045 ، دار الشروق، القاهرة، 5، ط"حياة الفكر في العالم الجديد"م، 5442 –ه  056 ، دار الشروق، القاهرة، 3ط
 –ه  0 0 ، دار الشروق، القاهرة، 5، ط"عربي بين ثقافتين"م،  113  –ه  0 0 ، دار الشروق، القاهرة، 5، ط"رؤية إسلامية"

، دار الشروق، القاهرة، 5، ط"في مفترق الطرق"م، 121  –ه  041 ، دار الشروق، القاهرة، 5، ط"في حياتنا العقلية"م، 113 
، لجنة التأليف والترجمة "لفلسفة الحديثةقصة ا"م، 122  –ه  042 ، دار الشروق، القاهرة، "قشور ولباب"م، 113  –ه  0 0 

، دار 0، ط"قصة نفس"م، 122  –ه  042 ، دار الشروق، القاهرة، 5، ط"قصة عقل"م،  132  -ه  322 والنشر، القاهرة، 
، دار 3، ط"مجتمع جديد أو الكارثة"م، 5444 –ه   05 ، القاهرة، "قيم من التراث"م، 113  –ه  0 0 الشروق، القاهرة، 

، دار الهداية، مصر،  ، ط"من خزانة أوراقي"، مكتبة الأسرة، القاهرة، "محاورات أفلاطون"م،  123  –ه  043 وق، القاهرة، الشر 
، دار 0، ط"موقف من الميتافيزيقا"م، 113  –ه  0 0 ، دار الشروق، القاهرة، 0، ط"من زاوية فلسفية"م،  116  –ه  6 0 

ويلاحظ في ذلك مواضع كثيرة . م114 ، كتاب العربي، الكويت، "نافذة على فلسفة العصر"م، 113  –ه  0 0 الشروق، القاهرة، 
. ، ود"مفكرا  عربيا  ورائدا  للاتجاه العلمي التنويري –زكي نجيب محمود "في دراسات تدور حول محاور عدة في فكر محمود في كتاب 

مصر،  –م ، دار العلم، الفيو "د عبده وزكي نجيب محمودالخطاب الفلسفي عند ابن رشد وأثره في كتابات محم: "عصمت نصار
. م، د117 ، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، "المفارقات المنهجية في فكر زكي نجيب محمود: "ىأسامة الموس. م، ود5445

 .د":  انظر مقاليو م،  117 ، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، القاهرة، "آراء وأفكار: زكي نجيب محمود: "سعيد مراد
 .م5 56/0/54 الاليكتروني، للنشر ريناش موقع ،"فلسفية منظومة داخل إسلامية رؤية: محمود نجيب زكي

http://www.nashiri.net/articles/intellect-and-philosophy/5130-2012-04-26-20-40-46.html 
زكي نجيب محمود مفكرا  عربيا  : " ، في كتاب "للدولة عند زكي نجيب محمود  الأخلاقيةالدعائم : " نجاح محسن  .د: يلاحظ   14 

 .   34 ،  52 ، ص "ورائدا  للاتجاه العلمي التنويري 

http://www.nashiri.net/articles/intellect-and-philosophy/5130-2012-04-26-20-40-46.html
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ً في المؤتويين : ، الأولى(الإيجشبية تتعنق بشلْقض أو الهدم، والثشاية مرتبطة بشلْنشء، على أن يكون حشضِا
 .أيضشً 

وعلى الرغم من اعتبش   الإنؤشن، فيمش تقدم، قوة فشعنة، فأاش اشترطت ذلك بعد الوعي، كمش أسنفت،       
 .لكنني أيضشً أميل إلَ تقؤيم الإنؤشن إلَ إيجشبي وسنبي

ضوء الوحي، ومن هذ  الأفكا  اص  فيالإنؤشاية  فطرةيقوم عنم الْكمة الإسلامية بإعادة التفكيْ في ال      
فمن الْشحية الواحدة مش هو إلا قصبة . إاه مزيج غريب من حقش ة وعظمة: الإنؤشن سِ ولغز: " لآتيبشسكال ا

اللامتنشهي في الكبر : حشلمش يحشول الإحشطة بشلطبيعة سيضل في لامتنشهيين. وأضعف موجود في الطبيعة
كواه المروع، ويُرج من واللامتنشهي في الصغر وهو افؤه لامتنش  في الصغر بِشاب الفضشء اللامتنشهي وس

نؤبة بينه وبين الطبيعة، وأن العشلم ممتنع لامتنشع الوقوف على جميع العنل والمعنولات  هذ  المحشولة بأن لا
كمش يريد العقل الذ  يطنب معرفة الأجزاء وااتظشمهش في الكُ، معرفة الْداية والْهشية، فلا يفوز إلا بشيء 

فشلمخينة تشو  : تجه إلَ افؤه، وجدهش ألعوبة بين أيد  قوى خشدعةفإذا تحول إلَ طبيعة  . من الوسط
الأشيشء، تكبر الصغر وتصغر الكبيْ، وتملي عنيه  غبشتهش، وتغر  بؤعشدة زائفة زائنة، تقود عقنه خفية 
بينمش يتوهم العقل أاه هو الذ  يقودهش، والمنفعة تعميه، والعشدة تكوّن شخصيته كمش تششء الظروف 

فمشذا يبقى للإنؤشن إلا أن ينؤشق مع الاضطراب العشم، فيتعشمى عن افؤه وعن بطلان الْيشة الْش جية 
بيد أن الإنؤشن من الْشحية . الدايش؟ هذا موقف حقيْ، ولكنه أحكم موقف إذا كاات تنك حشل الإنؤشن

اه بفكر  يحتو  الأخرى، إذا كان قصبة، فإاه قصبة مفكرة، وإذا كان العشلم يحتويه ويبتنعه كالْقطة، فإ
 .323"العشلم 
مش تقدم كان خلاصة أو ة عن الْعد الإنؤشني في اظرية المعرفة الْشصة بعنم الْكمة الإسلامية،       

الأسشس في معشلَة ( الكتشب والؤنة)ية في هذا الْعد تجعل الوحي ئوبشلطبع فهذ  الْلاصة هي شذ ة مبد
 321. تصو  أ  فكرة واقدهش عن الإنؤشن

                                                
 .10 – 13ص ، "تاريخ الفلسفة الحديثة : " يوسف كرم      
والمنهجيات المتعلقة بالإنسان،  بمنهجية الدراسة المعمقة للوحي وعلاقته بالإنسان، سينتقل علم الحكمة الإسلامية إلى نقد الأفكار 15 

محمد رجا . عبد القادر يوسف، مراجعة د. ، ترجمة د"تكنولوجيا السلوك الإنساني: "سكينر. ف. ب: من هذه الأفكار والمنهجياتينظر 
تشريح : "، اريك فروم(35)، سلسلة عالم المعرفة  124 درني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أغسطس، ال

، ترجمة "الإنسان المستلب وآفاق تحرره: "م، اريك فروم5446، ترجمة محمد منقذ الهاشمي، وزارة الثقافة، دمشق، "التدميرية البشرية
 . ، مرجع سابق"الإنسان والمقدس: "م، روجيه كايوا 5443راينر فونك، فيديبرانت، الرباط، . م دحميد لشهب، تقدي. وتعليق د
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 : لميةالعا -5

، ولا أ يد هنش أن أقدم اظرية متكامنة 321"بشلمعنى العشم مجموع مش هو موجود في الزمشن والمكان: " العشلم       
: الإحشثة: حول العشلم، بعد هذا الكم الهشئل من الْظريشت الطبيعية، والعنوم العديدة حول الطبيعة، مثل

حول ( ملاحظشت)كل الذ  أ يد تقديمه هو ... الْظريشتعنم المطمو ات الأ ضية، الْيولوجيش، الَغرافية، و
وقد طرحت . العشلم، بوصفه بعداً من الأبعشد العشمة لْظرية المعرفة الَديدة في عنم الْكمة الإسلامية

هل المعرفة موجودة في الذهن سشبقة على المشدة : تؤشؤلات تمهيدية عديدة حول المعرفة لهش علاقة بشلعشلم
هذا أقدم خلاف فنؤفي في تش يخ الفنؤفة ككُ، وهو : ؟ أقول(المشدية)رتبطة بشلمشدة لا بشلوعيأو م( المثش ة)

العلاقة ضِو ية : جوابي. أ سطو: ممثنة بأفلاطون، والمشدية: المثش ة: الذ  شطر الفنؤفة الشطرين المتقدمين
جشمد غيْ متحرك أو غيْ عاقل، لا  جوهر: بين الوعي والمشدة أو بين المشدة والوعي في إاتشج المعرفة، المشدة

يمكنه التفكيْ، إذن بدون وعي هنش فمش أمكن تصو  المشدة، وبدواهش، أ  المشدة، لم يكن لنوعي أن يتصو  
من هنش . قد فقدت موضوع تصو هش، ممش يجعنهش بدون تصو ( الوعي)العشلم، لأن الذات في هذ  الْشلة 

 .المعرفة إاتشجو ة، إذ كل منهمش لازم للآخر من أجل فشلعلاقة بين الوعي والمشدة هي علاقة ضِ
هل : "وهذا مش يجعنني أوجه اقد  لنمثش ين والمشديين على حد سواء، والؤليال الذ  لطشلمش تنشقشش حوله      

، واقد  لهمش يرتكز على أسشس ا تبشط 324"الأشيشء ااعكاسشت لنفكر، أو هل الفكر ااعكاس للَشيشء؟
 . اعي القشصد بشلفعل الواعي الهشدف القشصدالوعي الهشدف الو

أيضشً حول العشلم قشصرة، حينمش يجيب على تؤشؤل ( 3460-3744)على أسشس ذلك، فتصو ات شوبنهشو       
إن الإحؤشس حشلة ذاتية، ولكن الفهم : " كيف اد ك العشلم ومش قيمة هذا الإد اك؟  جيب: يطرحه بنفؤه

. لا شعو  ، إلَ عنة خش جية تتصو هش فشعنة في الزمشن مؤتقنة عنش في المكانيضيفه فو اً، بفعل لا إ اد  و
فكرة من أفكا اش، : " ، وحينمش يقر  شوبنهشو  أيضشً أن المشدة"جمنة تصو اتنش فحؤب  إ نشفشلعشلم بشلنؤبة 

بنهشو  قشصراً ، عددت تصو  شو325"فمش المشدية إلا تصو اش لنعشلم، ومش العشلم إلا الوجهة الْش جية لنوجود

                                                
 ."المعجم الفلسفي" :ايبالدكتور جميل صل  13 
: ، وللتوسع، أنظر34ص  بدون تاريخ، ،  تعريب إبراهيم قريط، دار دمشق،"النظرية المادية في المعرفة: "روجيه غارودي 10 

 . ، ترجمة محمد عيتاني، دار المعجم العربي، بيروت، بدون تاريخ"مادية؟ما هي ال: "غارودي
   

العالم إرادة : "آرتور شوبنهاور: ، وانظر للتوسع521، ص "تاريخ الفلسفة الحديثة : " يلاحظ قول شوبنهاور عند يوسف كرم   
م،  5446، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،  ، ترجمة وتقديم سعيد توفيق، مراجعة على النص الألماني فاطمة مسعود، ط"وتمثلا  
 : وأيضا  
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حول العلاقة المعرفية المتعنقة بشلإاتشج المعرفِّ بين الوعي والمشدة لأاه قصر المعرفة وحددهش بشلوعي فحؤب 
 3645)لا بشلمشدة، ومثل هذا الْقد أوجهه لنمثش ة عمومشً، وخصوصشً المثش ة المحضة أو الْشلصة ممثنة ببيْكلي 

 جشاب واحد هو الوعي، وأوجه الْقد ذاته بطريقة عكؤية إلَ وغيْ ، الذ  يقصر المعرفة على 326(3751 –
 .المذهب المشد  ككُ الذ  يقصر المعرفة على جشاب أحشد  الاتجش  وهو المشدة فحؤب

مع ذلك، أميل إلَ القول بأن الرؤية تجش  العشلم يمكن تصنيفهش إلَ قؤمين وهمش من جهة بعيدة       
عالمشً عنميشً، منظو اً إ ه من قبل الإنؤشن = ة تجشهه،  ؤية عنمية تصنيفشن لنعشلم، بحؤب منهج الرؤي

لا أقول خيش شً كمش تقول ) بواسطة الأجهزة والمعدات العنمية والْظريشت التي تؤشعد  على فهم العشلم، عالمشً 
لعنمي والعشلم الفرق بين العشلم ا" ، وتأمنيةأقول تصو يشً، منظو اً إ ه بطريقة اظرية ( الوضعية المنطقية

الْيشلي هو أن الأول اتوصل إ ه بوسشئل عنمية تجريبية واظرية، وتترجم حقشئقه في الْهشية إلَ حقشئق 
 .327"الْس والواقع، بينمش يكون الواقع الْش جِ من استحداث الإنؤشن وهو عديم الصنة بشلعشلم الْش جِ

والذ  ( 3600-3544)لم،  ؤية جيو دااو برواو أضيف أن من قبيل الرؤية التأمنية الْظرية حول العش      
تنزم لا اهشئية العشلم أيضشً من اعتبش  العشلم افؤه، فنحن الاحظ أن الأفق ينتقل بشاتقشلْش في المكان، : " يقول 

بل على العكس يدل على اعتبش  أ  مكان اوجد فيه بشلفعل .. يدل على مركز مطنق لنعشلم  فشلإد اك الْسي لا
 .324"تكبيْ حدود العشلم إلَ مشلا اهشية إمكانركز لنعشلم، وعلى أو خيشل م

تؤتدعي علاقة الضْو ة بين الوعي والمشدة المتقدمة، بعد تمييز الفرق بين الرؤية العنمية والتجريبية       
 :والرؤية التأمنية لنعشلم، عدداً من الملاحظشت

وجود الأشيشء، وإد اك : عشد الثلاثة مجتمعةتؤتنزم معرفة العشلم الْش جِ وتصو   وإد اكه الأب -3 
 .الموجودات بشلْواس، وبنشء صو  وأفكا  عن الموجودات بواسطة القد ات العقنية

                                                                                                                                      

Julian Young, Shopenhauer (New York: Routledge, 2005); Robert Wicks, Schopenhauer (Oxford: 
Blackwell, 2008); Wilhem Gwinner, Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgang dargestellt: Ein 
Blick auf sein Leben, seiner Charakter und sein Lehre (Leipzig: Brockhaus, 1862).  

، "القرن الثامن عشر: "، ترجمة جورج طرابيشي، الجزء الخامس"تاريخ الفلسفة: "إميل برهييه: ينظر عن سيرة وأعمال جورج بيركلي 16 
 . وما بعد 32م، ص  113 ، دار الطليعة، بيروت، 5ط

، "تحليل منطقي للأفكار والقضايا والأنظمة في المعرفة التجريبية والبرهانية  -ق المعرفة العلمية منط: " الدكتور ياسين خليل   17 
 .55  –  5 ، ص  17 ، منشورات الجامعة الليبية، ليبيا،(الأول من نظرية العلم الجزء)

 :، وانظر32، ص " تاريخ الفلسفة الحديثة : " يوسف كرم   12 
Giordano Bruno, Cause, Principle and Unity, edited by Richard J. Blackwell and Robert de Lucca, 
Introduction by Alfonso Ingegno (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).  
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ضِو ة التمييز بين موجودات العشلم الْش جِ والمعرفة المتعنقة بهذ  الموجودات، لاختلاف طبيعة كل  -1 
بينهمش أيضشً، فشلعشلم الْش جِ يمثل مجموعة الأشيشء يؤتدعي اختلاف العلاقة المعرفية  منهمش، وهذا مش

 .المشدية والعلاقشت المكااية والزمشاية، بينمش تمثل المعرفة مجموعة الأفكا  والأحكام عن العشلم الْش جِ

لا توجد مطشبقة تشمة بين المعرفة وموجودات العشلم الْش جِ، والمطشبقة هنش علاقة واحد بواحد، لأن  -1 
لا إلَ العشلم الْش جِ، وإن الَشاب الذكي فيه  الإنؤشنتحتو  على جوااب منطقية وافؤية تقود إلَ المعرفة، 

 .هو الذ  يقوم بتحويل مش تؤتنمه الْواس من معطيشت إلَ أفكا  وصو  عنهش

ش إن فهمنش لنعشلم محدود بقد تنش الْؤية والعقنية، وإن الموجودات في العشلم تظهر لْش بطريقة تتصو ه -4 
 . 322بشلْواس وقوااش العقنية والإد اكية 

 

هَش  {: أخيْاً، فشلعشلم بحؤب الرؤية الْشصة بعنم الْكمة الإسلامية بكل موجوداته من خنق اللَّ         يُّ
َ
يَش أ

يينَ مينْ قَبْنيكُمْ لعََنَّكُمْ تَتَّقُونَ  ي  خَنَقَكُمْ وَالذَّ ي ( 13)الَّْشسُ اعْبدُُوا َ بَّكُمُ الذَّ ْ ضَ الذَّ
َ
  جَعَلَ لَكُمُ الْأ

يهي مينَ الثَّمَرَاتي  يزْقًش لَكُمْ فَلَا تَجعَْنُ  خْرَجَ ب
َ
مَشءي مَشءً فَأ اْزَلَ مينَ الؤَّ

َ
ينَشءً وَأ مَشءَ ب نْتمُْ فيرَاشًش وَالؤَّ

َ
ادَْادًا وَأ

َ
َّي أ وا للَّي

مَشوَا {، و[ 11-13: الْقرة ]  }( 11)تَعْنمَُونَ  ولِي إينَّ فيي خَنقْي الؤَّ
ُ
يْلي وَالَّْهَش ي لَآيََشتٍ لأي

ْ ضي وَاخْتيلَافي النَّ
َ
تي وَالْأ

لَْْشبي 
َ
ْ ضي  َ ( 320)الْأ

َ
مَشوَاتي وَالْأ قي الؤَّ

رُونَ فيي خَنْ
مْ وَيَتَفَكَّ يهي  جُنُوب

يينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قييَشمًش وَقُعُودًا وَعَلىَ بَّنَش مَش الذَّ
لًا سُبْحَ  نَش عَذَابَ الَّْش ي خَنَقْتَ هَذَا بشَطي ، وإن الدو  الذ  يليديه [ 323-320: ال عمران]  }(  323)شاكََ فَقي

وعبشدة اللَّ  بأعمش هشله على هذ  الأ ض،  قوم   100عن مفهوم الاستخلاف ئالإنؤشن في العشلم إامش هو اشش
ي  {: فيهش، وإقشمة القشاون الإلهي عنيهش أيضشً  ينمَْلَائ يذْ قَشلَ َ بُّكَ ل ْ ضي خَنييفَةً قَشلوُا وَإ

َ
لٌ فيي الْأ  جَشعي

كَةي إينيِّ
عْ 
َ
سُ لكََ قَشلَ إينيِّ أ كَ وَنُقَدِّ َمْدي مَشءَ وَحَمْنُ نؤَُبِّحُ بحي كُ الدِّ دُ فييهَش وَيؤَْفي تَجعَْلُ فييهَش مَنْ يُفْؤي

َ
( 10)نَمُ مَش لَا تَعْنمَُونَ أ
 [.10:الْقرة ]  }

                                                
معرفة البناء المنطقي لل": ، القسم الثاني "منطق المعرفة العلمية : " الدكتور ياسين خليل : يلاحظ عن هذه الملاحظات   11 

 . 32 ، 1  ، ص "معرفتنا للعالم الخارجي": ول، الفصل الأ"التجريبية
، "بحث في جدلية النص والعقل والواقع: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل: "عبد المجيد النجار. د: حول مفهوم الاستخلاف، ينظر 544
م، سلسلة المنهجية  5444 –ه  054 حدة الأمريكية، فيرجينيا، الولايات المت –، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن 3ط

 (. 2)الإسلامية 
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خشصة بشلعشلم من خلال القرآن الْكيم، وبشلتشلي الْروج بملاحظشت  ويمكن تحصيل معرفة هشئنة      

 :تتعنق بشلعشلم، مثل
 .نشأة العشلم، مؤش  تطو   التش يخي، اهشيته الأخيْة: اللَّ خشلق العشلم -3

 والأ ضالأفلاك والأجرام الؤمشوية : إلَ المكواشت الكبرى( الذ ة)المكواشت البؤيطة : تكوين العشلم  -1 
 .وموالْج

 103.مفهوم الاستخلاف: دو  الإنؤشن في العشلم -1 

                                                
ينظر علم الحكمة الإسلامية معرفيا  ونقديا  إلى أي فكر يتعلق بالعالم، ( الكتاب والسنة)من خلال المعرفة المستخلصة من الوحي   54

، المجلس  لمليجي، تقديم سمير حنا صادق، ط، ترجمة مجدي محمود ا"أصل الأنواع: "تشارلز داروين: من ذلك المؤلفات الآتية
،  ، ترجمة وتقديم مجدي محمود المليجي، ط"التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان: "داروينم،  5440الأعلى للثقافة، مصر، 

جمة نضال شمعون، ، تر "التناظر والكون الجميل: "هيل. ليديرمان، كريستوفر ت. م، ليون م5442المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 
كمال محمد . ، ترجمة د"اكتشافات وآراء جاليلي: "، مرجع سابق، جاليليو جاليلي"مغامرة الكائن الحي: "مرجع سابق، جويل دو روزناي

نظام : "م، إليا بريجوجين، إيزابيلا استنجر 4 54 –ه   03 ، كلمة، أبو ظبي، كلمات عربية، القاهرة،  فتح الله الشيخ، ط. سيد، د
 .م 5442، ترجمة طاهر بديع شاهين، ديمة طاهر شاهين، وزارة الثقافة، دمشق، "حوار جديد بين الإنسان والطبيعة: ينتج عن الشواش

Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life (London: Penguin, 
1995).  
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 المبحث الثاني

 في العلم

 ملاحظات أولى حول نظرية العلم الخاصة بعلم الحكمة الإسلامية

 
قصد  تقديم مفشهيم كامنة حول اظرية العنم من مهنش فنيس ( اظرية العنم)وأاش أكتب عن 

م الهشئل من الفنؤفشت العنمية والتجريبية الْديثة مشم كل هذا الكأالْشصة بعنم الْكمة الإسلامية 
والمعشصرة خصوصشً، كل المقصود هو تأسيس الدعوة في عنم الْكمة الإسلامية إلَ تبني القضشيش العنمية، 

أيضشً من  بشلاستفشدةوحقشئق العنوم عمومشً، وإقشمة اظرية عنمية حول المنجزات العنمية والتقنية الْديثة، 
سؤة حولهش، اظراً لضْو ة العنم وأهميته بصو ة عامة مع تقديم بعض الملاحظشت التي تنحق الْظريشت الملي

 .هذ  الدعوة المشش ة
 الأشيشءذاته على  إسقشطمحشولات الإنؤشن ولازالت على فهم العشلم الذ  يعيش فيه عن طريق  ااصبت      

تكون عنيه، بقصد مشهية  ون ومشوتكوين تصو ات عنهش، أو من خلال التأمل في القوى المحركة لنك
الطبيعة والقوااين والقواعد التي تحكم الأشيشء، وهذا مش أدى إلَ تحول المعرفة من بدايشتهش الممزوجة 

 . 101بشلعشطفة والْيشل إلَ معرفة عنمية غَيتهش الفهم الصحيح لنكون
شً وفنؤفة العنوم أاهش تتمحو  مع ذلك فمفهوم عنم الْكمة الإسلامية حول اظرية العنم، والعنم عموم      

، العنم هو وسينة من وسشئل (العنم ليس لنعنم) حول اقطة مركزية أسشسية فشلعنم وفقشً لا لذاته وحد  
مفهوم )المهمة التي تعين الإنؤشن في مؤألة كواه مؤتخنفشً على هذ  الأ ض لإعمش هش وإقشمة القشاون الإلهي 

. وفقشً لْظرية العنم في عنم الْكمة الإسلامية( أجل الدينالعنم من )، وبذلك يكون (الاستخلاف
وبشلتشلي تتضح الدعوة إلَ العنم في القرآن، في كواهش تدعو إلَ ذلك، بشلإضشفة إلَ هذا الكم الهشئل من 

التفكر، التدبر، : ، مثل(القرآن)المفشهيم العنمية في مصد  المعرفة الأسشسي في عنم الْكمة الإسلامية 
لْظر، العبرة، الموعظة، التبصر، الؤمع، وغيْهش، بشلإضشفة إلَ المفشهيم الواسعة المقدمة حول الؤيْ وا

الإنؤشن، الكون، والتي تتجه في وجهتهش الْهشئية بشتجش  تحقيق العبودية الششمنة : الموضوعات العنمية ذاتهش
 .والكُية للَّ سبحشاه على الأ ض من قبل الإنؤشن

                                                
 .7، ص "لعلمية عرفة امنطق الم: " الدكتور ياسين خليل  545
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والأحشديث الْبوية التي أشش ت إ ه أيضشً ( العنم)آاية الكريمة التي أشش ت إلَ تشكُ الآيشت القر      
 :الأسشس الذ  يعتمد عنيه عنم الْكمة الإسلامية في مجشل المنهج العنمي، فمن الآيشت القرآاية الكريمة

يكَةُ وَ } : قوله تعشلَ       هُ لَا إيلَهَ إيلاَّ هُوَ وَالمَْلَائ
اَّ
َ
يزُ شَهيدَ اللََُّّ أ  هُوَ العَْزي

قيؤْطي لَا إيلَهَ إيلاَّ
يشلْ يمًش ب مي قَشئ

نْ ولوُ العْي
ُ
أ

يمُ  َكي
ْ
يمَش } : ، وقوله سبحشاه[ 34: آل عمران ] { ( 34)الْ مي مينْهُمْ وَالمُْلْيمينُونَ يلُْيمينُونَ ب

نْ خُونَ فيي العْي ني الرَّاسي كي
لَ

 ْ ازْيلَ مينْ قَبْنيكَ وَال
ُ
لَ إيَ ْكَ وَمَش أ زي

اْ
ُ
ولََيكَ أ

ُ
ري أ يشللََّّي وَاْ َوْمي الْآخَي كَاةَ وَالمُْلْيمينوُنَ ب لَاةَ وَالمُْلْيتوُنَ الزَّ يَن الصَّ مُقييمي

يمًش  جْراً عَظي
َ
مْ أ مْعَ } : ، وقوله سبحشاه[ 361: النؤشء ] { ( 361)سَنلُْيتييهي نمٌْ إينَّ الؤَّ يهي عي وَلَا تَقْفُ مَش لَيسَْ لكََ ب
ولََيكَ كَانَ عَنْهُ مَؤْئُولًا وَالَْْصَرَ وَالْفُ 

ُ
وتييتمُْ مينَ العْينمْي } : ، وقوله سبحشاه[ 16: الإسِاء ] { ( 16)لَيادَ كُلُّ أ

ُ
وَمَش أ

مٍ وَيَتَّبيعُ كُلَّ شَيْ } : ، وقوله تعشلَ[ 45: الإسِاء ] { ( 45)إيلاَّ قَنييلًا 
نْ يغَيْْي عي طَشنٍ وَمينَ الَّْشسي مَنْ يُجَشديلُ فيي اللََّّي ب

يدٍ  يهي فَتخُْبيتَ } : ، وقوله سبحشاه[ 1: الْج ] { ( 1)مَري َقُّ مينْ َ بِّكَ فَيلُْيمينوُا ب
ْ
اَّهُ الْ

َ
نْمَ أ وتوُا العْي

ُ
يينَ أ َعْنَمَ الذَّ وَ ي
اطٍ مُؤْتَقييمٍ  َ يينَ آمََنوُا إيلََ صري

ينَّ اللَََّّ لهََشدي الذَّ هُمْ وَإ
بلَْ هُوَ آيََشتٌ } : ، وقوله تعشلَ[ 54: الْج ] { (  54)لَهُ قُنوُبُ

يمُونَ  شل ينَش إيلاَّ الظَّ يآيََشت مَ وَمَش يَجحَْدُ ب
نْ وتوُا العْي

ُ
يينَ أ  [.  42: العنكبوت ] { ( 42)بيَِّنَشتٌ فيي صُدُو ي الذَّ

عَ         اَّهُ سَمي
َ
رٍ، أ بيي امَي

َ
يكٍ، يَقُولُ وفِّ الْديث الْبو  عَنْ رَيييكي بنْي عَبْدي اللََّّي بنْي أ نسََ بْنَ مَشل

َ
بيَْنَمَش حَمنُْ : أ

دي  اَشخَهُ فيي المَؤْجي
َ
، دَخَلَ  جَُلٌ عَلىَ جَمَلٍ، فَأ دي مَ فيي المَؤْجي

ِّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ  ثُمَّ عَقَنهَُ، ثُمَّ قَشلَ جُنوُسٌ مَعَ الَّْبيي
ُّ صَلىَّ اللَُّ : لهَُمْ  دٌ؟ وَالَّْبيي

يُّكُمْ مُحَمَّ
َ
مْ، فَقُنْنَش أ بْيَضُ المُتَّكيئُ : عَنَيْهي وَسَنَّمَ مُتَّكيئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهي

َ
. هَذَا الرَّجُلُ الأ

ُّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ : فَقَشلَ لَهُ الرَّجُلُ  نيبي فَقَشلَ لَهُ الَّْبيي جَبْتكَُ »: يشَ ابْنَ عَبْدي المُطَّ
َ
ين. « قَدْ أ ِّ فَقَشلَ الرَّجُلُ ل بيي

نَّ
كَ؟ فَقَشلَ : صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ   تَجيدْ عَلَيَّ فيي نَفْؤي

، فَلاَ لةَي
َ
دٌ عَنَيْكَ فيي المَؤْأ ينكَُ فَمُشَدِّ ش بدََا »: إينيِّ سَشئ سَلْ عَمَّ

ْ سَنكََ إيلََ الَّْشسي كُلِّ : فَقَشلَ « لكََ 
َ
يرَبِّكَ وََ بِّ مَنْ قَبْنكََ، آللََُّّ أ لكَُ ب

َ
سْأ
َ
مْ؟ فَقَشلَ أ نشُْدُكَ : قَشلَ . «النَّهُمَّ نَعَمْ »: هي

َ
أ

؟ قَشلَ  نوََاتي الَْمْسَ فيي اَ وْمي وَالنَّيْنةَي َ الصَّ نْ اصَُليِّ
َ
مَرَكَ أ

َ
يشللََّّي، آللََُّّ أ مَرَكَ : قَشلَ . «النَّهُمَّ نَعَمْ »: ب

َ
يشللََّّي، آللََُّّ أ نشُْدُكَ ب

َ
أ

هْرَ مينَ  نْ اَصُومَ هَذَا الشَّ
َ
؟ قَشلَ  أ نَةي دَقَةَ مينْ : قَشلَ . «النَّهُمَّ نَعَمْ »: الؤَّ خُذَ هَذي ي الصَّ

ْ
نْ تأَ

َ
مَرَكَ أ

َ
يشللََّّي، آللََُّّ أ نشُْدُكَ ب

َ
أ

ُّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  ينَش؟ فَقَشلَ الَّْبيي  فُقَرَائ
مَهَش عَلىَ ينَش فَتَقْؤي غْنييَشئ

َ
ئْتَ : الرَّجُلُ فَقَشلَ . « النَّهُمَّ نَعَمْ »: أ يمَش جي آمَنْتُ ب

نيي سَعْدي بنْي بكَْرٍ وََ وَا ُ مُ 
خُو بَ

َ
مَشمُ بْنُ ثَعْنَبَةَ أ اَش ضي

َ
، وَأ اَش َ سُولُ مَنْ وََ ائيي مينْ قَوْميي

َ
، وَأ يهي وسََ بْنُ إيسْمَشعييلَ، ب

يَْةي، عَنْ ثَ  يْمَشنَ بنْي المُغي
، عَنْ سُنَ يدي ُّ بْنُ عَبْدي الَْمي يهَذَاوَعَليي مَ ب

ِّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ نسٍَ، عَني الَّْبيي
َ
يتٍ، عَنْ أ . شب

101 
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َّ صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ قشل        ي، »: وعن الَّْبيي مٌ وَاللََُّّ يُعْطي اَش قَشسي
َ
ينَّمَش أ ، وَإ يني هْهُ فيي الدِّ

يهي خَيْْاً يُفَقِّ مَنْ يرُيدي اللََُّّ ب
مْرُ اللََّّي  وَلنَْ تزََالَ 

َ
َ أ تيي

ْ
هُمْ مَنْ خَشلَفَهُمْ، حَتىَّ يَأ مْري اللََّّي، لاَ يضَُُّْ

َ
يمَةً عَلىَ أ ةُ قَشئ مَّ

ُ
   104.«هَذي ي الأ

، قَشلَ        بيي حَشزيمٍ، قَشلَ : وعن الزُّهْري ُّ
َ
عْتُ قَيسَْ بْنَ أ عْتُ عَبْدَ اللََّّي بْنَ مَؤْعُودٍ قَشلَ : سَمي ُّ : سَمي صَلىَّ الُلَّ  قَشلَ الَّْبيي

 فيي اثنَْتَيْني : " عَنَيْهي وَسَنَّمَ 
 حَؤَدَ إيلاَّ

، وَ جَُلٌ آتشَ ُ اللََُّّ الْيكْمَةَ : لاَ كَتيهي فيي الَْقِّ
 جَُلٌ آتشَ ُ اللََُّّ مَشلًا فَؤُنِّطَ عَلىَ هَنَ

يهَش وَيعَُنِّمُهَش  105". فَهُوَ يَقْضيي ب
دي ديمَشْقَ فَجَشءَ ُ َ جُلٌ، فَقَشلَ كُ : وعَنْ كَثييْي بنْي قَيسٍْ، قَشلَ        ْ دَاءي، فيي مَؤْجي بيي الدَّ

َ
يؤًش مَعَ أ بشَ : نْتُ جَشل

َ
يَش أ

ْ دَاءي  ثهُُ، عَنْ َ سُ : الدَّ اَّكَ تُحدَِّ
َ
، أ يثٍ بنَغََنيي دَي ينَةي الرَّسُولي صَلىَّ الُلَّ عَنَيهْي وَسَنَّمَ لْي ئْتكَُ مينْ مَدي  جي

 ولي اللََّّي صَلىَّ إينيِّ
عْتُ َ سُولَ اللََّّي صَلىَّ الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ يَقُولُ  َشجَةٍ، قَشلَ فَإينيِّ سَمي ئْتُ لْي مَ مَش جي

يقًش »: الُلَّ عَنَيْهي وَسَنَّ مَنْ سَنكََ طَري
يكَةَ لَتَضَ  ينَّ المَْلَائ ، وَإ ةي

َنَّ
ْ
يقًش مينْ طُرُقي الَ يهي طَري نْمًش سَنكََ اللََُّّ ب ، يَطْنبُُ فييهي عي نْمي جْنيحَتَهَش  يضًش ليطَشليبي العْي

َ
عُ أ

ينَّ  ييتَشنُ فيي جَوْفي المَْشءي، وَإ
ْ
، وَالْ ْ ضي

َ
، وَمَنْ فيي الْأ مَوَاتي رُ لَهُ مَنْ فيي الؤَّ يؤَْتَغْفي

يمَ لَ ينَّ العَْشل يمي عَلىَ وَإ  فَضْلَ العَْشل
ي  قَمَري َ ْنةََ الَْْدْ ي عَلىَ سَشئ

، كَفَضْلي الْ يدي ثوُا العَْشب بييَشءَ لمَْ يوَُ ِّ
اْ
َ
ينَّ الْأ بييَشءي، وَإ

اْ
َ
ينَّ العُْنمََشءَ وََ ثةَُ الْأ ، وَإ كَوَاكيبي

ري الْ
ظٍَّ وَافيرٍ  خَذَ بحي

َ
خَذَ ُ أ

َ
نْمَ، فَمَنْ أ ثوُا العْي  106.«ديينَشً ا، وَلَا ديْ هَمًش وَ َّ

بيي هُرَيْرَةَ، قَشلَ       
َ
لَ اللََُّّ »:  اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ قَشلَ َ سُولُ اللََّّي صَلىَّ : وعَنْ أ نْمًش سَهَّ سُ فييهي عي يقًش يَنْتَمي مَنْ سَنَكَ طَري

يقًش إيلََ الََنَّةي  يثٌ حَؤَنٌ »: « لَهُ طَري  107.«هَذَا حَدي
       

 :النظرية العلمية للحكمة الإسلامية وإبستيمولوجيا العلم الحديث      

( ابؤتيمولوجيش العنم الْديث)نمية في عنم الْكمة الإسلامية عن وهذا مش يميز الْظرية الع      
ومش اتج عنهش من سيشدة التصو  الميكاايكي في القرن الؤشبع عشر الميلاد ، كنموذج لنتفؤيْ هيمن على 

 104. العقل الإنؤشني، وفرض مقشييؤه ومعشييْ  الْشصة على الْحث العنمي
لإسلامية تجعل الوحي أسشسشً في التفكيْ العنمي، والؤليال الْظرية العنمية في عنم الْكمة ا      

مش دو  الوحي في العنوم؟ وهذا الؤليال الذ  يميز الْظرية العنمية في عنم : الأسشسي في الْظرية المذكو ة
 تأطيْ أجل من الفنؤفية لنمنشهج( القد ة الفريدة)ب  يمنى الْولِ. الْكمة الإسلامية عمش سمته د

                                                
 (. 7)، حديث 52/  ، نفسه 540
 (.73) ، حديث 52/  ، صحيح البخاري 542
 (. 360)، حديث 7 3/3سنن أبي داود،  546

207
 (. 5606)، حديث 52/  2 سنن الترمذي، 
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 الأاثَوبولوجية بشلْدايشت العنم أصول بدأت كيف: فتطرح الأسئنة الآتية  .الوعي في العنم ظشهرة
 منذ؟ العشرين القرن إلَ وصل حتى الْضش ات عبر وسش  اتجه كيف ؟ وتطو  امش كيف؟ الؤحيقة

 في قمتهيم القد العنم بنغ ا؟ لمشذالؤكند   والعصر الإغريقية والْضش ات ةيمالقد الشرقية الْضش ات
 العنم وبفعنهش عنهش اابثق التي عرفيةلموا الْضش ية الظروف مش؟ الإسلامية العربية الْضش ة  حشب

 القرن في العنم فنؤفة مقدمة العنم فروع الواعد الصشعد نؤقه في استقشمت كيف؟ أو وبش في الْديث

والمبحث  مالعنو نكةبم تنقب حتى العنيش لةت المنزالريشضيش تحتل ؟ لمشذاالفنك مشدو  ؟ العشرين
 بنية في التجريب وقشئع مع الريشضِ الاستدلال اتحد كيف؟ الْواس شهشدة عن ترفعلما الرفيع الصو  

 ثنتهتم كيف ؟ الفيزيوكيميشئية العنوم سشئر استوعبته الكون بهذا لنمعرفة أعلى مثلاً  لتعطي الفيزيشء

ً ؟ الريشضِ الاستدلال على ترتكز لم وهي الْيوية العنوم  الاختلاف من الرغم على الإنؤشاية عنومال وأيضش

 التي عرفيةالم الأسس فصشغت الفنؤفة في هذا كل ااعكس؟ قدمشً  دفعهشف يمكن وكي لظواهرهش الْوعي
 الفيزيشء أزمة مؤش   اعترضتالمطرد  الْجشح هذا. الإنؤشن ينجز  مشروع كأنجح الْديث العنم يزتم

 ثو ة ؟البشر  العقل تش يخ في ااقلاب أعظم اعتبرت بثو ة العشرون القرن استقبنهش الكلاسيكية

 القرن فنؤفة فصشغت الْحتة والريشضة اللاإقنيدية الهندسشت ظهو  كان قبل ومن، والنؤبية الكوااتم

 الصيشغة في ، و افقهش ااقلابالعقل إ هش ا تقى جديدة رحنةوعدت م  لنمعرفة مختنفة اظرية العشرين

. المشكلات وحل الواقع مع لنتعشمل الإنؤشن امتنكهش وسينة أفضل فهبوص ميالعن لنمنهج الفنؤفية
 أدوات بفضنه تطو ت كيف عمومشً  العشرين القرن لفنؤفة عصبشً   صبح الريشضِ نطقلما نشأ كيف

 لنموقف شمو ة أكثَ العنم فنؤفة فأصبحت ؟العنمية الْظرية لْنية ومعشلَتهش خصوصشً  العنم فنؤفة

 102.مؤتجدة آفشق أمشمهش واافتحت علاقتهش وتششبكت ،أخرى ةفنؤف أ  من الإنؤشني
الْظرية العنمية في عنم الْكمة الإسلامية تبحث في كشف العلاقة بين الوحي والعنم،       

 علاقة العنم بشلتش يخ، يقوليمنى الْولِ بشلعودة إلَ هيدجر عن . وهذا المميز الرئيسي لهش عمش تطرحة د

 ينتفت ولا بذاكرته كثيْاً  يعنى لا ن العنمأ أ  هيدجر  إلَ تضيفو .هذات في يفكر لا العنم إن هيدجر

 إاه. القشئم فضلاً عن المشضِ الوضع ويتجشوز افؤه ويجدد ذاته يصحح أن هو لعنمفمطنب ا .مشضِ إلَ

                                                
، المجس الوطني للثقافة "الآفاق المستقبلية –الحصاد  –الأصول : الأسس الفلسفية  للقرن العشرين: " يمنى طريف الخولي. د 541

 . 6، ص (560)م، سلسلة عالم المعرفة  5444والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر، 
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 مزيد صوبو والتصويب والتكذيب الاختبش ية صوب المنطقية الْصشئص بصميمالمنطنقة  فعش شته يشحذ

 130 .، أ  بشتجش  المؤتقبل دومشً والكشف لتقدما من
ويعد  ايشنبشخ من بين فلاسفة العنم الذ  بحثوا في العلاقة بين المبشدئ الأخلاقية وبين       

العنم، فشلكتشب المقدس ، يشيْ  ايشنبشخ، يعرض القواعد الأخلاقية على أاهش كلمة اللَّ، أ  إله العبراايين 
، والمقصود من (لا تسرق)، (لا تقتل)لوصشيش العشر إلَ موسَ على جبل سينشء، الذ  يوجه ا( على حد وصفه)

صيغة الأمر أن تكون دعوة إلَ الالزَام لا تعبيْاً عن أمر كائن في الواقع، لم تكن المعرفة قد اتَذت صو ة 
مؤح  نؤق منظم، إذ لم تكن هندسة المصريين القدمشء سوى مجموعة من القواعد العمنية التي تفيد في

ولقد . أمش الْظرة إلَ الفضينة على أاهش عنم فهي طريقة يواشاية خشلصة في التفكيْ. الأ ض وتشييد المعشبد
كان من الضْو  ، قبل أن يتؤنى الْظر إلَ المعرفة على أاهش هي التي تمداش بأسشس القواعد الأخلاقية، أن 

 واشاية، بمش فيه من كمشل وريف، عن طريق بنشء تتخذ المعرفة أولاً ذلك الطشبع الذ  أضفته عنيهش الروح ا
وكان لا بد من الاعتراف أولاً بأن القوااين الطبيعية والريشضية قوااين . الريشضيشت بوصفهش نؤقشً منطقيشً 

بشلمعني الصحيح، فهي علاقشت تفرض الاحترام، ولا تحتمل أ  استثنشءات، قبل أن يمكن تصو  هذ  
 133. لنقوااين الأخلاقية القوااين على أاهش موازية

العلاقة الا تبشطية بين الوحي والعنم في الْظرية العنمية لعنم الْكمة الإسلامية تجعنه       
ينفرد بِصيصة العلاقة بينهمش بمش يجعنه متجشوزاً لنفنؤفة الوضعية المنطقية التي أسؤهش مو يزَ شنيك 

                                                
  .1نفسه، ص  4 5
ولمزيد من المتابعة عن رايشنباخ، . 27فؤاد زكريا، بدون بيانات أخرى، ص . ، ترجمة د"علميةنشأة الفلسفة ال: "هانز رايشنباخ   5
 :انظر

Herausgegeben von Hans PoserHans Reichenbach, Philosophie im Umkreis der Physik,  ،Ulrich  
Dirks ،ogical Empirist, eds., Hans Reichenbach, LLutz Danneber (Berlin: Akademie Verlag, 1998);  

Wesley C. Salmon (Dordrecht: Reidel, 1979); Steven Gimbel and Anke Walz, Defending 
Reichenbach’s Writings on Space, Time and Motion (Cambridge: Cambridge University Press, 

2006);   Hans Reichenbach, From Copernicus to Einstein (New York: Dover, 1970); Hans 
Reichenbach, The Philosophy of Space & Time, Translated by Maria Reichenbach and John Freund, 
with Introductory remarks by Rudolf Carnap (New York: Dover, 1958); Hans Reichenbach, 
Philosophic Foundations of Quantum Mechanics (New York: Dover, 1998); Hans Reichenbach, The 
Direction of Time, Edited by Maria Reichenabch, Forwarded by Helary Putnam (California: University 
of California Press, 1984); Hans Reichenbach, The Rise of Scientifc Philosophy (Berkely: University 

, The Theory of Probability (Berkeley: University Hans Reichenbachlifornia Press, 1954, 1973);  f Cao
of California Press, 1949).  
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وكان لشنيك علاقة " في الضوء"ف مشكس بلااك الذ  كتب أطروحته للِكتو ا  تحت إريا( 3216 – 3441)
المكان : "م 3237قوية بمشكس بلااك وإلبرت آينشتشين وعالم الريشضيشت المعروف هينبرت، ونشر في عام 

، وتجمع حول شنيك حنقة من "الْظرية العشمة لنمعرفة: "م 3234، وعام "والزمشن في الفيزيشء المعشصرة
هشازهشن، هربرت فيجل، وفيكتو  كرافت، وفريد يك : شمعة فيينش، منهمالعنمشء الذ  تجمعوا حوله في ج

وخرج من هذ  الفنؤفة كا اشب . كو ت جولد، وكا ل مينجر، وأتوايو اث: ويؤمشن، ومن الريشضيين
  131. و ايشنبشخ وفيتجنشتشين وغيْهم

يوجه عنم الْكمة  الوحي يقدم مشدة هشئنة تعين الدا س لنواقع في التحنيلات الواقعية، وهنش      
. تفؤيْات الواقعة إامش هي في الْقيقة تفؤيْات قوااين بشكُ آخر: "الإسلامية الْقد لْص كا اشب الآتي

وعندمش افحصهش بعنشية أكثَ، نجد أاهش قضشيش مختصرة غيْ مكتمنة تفترض ضمنشً قوااين معينة، ولكنهش 
 131". قوااين مألوفة لذلك فهي ضِو ية لنتعبيْ عنهش

، أ  "التراكم"فلياد زكريش أن المعرفة العنمية متغيْة حقشً، ولكن تغيْهش يتخذ شكُ . يرى د      
إضشفة الَديد إلَ القديم، ومن ثم فإن اطشق المعرفة التي تبعث من العنم يتؤع بشستمرا ، كمش أن اطشق 

ومن . ينكمش بشستمرا الَهل الذ  يبدد  العنم ينكمش بشستمرا ، كمش أن اطشق الَهل الذ  يبدد  العنم 
هنش لم يكن ااتقشل العنم إلَ مواقع جديدة على الدوام علامة من علامة من علامشت الْقص فيه، بل أن 

الاتجش  . الْقص إامش يكمن في تنك الْظرة القشصرة التي تتصو  أن العنم الصحيح هو العنم الثشبت الكامل
بحث افس الظواهر التي سبق له أن بحثهش، ويعد كشف أبعشد الرأسي أو العمود ، ففيه يعود العنم إلَ : الأول

مثلاً، بدأ بِصشئص المواد كمش اتعشمل معهش يوميشً، أ  : فشلْحث الفيزيشئي أو الكيميشئي في المشدة. جديدة فيهش
ش  وأمش الاتجش  الثشني، وهو الاتجش  الذ  يمكن أن يؤمَّ أفقيشً، فهو اتج. على مؤتوى إد اك حواسنش المشدية

ذلك لأن العنم بدأ بنطشق محدود من الظواهر، هي وحدهش . العنم إلَ التوسع والامتداد إلَ ميشدين جديدة
التي كان يعتقد أاهش خشضعة لقواعد الْحث العنمي، على حين أن ميشدين كثيْة كاات تعد أعقد، أو أقدس، 

قة منهجية، مثل عنم الاجتمشع، وعنم من أن يتنشولهش العنم، كمش هو حشل العنوم التي تد س الإنؤشن بطري
الْفس، اللذين ظهرا في القرن التشسع عشر، أمش قبل ذلك فكاات د اسة الإنؤشن متروكة لنتأملات 

                                                
السيد نفادي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، بدون تاريخ، من مقدمة المترجم، . ، تجرمة د"الأسس الفلسفية للفيزياء: "رودولف كارناب 5 5
 . 6 – 2ص 
 : وقارن مع. 53، ص "الأسس الفلسفية للفيزياء: "كارناب 3 5

Wolfgang Spohn, ed., Erkenntnis Orientated: A Centennial Volume for Rudolph Carnap and Hans 
Reichenbach (Dordrecht: Kluwer, 1991).  
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الفنؤفية، التي كاات تزوداش بحقشئق عظيمة القيمة عن الإنؤشن، ولكن هذ  الْقشئق كاات تتخذ شكُ 
 134 .استبصش ات عبقرية ولا ترتكز على د اسة منهجية

التجريبية العنمية في تحديد سيؤتفيد عنم الْكمة الإسلامية من الْظريشت والْقشئق       
قشئق بحيزوداش فشلعنم دو  الفنؤفة هو تقديم صو ة عن العشلم،إذا كان طر العشمة لْظرية العنم فيهش، فالأ

نك الْقشئق الَزئية الطريقة العنمية هي عرض تكمش أن  ،لوان التي يؤتخدمهش الفنشنجزئية تشبه الأ
ود استهش وتحنينهش، وتليد  هذ  الْقشئق مهمة الْطوط الرئيؤية التي يتخينهش الفنشن على الصو ة، في حين 

تهتم بحقشئق العنم الَزئية ذاتهش، بل  لا لأاهشجزاء الصو ة في كل منؤجم أتقوم الفنؤفة بعمنية  بط 
تقوم بتوسيع المفشهيم الْكمة الإسلامية سكاات ن إ، و 135بطريقة توزيع الْقشئق الَزئية في الصو ة

اه يتجه في اهشيته أسلامي الْشص حول وظيفة العنم يضشً تقديم تصو هش الديني الإأ هش إالمتقدمة، لتضيف 
قشمة مفهوم الاستخلاف، وبذلك سوف إ، والأ ضالكامنة  للَّ على  الإنؤشنالقصوى بشتجش  تحقيق عبودية 

سلامية عن غيْهش من اظريشت العنم في الفنؤفشت الوضعية والتجريبية الإ كمةالْتتحدد اظرية العنم في 
، ثم لْدمة الإنؤشن للِينللَّ، العنم  فحؤب لنعنم العنم لا) ن أوالمشدية،  تنخص مفهومهش العنمي ب

 (.واستغلال الطبيعة
يبحث في الإمكااشت هو العميق لنكُمة، فبشلمعنى  عنمسلامية الإ عنم الْكمةمع ذلك، فلَن       

و المذهب ألوجِ عن العنمي، فشلنؤق الفنؤفي يويدالإ لعنم والتقنية والتي تدو  حول تمييزالْشصة بش
لا عمش يليكد غَيشته الفنؤفية، في حين يتميز التفكيْ العنمي إيبحث في القضشيش العنمية  الفنؤفي لا

اه ينشد صنية التي يفرضهش النؤق ذاته، لأالأ بتفتحه، وهذا الذ  يعطي النؤق الفنؤفي معشن غيْ المعشني
ن تكون منؤجمة ومتنشغمة، وبهذا يكون أجوبة اه يريد من المواقف والأإالاكتمشل والْهشئية والتمشسك، 

خلاقِ مرتبط بهمش لة المعرفية منؤجمشً مع تصو   لنمؤألة الوجودية، وجوابه عن الؤليال الأأموقفه من المؤ
عنم ) اطولوجيشوالأ( اظرية المعرفة) نؤق الفنؤفي يتألف من الابؤتيمولوجيشن الأسشس أيضشً، على أ

سنوب معين في  ؤية القضشيش ومعشلَة أسشس وجهة اظر محددة وأ، كل ذلك على (خلاقالأ فنؤفة)و ،(الوجود
: ق لاغالاا)، و(النؤق الفنؤفي) جوبة طشبع الانؤجشم والوحدة والتنشسق المششكل، وهذا مش يضيف على الأ

لم تطرأ تحولات على النؤق الفنؤفي افؤه،  مش صيل،أ  جواب آخر غيْ أيضشف  ، بحيث لا(يديولوجِالإ

                                                
، (3)م، سلسلة عالم المعرفة  127 والآداب، الكويت، مارس، ، المجلس الوطني للثقافة والفنون "التفكير العلمي: "فؤاد زكريا. د 0 5
 . 54 – 1 ص 
  .2، ص "منطق المعرفة العلمية : " الدكتور ياسين خليل 2 5
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فكا اً خشطئة حول العنم أيديولوجِ والعنمي، لأن هنشك مهمة الفينؤوف هي وضع خط فشصل بين الإ"  إذن
 .136 "افؤهمأفي ذهن الفلاسفة وحدهم، بل في ذهن العنمشء  لا

في بنشء اظرية العنم فيهش، مع كواهش تضيف مفشهيمهش  الإسلامية كمةين على الْيتعإذن       
يديولوجِ والعنمي التجريبي، مة حد فشصل بين الإإقشن تضطنع بمهمة أالدينية حول العنم وفنؤفة العنوم 

استهش سلامية في د الإلنحكمة  عنميج الهنالم، وهذا مش يميز به حكمةاهش أسشس حقيقة بدهية وهي أعلى 
 كمة، فشلْ(دينيةأصول )، وتركيبية (عنمية تجريبيةلهش هنش اظرية ستكون )شيشء د اسة بنيوية للَ
 : سلامية في ضوء اظريتهش العنمية الَديدة، سوف تقوم بتأسيس هذ   الْظرية على معيش ين الإ

التجريبية  وملعنلَ منشهج اإالذ  يؤتند : العنمي التجريبي المحضو ظر الْ المعيش :  الأول      
 .في د اسة فروض ومقدمشت واتشئج العنم

مفشهيمهش الكُية  ينية، لتقديمالد الْكمة الإسلامية من العنوم كون: المعيش  الديني : الثشني       
 .مة والششمنة حول العنم وفنؤفة العنومشالدينية الع

. تقديم وجهتي الْظر كليهمش المتدين، فيعشلم المؤنم بمهمة ال كيموبذلك سوف يضطنع الْ      
لَ الفروض إ بشلاستنشدفشلمعيش  العنمي التجريبي المحض، سوف يقوم بد اسة العنم د اسة بنيوية من الداخل 

واتشئج العنم كمش قدمنش، بعدهش يأتي دو  المعيش  الثشني لتحديد الوجهة الْهشئية لنعنم، وهو دو  المعيش  الديني 
 .سلاميةالإ حكمةظومة الدينية لننته في ضوء الملتحديد مقشصد العنم وغَيش

 كمةيديولوجِ والفنؤفي العنمي التجريبي هو جوهر اظرية العنم في الْالتمييز بين الإ      
سلامي بد اسة وتحنيل اتشئج التجريبي العنمي الإ كيموبمثشل توضيحَ بؤيط فعندمش يقوم الْ. سلاميةالإ

هي ( د اسة الْنية) اهش تجربة، وان د استه لهش من داخنهش إ: وللأا: تجربة، سوف يكون في ذهنه شيئشن
ن الهدف من التجربة هو تحقيق الغشية الْهشئية التي تنشدهش المنظومة إ: د اسة عنمية تجريبية صرفة، الثشني

مفشهيم نة تَضع لجربن التأ  أ.  ضسلامية وهي تحقيق مفهوم الاستخلاف على الأة الإحكمالدينية لن
 حكمةهداف التجربة الْهشئية حمو المنظومة الدينية لنأنينية العنمية التجريبية، في حين تتجه التح
 . سلاميةالإ

ن القوة تدو  مع العنم وجوداً وعدمشً، والعنم لو إ: " اصه يقول الدكتو  زكي نجيب محمود مش      
ذا إنؤشن بشلؤمو ته الذاتية كفينة للإلَ الدمش ، لكن قوإنؤشاية ترك غيْ منجم لربمش كان سبيلاً يليد  بشلإ

ولاً، وبمعنش  أالدين بمعنش  العشم  ول هولَم العنم في التطبيق بشلقيم الضشبطة والتي مصد هش الأأهو 
                                                

 . 54-1 ، ص 125 ، دار الطليعة، بيروت،  ، ط"فلسفة العلم والعقلانية المعاصرة : " الدكتور سالم يفوت  6 5
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، وبنفس تمييزاش بين التجربة العنمية في حد ذاتهش وبين الهدف الْهشئي وفقشً 137"سلامي بصفة خشصةالإ
ن نجعل لنعنوم الطبيعية أيجب "  :مش اصه ية، يضيف الدكتو  زكي نجيبسلامة الإحكملنمنظومة الدينية لن

مش منهج العنوم الطبيعية فقشئم على مششهدة الْواس، وعلى أ منهجشً، ولمش يتصل بشلْقيقة المطنقة منهجشً آخر،
ن أعندئذ اظش اش لا ظواهرهش، بحيث لايجوز لأإالتجش ب، وعلى سلامة التطبيق، فلا يعنينش من الدايش  إجراء
عني مش يظهر أاهش بشلنؤبة لنعنوم ليس لهش مشو اء، فهي الظواهر وحدهش، ولَ مش و اء تنك الظواهر، لأإتنفذ 

 لنحواس الراصدة، هي الظواهر وحدهش التي اتعقبهش  صداً ووصفشً وتحنيلاً وتصنيفشً لنؤتخنص منهش مش
مش منهج مشو اء الوقشئع الصمشء من أهش، ون يكون هنشلك من قوااين مطردة، تنتظم حدوثهش ومجراأعؤش  

لَ التجش ب العشبرة، إلَ شهشدة الْواس وإخلاقية مثلاً، فذلك شيء آخر، قد لا انجأ فيه حقشئق كالقيم الأ
 .134 "لَ مش يسر  بين الْشس من عرف وتقنيدإو أملاء الوحي إلَ إو أد اك الْصيْة، إلَ إبقد  مش انجأ فيه 
في اظريتهش العنمية، وتحديداً في مجشل حيز المعيش   الإسلامية كمةن الْإ، فتقدم من خلال مش      

العنم طشبعشً عنميشً،  إعطشءلَ إاهش تتفق مع العقلااية المعشصرة التي تدعو إ، ف(العنمي التجريبي)  ولالأ
 كمة  الْأ، لكنهش، 132عنيه، والتي تعني جعل العنم ينطنق من تصو اته افؤهش( كؤيوميةالأ)ضشفة إب

، الذ  يحدد الوجهة الْهشئية والهدف (المعيش  الديني) فكا  العقلااية المعشصرةأسلامية، سوف تضيف على الإ
 110(.العنم التجريبي)الْهشئي لنعنم والتجربة 

      

                                                
زكي نجيب : " ، ضمن الكتاب التذكاري "ن الدلالات الأخلاقية في فكر زكي نجيب محمود م: " الدكتور سيد عبد الستار ميهوب  7 5

 .021، ص "محمود مفكرا  عربيا  ورائدا  للاتجاه العلمي التنويري 
 .064، ص نفسه: الدكتور سيد عبد الستار ميهوب  2 5
 .12، ص "فلسفة العلم والعقلانية المعاصرة: " الدكتور سالم يفوت  1 5
العلم والدين في : "في كتابهإلى تأكيد العلاقة بين الدين والفلسفة، وذلك  ،هو أميل بوتروو أحد فلاسفة العلم المعاصرين،  ذهب 554

إميل "  :م، وينظر مقالي الموسوم 173 أحمد فؤاد الأهواني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، . ترجمة د، "الفلسفة المعاصرة
 .م 3 5/0/54، (0424)، موقع الحوار المتمدن، العدد "لاقته بالعلم في الفلسفة المعاصرةعن الدين وع: بوترو

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=352450 
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 مقاربات علمية معاصرة: في اختلاف النظريات      

بعض الملاحظشت المنهجية  مية منومن الممكن أن تؤتفيد اظرية العنم في الْكمة الإسلا      
التحوطشت اللازمة عند استخدام العقل في )يؤمي بيفردج هذ  الملاحظشت ب، الْشصة بنظرية العنم عمومشً 

 :، وهي اقلاً عنه كمش يأتي113(الْحث
التي نؤتخدمهش على  المصطنحشتبدأ منه الاستدلال، وهذا يؤتنزم فهم معشني يسشس الذ  الأ اختبش  -3 
ومنهش مش  يكون قوااين ن من هذ  المقدمشت مشريقة ممكنة، واختيش  المقدمشت التي اطبقهش لأوضح طأ

 .يكون فرضيشت وبعض هذ  الفرضيشت غيْ مقطوع بصحتهش

ن  ؤية الشك لنتأكد من جميع الاحتمشلات الممكنة، لأ التوقف عند كل خطوة من خطوات الاستدلال  -1
 .حدهمش عند كل خطوة استدلا ةأ و ينقصأو اعتقشد ا قين قد يزيد أ

 إثبشتهشيمكن  ميميشت لاعن الت  بين المعطيشت والتعميميشت لأأعدم الْنط بين الوقشئع وتفؤيْهش،  -1
كاات الاستنبشطشت المؤتخنصة منهش متفقة مع الوقشئع " ذا إ، لكن يمكن اختبش هش بشلْحث، فالإطلاقعلى 

و التعميم ولكن أمكن تفنيد الفرض أج كمش تتوقع شئلم تأت الْت فإذاالمؤتجدة من التجش ب والملاحظشت، 
ن يكون أن الاستنبشط المؤتخنص منه قد يكون صحيحشً دون تثبت التعميم لأ يجشبية لاالْتيجة الإ

لَ إافؤنش أن اكون حذ ين عند التوصل بأانش يجب أذا كان المنطق العنمي يبين إو ..التعميم ذاته صحيحشً 
اهش أ هش على إااين التي توصل ولَ القإ، فنيوتن لم ينظر "  تعميمأافرط بشلثقة في  لاأانش يجب إالتعميمشت، ف

 .ينشتشين فيمش بعد، بعد اظر ايوتن في حيطته العنميةآثبت أحقيقة اهشئية، وقد 

هذا : ولقأ اء غيْ ، آو أ ائه الْشصة آيؤمح لذهنه بشلَحود، تجش   ن لاأيتعين على العشلم والفينؤوف  -4 
ن الْحث في جوهر  حشلة ذهنية إ: " يؤتدعي تطوير الوعي الْقد  لنعشلم، وفِّ هذا يقول تيوبشلد سميث

 ومن ثم فهو. عمشل الؤشئدةفكا  والأعادة اختبش  مؤتمرة لنمبشدئ والْديهيشت التي تقوم عنيهش الأإتتضمن 
ن يتجنب التمؤك أبقشء ذهنه مراشً وإالعشلم ، من هنش يتعين على "اشقد لنتجش ب والمنشهج العنمية الؤشئدة 

 .   فكا  العنمية الؤشئدةبشلأ

                                                
م، 163 مد، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمصطفى  حمدأالدكتور جمة زكريا فهمي، مراجعة ، تر "فن البحث العلمي: " بفيردج   55
 . 37  – 03 ص 
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 :ومن القضشيش التي تواجه العشلم من وجهة الْظر العنمية، مش يأتي      
، وتصشعد دو  الؤنوك العقلاني (أ  القشئم على الْس العشم) ضعف دو  الؤنوك التقنيد  والْدسي  -3

جتمشعية وذلك في المجشل التطبيقي لنقضشيش الاجتمشعية والثقشفية والاقتصشدية الصريح المعشلج والهندسة الا
 .وكذلك في مجشل صيشغة واستثمش  العشلم المشد 

أ  التجريبية والدايوية والإنؤشاية والبراجمشتية والصنشعية، والعقلااية الْفعية )تزايد الثقشفة الْؤية  -1
 . كبيْ الروابط الأخلاقية والدينية ، ممش أضعف إلَ حد(الصريحة والتعشقدية

تراكم المعش ف العنمية والتكنيكية، وتزايد الإفشدة بهذ  المعش ف بعدهش أهم مصد  يرتكز عنيه  -1
 .الإنؤشن

 .تزايد الثَوة وتزايد وقت الفراغ، وثو ة في التأهيلات المزَايدة، وكذلك في التوقعشت المزَايدة -4

لأخصشئيين من البرجوازيين والْيْوقراطيين والتكنوقراط، وامو المليسؤشت تقدم وا تقشء الصفوة من ا -5
 .والهيئشت ذات الطشبع الشخصي

تأسيس قواعد لنتنمية الاقتصشدية والتغيْات التكنولوجية وخشصة الاستثمش ات والْحوث والتنمية،  -6
 .وكذلك الابتكا  وااتشش  التكنولوجيش والمليسؤشت

شمولِ وليس جمعيشً، مدينة )اطشق العشلم كله، وتزايد الوعي بشمو ة العشلم  التصنيع والتحديث على -7
 (.عالمية لا قرية ششمنة، وسوق ذات طشبع عالمي لا سوق تجش ية واحدة

 .كفشءة مزَايدة على المؤتو  الفرد  والقومي -4

 .الاقتصشد  كذلك الْشل بشلنؤبة لننمو. الْمو والاافجش  الؤكاني والذ  سيتنشقص تد يجيشً  -2

 . التحضْ وقد بدأ متأخراً الامتداد الْضش   وسكنى الضواحي -30

 .تنشقص أهمية المدن والأهداف الأو ة وأخيْاً الثشاوية -33

ظهو  مجتمع مش فوق التصنيع أو الصنشعة العملاقة وهيمنة الطشبع المميز لتأثيْ  على الْيئة الاجتمشعية  -31
 .والطبيعية

 .نم ودو  التعنيم الأسشسي لنجمهو ازديشد التع -31

 . التفكيْ ذو التوجه المؤتقبلي، والْوا  والتخطيط -34

 111.تزايد وشمو ة وعالمية الاتجش  المتعدد الَوااب -35

                                                
، ترجمة شوقي جلال، المجلس "الثورة العلمية والتكنولوجية خلال القرنين القادمين: العلم بعد مائتي عام: "هيرمان كان وآخرون 555

 . 532 – 537، ص (22)لم المعرفة م، سلسلة عا125 الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يوليو، 
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 :طبيعة العنم وفنؤفته في الغرب حددت في جوااب ثلاثة على العموم
فعلى . فية تفؤيْ الأحداث الَزئية فيههنشك أولاً الَوااب التي تتعنق بشلْظشم العشم لنطبيعة وكي -أ

سبيل المثشل تبحث هذ  الَوااب فيمش إذا كاات الموجودات الطبيعية تحكمهش غَئية ويمكن فهمهش كيفيشً أو 
فشلمفهوم عن الطبيعة . أن كل الظواهر الطبيعية يمكن اخزَالهش وإ جشعهش إلَ تغيْات كمية في المشدة والْركة

 . ودات فيهش، وهو الذ  يبين طبيعة الْظرية والفروض المطنوب إثبشتهشهو الذ  يحدد فهم الموج

فمثلاً . ثشايشً الَوااب التي تهتم بد اسة العلاقة بين الْظريشت من جهة والمعطيشت من جهة أخرى -ب
القواعد الاستقرائية أو خطوات الْحث التجريبية التي يمكن بموجبهش جمع المعطيشت والشواهد ومن ثم 

 .ش وترتيبهش ومحشولة إظهش  العلاقة الؤببية التي يمكن أن تقوم بينهشتنظيمه

وثشلثشً الَوااب التي تتصل بشلوسشئل والأجهزة والْطوات العنمية سواء مش كان تجريبيشً منهش أو  -ت
ففي كتشبشت  وبرت جروسيتيؤت و وجر بيكون محشولة لتحديد مش مش يجب أن يكون عنيه .  يشضيشً 

فقد أظهرا سمة جديدة .  إزاء الريشضيشت أو الميتشفيزيقش أو بقية العنوم والد اسشت الأخرىالعنم الطبيعي
 111. لنعنم تتمثل في أن يكون العنم تجريبيشً من جهة و يشضيشً من جهة أخرى

ً اظرية على الإنؤشن، والتي لم تكن متوفرة عندمش كاات تصشغ المفشهيم        ترك العنم المعشصر أبعشدا
ة بوضع الإنؤشن، والمحكومة لمدة طوينة بشلؤنوك الإنؤشني تدعو بشلضْو ة إلَ التؤشؤل، خشصة بعد الْشص

أن أصبح انشغشل العنم في الوقت الراهن محصو اً بشلتحول من الطبيعة إلَ الأحيشء، وهو عنم ذو أبعشد 
م العشمي للذ ات من أشيشء مختنفة واهتمشم  ئيسي في الإنؤشن، فعنم الأحيشء المعشصر هو الذ  حول المفهو

إن صو ة الإنؤشن الؤشئد في مجتمع مش تعكس في الواقع . تجعل الطبيعة تعمل إلَ أشيشء تجعل الإنؤشن يعمل
أشكال ثقشفة المجتمع، وأيديولوجيته واظمه، ممش يفرض أو يحتم التأكيد على العلاقة الإد اكية بين الثو ة 

ضمون لنقيم الإنؤشاية لنثو ة الْيولوجية، وبشلأحرى لعنم الْيشة هذا الم. الْيولوجية والقيم الإنؤشاية
 114. المعشصر هو بعد من أبعشد المعرفة الْيولوجية

يؤعى المجتمع بدعم الْحث العنمي إلَ مواجهة عدد من احتيشجشته الأسشسية، وطموحشته المشدية       
لكن حب الاستطلاع الآن . ستطلاع الفكر والتعنيمية والثقشفية، ويقوم الأفراد بشلْحث العنمي بحب الا

يُضع لنتوجيه، وأن المجتمع يجب أن يكون له القول الفصل في التحكم في وجهة الْحث العنمي، وفِّ 
                                                

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سبتمبر، "دراسة تحليلية وتاريخية: ظاهرة العلم الحديث: "عبد الله العمر. د 553
 . 10  – 13 ، ص (61)م، سلسلة عالم المعرفة  123 

م، سلسلة  120 س الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، نوفمبر، ، المجل"البيولوجيا ومصير الإنسان: "سعيد محمد الحفار. د 550
 . 14  – 21 ، ص (32) عالم المعرفة 
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كل ذلك يتطنب إجراء حوا  جشد ومؤتنيْ ومؤتمر بين كل الأطراف . سِعة ااطلاقه، وتطبيق اتشئجه
عنة في هذا الْوا  بين المشتغنين بشلْحث العنمي والَمهو  على فهنشك فعلاً عدد من العوامل المتفش. المعنية

الإطلاق ومن بين هذ  العوامل المؤتوى العشم لنثقشفة العنمية بين الؤكان، وحجم الَهود المبذولة من قبل 
 115. العنمشء، والثمش  التكنولوجية لنجهود العنمية التي تمس الْيشة ا ومية لنجمشهيْ

أزمة : "حشت تذكر بشلأزمة العميقة لنعنوم الأو بية التي شخصهش هوسِل في كتشبهكل هذ  الأطرو      
هل يمكن الْديث عن أزمة العنوم بشلفعل : ، متؤشئلاً "العنوم الأو بية من وجهة الْظر الفينومينولوجية

أ   أاه يعني أن عنميته الْقة،( أزمة عنم) غم نجشحشته المضطردة؟ وهنش يشخص هوسِل معنى المصطنح 
. الكيفية التي حدد بهش مهمته وأنشأ بهش المنهجية الكفينة بإنجشز هذ  المهمة، أصبحت بأكمنهش موضع تؤشؤل

116 
، أ  النششط المنصب على حل (العنم العشد )مع ذلك يرى تومشس كون أن مش يؤميه ب       

و توسيع لنمعرفة العنمية، الأحجيشت، هو مشروع تراكمي كبيْ، حقق نجشحشً بش زاً في إصشبة هدفه الذ  ه
ومع أن العنم العشد  لا يهدف إلَ الكشف عن جديد، لا على مؤتوى الوقشئع ولا . ودقتهش في الوقت افؤه

غيْ أن الْحث العنمي طشلمش  فع الغطشء عن ظواهر جديدة وغيْ . على مؤتوى الْظرية، حتى في حشل نجشحه
حتى إن التش يخ يفيد بأن المشروع العنمي .  ية في خضمهمتوقعة، وأن العنمشء ابتكروا اظريشت جديدة جذ

إن ظهو  جديد مفشجئ في لعبة ذات مجموعة من . طو  آ ة قوية فريدة لإاتشج مفشجآت من هذا الْوع
وبعدمش تصيْ المجموعة الَديدة أجزاء من . القواعد يقتضي تمثنه صيشغة مجموعة أخرى من القواعد

مي لأولَك الاختصشصيين الذين ظهرت الأشيشء الَديدة في حقل عمنهم هو العنم، لا يعود المشروع العن
 117. المشروع ذاته على الأقل

يشيْ كااغيلام إلَ أن . وتطرح الأسئنة الآتية التي تتعنق بشلعنم في مجشل الْحث في تأ يُه خصوصشً       
عنوم وتعنيمه، بحس ، وبكلام آخر يليد  مقتضى بحث تش يخ ال"أين"يليد  إلَ سليال " من " سليال 

                                                
، ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو، المجلس الوطني "العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث: "ديكنسون. جون ب. د 552

 . 2  – 7 ، ص (5  )م، سلسلة عالم المعرفة  127 للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أبريل، 
إسماعيل . ، ترجمة د"نومينولوجيا الترنسندنتالية، مدخل إلى الفلسفة الفينومينولوجيةيأزمة العلوم الأوربية والف: "إدموند هوسرل 556

 :وقارن.  0م، ص  5442، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  جورج كتورة، ط. المصدق، مراجعة د
Edmund Husserll, Die Krisis der Europäischen wissenschaften und die Transzendentale 
Phänomenologie (Netherlands: Martinus Nijhoff, 1976).  

 5447ة للترجمة والنشر، بيروت، ي، المنظمة العرب حيدر حاج إسماعيل، ط. ، ترجمة د"بنية الثورات العلمية: "كون. توماس س 557
 . 50  – 53 ص م، 
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الإحؤشس إلَ الْشجة إلَ ذلك في هذا الميدان أو ذاك من المعرفة المتخصصة، إلَ جعنه يحل هنش أو هنشك في 
شدد براهش د ستيكر مدير معهد تش يخ العنوم بهشمبو ج على التنشقض بين . فضشءات المليسؤة الَشمعية

ينبغَ أن . في كلية العنوم، وبمنهجه في كلية الفنؤفةبمقصد  ينبغَ أن يحل تش يخ العنوم . المقصد والمنهج
 114. يحل تش يخ العنوم في معهد مركز  لنعنوم التش يُية

وقد بحث العنمشء مؤألة العلاقة بين العنم والفنؤفة، فقد كاات الفنؤفة في العصو        
ة وعنوم الطبيعة والطب القديمة والوسطى تشترط المعرفة الششمنة بمختنف العنوم من الريشضيشت والطبيع

غيْ أن تقدم الإاتشج منذ عصر الْهضة وحشجته إلَ العنم والتكنيك المعتمدين على . والنغة والتش يخ وغيْهش
وبشلتشلي اافصشلهش الواحد . التجربة أدى إلَ نشوء العنوم الاختصشصية وتفشعنهش بدو هش مع الإاتشج وتطو هش

 112. هش طرق خشصة بشلْحثتنو الآخر عن الفنؤفة واستخدام كل من

 
 مقاربات إسلامية معاصرة حول العلم: العلم قضية مؤمنة      

يرى الأستشذ وحيد الدين خشن أن الدين اظرة معينة إلَ الْيشة، وهو يعني اظشمشً محدداً من يقوم       
يمكن أن يُضع أمش العنم فهو د اسة العشلم المحؤوس الذ  يُضع أو . على أسشس تنك الْظرة إلَ الْيشة

. إذن الدين والعنم كَلّهمش مجشل لموضوعات واسعة، ودائرة كل منهمش تَتنف عن الآخر. لتجش بنش ومششهداتنش
إن الصدام التقنيد  بين الدين والعنم يعود إلَ القرن الثشمن والتشسع عشر، وهمش العصر الذ  ظهرت فيه 

لقد كان أهم دواعي . ليؤوا بحشجة إلَ الإيمشن اللَّالعنوم الْديثة، حين بدأ كثيْ من الْشس يظنون أاهم 
  110. الإيمشن بشللَّ هو استحشلة تفؤيْ الكون بدون الاعتمشد على خشلق ومدبر

وينطنق الأستشذ خشن إلَ منشقشة الذ  يرفضون الدين بشسم العنم بأاه قد تكر ت الإدعاءات في        
وبكنمة أخرى . يعد في حشجة في فرضية مش بعد الطبيعة حقل عنم الْيشة فزعم بعضهم أن العنم الْيشتي لم

وذلك لأن المطشلعة الْديثة تليكد أن الْيشة حصينة تنقشئية لقوى . لا ضِو ة للإله لتفؤيْ قضية الْيشة
تطو  كل هذ  الفروق على ( ج)ظهو  الفرق بين المولودين ( ب)استمرا  التوالد والتنشسل ( أ: )مشدية ثلاث
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فبشفتراض أن قواعد دا وين حول الااتخشب الطبيعي قد ااطبقت على مظشهر الْيشة . شمحدة بمرو  الأي
ولكن بشلرغم من ذلك لا يزال الأمر غيْ يقيني فيمش إذا . يطشلْنش المعش ضون بأن ارفض الْظريشت الدينية

لكننش اقول . كاات أاواع الْيشة قد ظهرت إلَ الوجود بشلأسنوب افؤه الذ  يزعمه عنمشء الا تقشء أم لا
إن الا تقشء الميكاايكي . بشلد جة افؤهش من القوة وا قين أن هذا هو خنق اللَّ، وهو ليس اتيجة عمل مشد 

ً لرفض هذ  . ليس إلا ا تقشء خنقيشً  ً واقعيش والذين يعش ضون الدين بشسم العنم لن يجدوا بعد هذا أسشسش
 113. الْظرية

بدخوله أبواب (  أ  موقفه المنشوئ للِين)د يقينه الؤشبق ويضيف الأستشذ خشن أن العنم قد فق      
لقد حل أينشتشين محل ايوتن، كمش أن العشلمين بلااك وهشيزابرج قد أبطلا اظريشت . القرن العشرين

لقد فقد معش ضو الدين ا وم تنك المكااة التي كاات تؤمح لهم بمثل هذ  الإدعاءات التي لا يزالون . لابلاس
قد أوصنتش العنمشء إلَ ( الكوااتم)إن اظرية النؤبية وقشعدة الميكاايكا الكمية . ش أسشسشً عنميشً يذكرون أن له

إن الثو ة التي حدثت في الْقل العنمي في . الاعتراف بأاه لا يمكن الفصل بين المششهيد والموضوع المششهَد
  111. القرن العشرين قد أثبتت أهمية الدين من وجهة اظر العنم افؤه

لوكن الَهود . أقشم العنمشء هذا الْوع من الْظريشت زاعمين أن الْقيقة ليؤت إلا المشدة والْركة       
وكاات هذ  الَهود في . الرامية إلَ تفؤيْ الكون بمصطنحشت الْركة والمشدة قد ااتهت إلَ الإخفشق التشم

إن العشلم العظيم الذ  "  :أوجهش عند اهشية القرن الثشمن عشر حين وجد لابلاس من الَرأة أن يعنن
سيتمكن من معرفة ااتشش  الذ ات في الؤحب الؤديمية الأو ة سيكون في استطشعته أن يتنبأ بكل 

وكان العنمشء حتى ذلك العهد لا يزالون يعتقدون أن اظرية ايوتن هي مفتشح ". مؤتقبل الكون وأحداثه
. شء ريح ظشهرة الضوء بشلمصطنحشت المشديةوقد اتضح خطأ اظرية ايوتن حين حشول العنم. جميع العنوم

وقدمت الريشضيشت مش . وهذ  الَهود أوصنتهم إلَ عقيدة الأثيْ الذ  كان عنصراً مجهولاً وغيْ قشبل لنتفؤيْ
ولكن بعد نشر تجش ب مشكؤويل أصبح الضوء . لا يحصى من المعجزات لتكوين تفؤيْ مشد  لظشهرة الضوء

وكاات تجش ب مشكؤويل تبين أن الضوء ليس . كيف يفسرون معميشتهش مشكُة عويصة، لا يعرف العنمشء
مغنشطيؤية، وقد استمرت هوة الاتؤشع بين الْظريتين حتى كشف  –كائنشً مشديشً، وإامش هو ظشهرة برقية 

العنمشء أاه لا شيء في اظريشت ايوتن مش يمكن عد  مقدسشً، وبعد جهود طوينة استهدفت إثبشت أن 
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ميكاايكي مشد ، وبعد تذبذب طويل اعترفوا بأن الكهربشء من العنشصر غيْ القشبنة الكهربشء عنصر 
 111. لنتحويل
الأستشذ والعنم، ومنهم  الإسلامالعلاقة بين  بيشنولذلك ذهب المؤنمون في العصر الْديث إلَ       
هَش } : اللَّ تعشلَومن ذلك الوضوء في الصلاة، فقد قشل ". الإسلام والعنم: "اوفل في كتشبه عبد الرزاق يُّ

َ
يَش أ

يرُ  كُمْ إيلََ المَْرَافيقي وَامْؤَحُوا ب
يَ يدْي

َ
نوُا وجُُوهَكُمْ وَأ لَاةي فَشغْؤي يينَ آمََنوُا إيذَا قُمْتمُْ إيلََ الصَّ

 جُْنَكُمْ الذَّ
َ
كُمْ وَأ ءُوسي

ينْ كُنْتُمْ مَرْضَى  رُوا وَإ
هَّ ينْ كُنْتُمْ جُنُبًش فَشطَّ وْ إيلََ الْكَعْبَيْني وَإ

َ
يطي أ حَدٌ مينْكُمْ مينَ الغَْشئ

َ
وْ جَشءَ أ

َ
وْ عَلىَ سَفَرٍ أ

َ
 أ

يكُمْ مينْهُ مَ  يْدي
َ
يوجُُوهيكُمْ وَأ مُوا صَعييدًا طَيِّبًش فَشمْؤَحُوا ب مْ تَجيدُوا مَشءً فَتَيَمَّ

َجْعَلَ لَامَؤْتُمُ النِّؤَشءَ فَنَ ش يرُييدُ اللََُّّ  ي
نْ  يعْمَتَهُ عَنَيْكُمْ لعََنَّكُمْ تشَْكُرُونَ عَنَيْكُمْ مينْ حَرَجٍ وَلَكي ُتيمَّ ا رَكُمْ وَ ي ُطَهِّ يدُ  ي ، [ 6: المشئدة ]  {( 6)يرُي

فتمت الإشش ة إلَ الوضوء من الْشحية من الْفؤية إامش هو إعداد الشخص وتهيئة ذهنه لأمر عظيم وهو 
وضوء بأاه كفترة الاستراحة بين محشضِتين محمد عبد الْميد قوله عن ال. الصلاة، وينقل الأستشذ اوفل عن د

وأشش وا إلَ ... فهي تعطي الطشلب الوقت لترك التفكيْ في المحشضِة الأولى وأخذ الأهبة لنمحشضِة الثشاية ... 
الوضوء غؤل موضعي يوصَّ فيه : "أحْد الشطي. اوفل عن د. فوائد الوضوء من الْشحية الطبية، فينقل د

لذ  يليد  إلَ تقبض العروق الشعرية الؤطحية، ثم تعود إلَ حشلهش، فيؤتفيد الَؤم بشستعمشل المشء الْش د ا
إذ يرتفع الضغط الدمو  أولاً، وتزداد حركة القنب، ويزداد عدد الكريشت الْمراء، . من ذلك فشئدة عظيمة

كمية  وتنشط المبشدلات في الَؤم، وتقوى الْركات التنفؤية، فيزداد مقدا  الأكؤجين الداخل، وتكثَ
فة بشلوضوء له تأثيْ عام على الَؤم إذ يفرز الْول وغؤل الأجزاء المكشو. ثشني أوكؤيد الكربون الْش ج

ويكثَ من إفراغ الؤموم وتزداد الشهوة إلَ الطعشم وينشط الهضم وتنتبه الأعصشب الَلِية والأعصشب 
المحركة، وينتقل هذا التنبيه إلَ جميع الأعصشب الو يدية والرئوية والمعدية ومنهش إلَ جميع الأعضشء 

 114". والغدد
عبد الرزاق اوفل فوائد حركات الصلاة من القيشم والعقود عدة مرات فهي وسينة  ويبين      

لتنشيط الدو ة الدموية التي تنشط كافة الأجهزة، ولذا تعد الصلاة منشطة لنهضم وفشتحة لنشهية، وتبدو 
لتراويح فوائد الصلاة واضحة مثلاً في الصيشم في شهر  مضشن حين تؤشعد حركات القيشم والقعود في صلاة ا

إزالة مش يوجد على ... وحركات الصلاة المذكو ة تؤشعد في تقوية عضلات الظهر والمعدة . في عمنية الهضم
أمش الؤجود فإاه يقو  عضلات الفخذين والؤشقين، ويؤشعد على وصول . جدا  المعدة من الدهون والشحوم
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والؤجود أيضشً وقشية من مرض . لأمعشءالدم إلَ أطراف الَؤم، كمش أاه يقو  جدا  المعدة وينبه حركات ا
وتعد الصلاة أفضل  يشضة بداية . تمدد المعدة بمش يؤببه من تقنص عضلاتهش وتحريك الْجشب الْشجز

 115... يؤتفيد منهش الَؤم، إذ أاهش تحرك الأطراف وتصل حركتهش إلَ كافة العضلات والعظشم والمفشصل 
يث قد أثبت أن الصلاة تعمل على خفض الدم العشلي، وأن ويبين عبد الرزاق اوفل أن الطب الْد      

كمش أن أداء الصلاة . مرضى الضغط العشلي لو حشفظوا على أداء الصلاة وأقشموهش على مهل لتحققت لهم الفشئدة
قبل الأكل يعد عاملاً هشمشً في وقشية الإنؤشن من أمراض المعدة، لا سيمش قرحة المعدة، إذ ينصح الأطبشء كل 

ن بألا يتنشول طعشمه وهو مرهق أو مجهد أو ثشئر الأعصشب، بل لا بد من مدة هدوء و احة تؤبق إنؤش
  116. الطعشم، وإن الصلاة لْيْ مش ينفع الإنؤشن في ذلك

وينقل اوفل عن ألكؤيس كا  ل الْشئز على جشئزة اوبل في الطب و ئيس قؤم الْحوث في       
إاهش تحدث بعض النششط في أجهزة : "ريكية قول كا  ل عن الصلاةمليسؤة  وكفنر بشلولايشت المتحدة الأم

الَؤم وأعضشئه، بل هي أعظم مولد لننششط عرف إلَ يومنش هذا، وقد  أيت بوصفي طبيبشً كثيْاً من المرضى 
إن . أخفقت العقشقيْ في علاجهم، فنمش  فع الطب يديه عجزاً وتؤنيمشً تدخنت الصلاة فأبرأتهم من عننهم

ويجب أن افهم أن الصلاة ليؤت مجرد . مصد  للإشعشع ومولد ذاتي لننششط( الراديوم)كمعدن  الصلاة
تلاوة ميكاايكية للَدعية ولكنهش تؤشم صوفِّ يحس فيهش الإنؤشن بشللَّ سبحشاه كمش يحس بحرا ة الشمس أو 

شش أمشم والإنؤشن فيهش يقدم افؤه للَّ ويقف بين يديه كأاه لوحة من القم. كمش يحس بعطف صديق
إن الصلاة تَنق ظشهرة غريبة إاهش تأتي بمعجزة، فقد ششهداش تأثيْ . الْقشش أو قطعة من الرخشم أمشم المثشل

الصلاة في الْشلات الْشثولوجية إذ برئ كثيْ من المرضى من أمراض مختنفة متعددة كالتد ن البريتوني 
 117...". ن وغيْ  والأخرجة الْش دة والتهشب العظشم والَروح القشئحة والسرطش

وأكثَ من هذا فقد ذهب الأستشذ وحيد الدين خشن إلَ أن العنم يشهد بوجود اللَّ،       
، إن أكبر د ل على وجود اللَّ سبحشاه هو مخنوقشته، وأوثق مش تعنمنش حقشئق (فشلطبيعة تشهد بوجود الإله)

إن وجود الكون والْظشم العجيب . شً واحداً الطبيعة أاهش تدعواش إلَ الإيمشن بأاه لا  يب أن لهذ  الدايش إله
، وأن هذ  القوة لا حدود (قوة)الذ  اشتمل عنيه، وأسِا   الدقيقة لا يمكن تفؤيْ ذلك إلا بأاه قد خنقته 

والتي ترى أاه لا وجود للإنؤشن، ولا لنكون، وأن الوجود ( اظرية التشكيك في الوجود)وهنش يرد خشن على . لهش
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فيقول بأانش تجش  الكون اضطر أن اليمن بشلإله، أو بشلقوة الْشلقة، . ولا شيء غيْ ذلك عبش ة عن عدم محض،
فهذا التشكيك في وجود الكون، . فنيس بمعقول أن اليمن بشلوجود من العدم المحض، ذلك قيشس بشطل

فنحن . يمكن أن يعد اكتة فنؤفية، لا علاقة لهش بشلْقيقة( أد ية)والذ  يتخذ أحيشاشً شكُ اظرية ال 
وحين اصطدم في الطريق بحجش ة ثم . حين افكر يكون فكراش هذا د لاً قشطعشً في ذاته على أن لْش وجوداً 

 114. اتألم فهذا الواقع د ل في ذاته على أن هنشك عالمشً موجوداً وجوداً ذاتيشً خش ج وجوداش
هو العنم بشلطبيعة، يبين الدكتو  عبد الْنيم محمود أن العنم الذ  يدعو إ ه الإسلام       

والأحيشء، والكيميشء، والطب، وغيْ ذلك، كمش أاه بشلضْو ة العنم بشلدين من تفؤيْ وحديث وفقه وغيْ 
. ومش من شك في أاه بمقدا  تعمق الإنؤشن في الَشاب العنمي على أسشس الإيمشن تكون خشيته للَّ. ذلك

من الْكمة في التدبيْ، مش يجعنه يؤجد لمبدع ذلك أاه يرى من اواميس الكون، ومن الإتقشن في الْنق، و
لقد أحدث الإسلام بموقفه الإيجشبي من العنم ثو ة واهضة عنمية، كان من ثمش هش في . الكون ومنؤقه

 112. الْضش ة العنمية الْحث في الطبيعة والكون
       
 

ت العنمية بمش يعد وهذا مش دفع المؤنمين إلَ المؤشهمة بشكُ كبيْ وفشعل في مختنف المجشلا      
 140. منجزاً كبيْاً لنحضش ة الإسلامية
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 المبحث الثالث

 في النقد

 ملاحظات أولى حول نظرية النقد في علم الحكمة الإسلامية

 
 :توطئة      

( نؤشني عمومشً الفكر الإ)أن ولى أنطنق من وجهة اظر مركزية ي،  اقدعنم سلامية الإعنم الْكمة      
لَ المفشهيم الكُية إالمنطقية العقلااية الْقدية، وتؤتند وجهة الْظر الْقدية هنش خشضع لقواعد الد اسة 

وهذا الْقد مش ، الوحي التي يجتهد العقل الإيمشني في استخراجهش من الْصالعشمة الششمنة والتفصينية لمبشدئ 
، فمش و اء (اهرالملاحظة المعشكؤة لنظو)و أ، (بطريقة القراءة العكؤية لنموضوعات) يمكن أن نؤميه 

معرفيشً تؤتنزم عقلاً  الْكمة الإسلامية عنميكمن الْقد، والْقدية الْشصة ب( شيشءظواهريشت الأ)
ً بل هو عقل تجديد  استؤلامشً ولا ااهزاميش كليشً، لاواجتهشديش و شيشء ن الأألَ حقيقة إ، تؤتند ولا مقلِا
وأن ، (وضد   ءالشي)لَ إقة القرائية المعشكؤة و الطريأمن حيث وجهة الْظر الْقدية  رتكزوالموضوعات ت

ن يأتي أن كان الْقد يؤتنزم إو. خشضع لننقد والملاحظة الْقديةفهو إذن  الفكر الإنؤشني مش دام هو إنؤشني
ولاً، ثم توجيه أذ لابد من ملاحظة الظواهر إ. ذاته عرفِّ الإسلاميلَ المنهج المإ تش شً لنملاحظة، التي تشيْ

 .ش هإالْقد 

                                                                                                                                      

 2، نقله عن الألمانية فاروق بيضون وكمال دسوقي، راجعه ووضع حواشيه مارون عيسى الخوري، ط["أثر الحضارة العربية في أوربة 
 . م 113  –ه  3 0 ، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة، بيروت، 
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 :مشكلات في طريق المنهج النقدي

ظشهر : بشلتأكيد أن الشريعة قؤمشن" دلةالكشف عن منشهج الأ: "ينطنق ابن  شد في مقدمة كتشبه      
وااتهى  بنزَ إلَ أن الاستنتشج العقلي  143.ومليول، الظشهر هو فرض الَمهو ، والمليول هو فرض العنمشء

بدية الْشلدة، مثل حقشئق المنطق والهندسة والْؤشب التي الأالصحيح يعتمد على الْقشئق الضْو ية أو 
الغشمضة إامش هي اتيجة الااطبشعات التي يتركهش  إد اكاتنشفكا  بطريقة لا تقبل الشك، وأن تليلف بين الأ

العقل لا يقتصر . اللَّ وحد  هو الذ  يمتنك المعرفة بكل شيء لأاه هو مصد  كل شيء. فينش العشلم بأكمنه
 ادية على طريقة فعشل الإاك أفعشل بل إاه قشد  على إبداع أعمشل شبيهة بهش، لأن افوسنش تجر  في الأعلى إد 

، فإاهش تحشكي (مثل الوزن والعدد والقيشس)شيشء المهندسين، وهي حين تكتشف العنوم التي سوى اللَّ بهش الأ
 141. في عالمهش الصغيْ الذ  أتيح لهش التصرف في حدود 

ؤفة بؤبب منهجهش إشكا شت كبيْة في مجشل التقويم للَفكا ، أشيْ هنش إلَ التقويم الفنؤفي، تعيش الفن     
مذهب الصراط المؤتقيم هو منهجنش في )إذ أن كثَة الأفكا  الفنؤفية وتنوعهش مع عدم وجود منهج محدد 

 .يؤبب تعقيدات كبيْة لمجمل المنهج الفنؤفي( فكا  الفنؤفيةتقييم الأ
الفكرة .  إن أعقد مهمشت المفكر، أو الفينؤوف، لا بل من أخطرهش أن ينتهي إلَ تقويم فكرة مشفي  أيي      

لنمرواة والتطو ، إذ أن الفكر البشر  عمومشً في تطو  قشبل  قشبنةذاتهش موضعة التقويم قد تكون فكرة 
لَ الفكر من جهة لأن يكتؤب صفة تؤبب في جعل تقويمهش صعبشً، أو تجعنه مركبشً، هذا إذا اظراش إ

الإحشطة بشلمحدود الزمني لنتفكيْ يضيف . التطو  التش يخي المعشصر والمؤتقبلي له، بمعنى حدود  الزمشاية
  141.إ ه صعوبة، أو يعقد تقويمه، هذا من اشحية تش يُية الفكر

 . منهشج الْبوةالوحي وشكا ة لؤبب بعد الفنؤفة عن وكل هذ  الإ      
هو بحد ذاته صعوبة من صعوبشت التقويم، فإحشطته بفكرته موضوعة تقويمه قد لا تكون المقوم افؤه       

إحشطة اهشئية، أو هي غيْ ذلك جزمشً، بد ل قشبنية فكر  افؤه لأن يتطو ، بمعنى يتبدل سنبشً أو إيجشبشً، فإذا 
                                                

، حققه وقدم له بمقدمة تحليلية المشرف على المشروع الدكتور محمد "في عقائد الملة الأدلةالكشف عن مناهج : "رشدابن : ينظر  50
ودفاعا  عن العلم وحرية الاختيار في  الأيديولوجيأو نقد علم الكلام ضدا  على الترسيم : "عابد الجابري، وأضاف له عنوانا  فرعيا  هو

 .11م، ص  112 ليعة، بيروت، ، دار الط ، ط"الفكر والفعل
عبد . ، نقلها إلى العربية وقدم لها وعلق د"الإلهيالمونادولوجيا والمبادئ العقلية للطبيعة والفضل : "جوتفريد فيلهلم ليبنتز: ينظر 505

 .7   – 42 م،  127 الغفار مكاوي، دار الثقافة للطبعة والنشر، القاهرة، 
 : ل التاريخية، راجعحول مزيد من الأفكار والنقاشات حو  503

Paul Hamilton, Historicism, reprinted (London: Routledge, 2002); Sheila Greeve Davaney, 
Historicism: the Once and Future Challenge for Theology (US: Fortress Press, 2006).   
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أو حتى متفقة في تطو  الفكر عند المقوم لنفكر في مرحنة زمنية لاحقة، فقد تكون له اظرة مغشيرة، 
أحشيين مع الفكرة التي قومهش في وقت سشبق، أو قد ينفي أفكا   هو عينه، أو بعبش ة ثشاية تصو اته الْقدية 
لنفكرة المقومة من قبنه، أو قد يحتويهش كمش احتواهش من قبل، مؤتخدمشً التصو  الْقد  المشضِ له، إذ يتؤم 

لنفكرة القديمة المقومة، سيكون تصو اً ( الَديد –القديم )ولكن أشيْ إلَ أن التصو  . بصفة الواحدية
مغشيراً مع اتفشقه وتصو   القديم فقط، والمغشيرة هنش لا تعني التبشينية المتنشفرة بل تعني التبشينية المتطو ة، أو 
ً أو حتى مؤشفشت جديدة لنتصو  افؤه، هذا  إن تصو   التحنيلي لنموضوع الَديد ذاته سيكتؤب بعدا

 . لنشخص المقوم( الفؤيولوجِ)عوامل الْمو الوظشئفي  بحكم
سيمتنك أسؤشً اقدية واضحة من  مشكاة الوحي أو منهشج الْبوة لكن المفكر في حشل اعتمشد  على      

 .  الممكن أن يشتغل على اقد الأفكا  بموجبهش
عديدة خش جية بيئية، مثلاً،  ، لأ  موضوع في مدة زمشاية محددة تَضع لعواملإنؤشن، أ  الإنؤشناظرة       

مديشت التطو  فيه ووسشئنه وغَيشته . ذاته، قشبنيته لنتطو  أو لأن يتطو  الإنؤشنأو داخنية تعود إلَ 
 –النؤبية )و ( الزمشاية –النؤبية )وسِعة التطو  هذ  العوامل الداخنية أو الْش جية يلاحظ فيهش 

كاني الْش جِ والداخلي للإنؤشن إلَ تنشسب مغشير، أحدث مع فإذا ااتقل التنشسب الزمشني والم، 144(المكااية
، أو قد لا يحدث إذا لم يصشحب تغييْ النؤبية المكااية والزمشاية داخلاً وخش جشً الإنؤشنتغييْ  تغيْاً  ؤية 

ذاته أن يتطو  أو ظروف  الإنؤشنالموضوع تطو  بمعنى  غبة  بشسمالمتأمل لنموضوعات المشش ة  للإنؤشن
موضوع التطو   الإنؤشنهذا التطو  الفكر  عند . تجعنه مجبراً لأن يتطو ( فوقية –سنطويشت ) بمعنى

إذن التغيْ في التطو  الفكر ، أو التفكيْ  بعبش ة . الفكر  هو الذ  يحدد أبعشد  ؤا  لموضوع تقويمه
غيْ  ؤيته لموضوع نؤشن المفكر هي التي تؤبب تعند الإ( التفكيْية التغيْية)أخرى، أو بمصطنح أوجز 

تقويمه، والتغيْ الرؤيو  المشش  كمش قد ذكراش إمش أن يكون تغيْاً اتفشقيشً مع التصو  الأول، أو مبشينشً له، 

                                                
لفلسفي المعاصر، وأهم مصدر في هذا المجال كتاب اينشتاين النسبية بعد انشتاين صارت إحدى السمات البارزة للبحث العلمي وا 500
 :  نفسه

Albert Einstein, Relativity: The Special and the General Theory Translated by Robert Lawson 
(Canada: Andras Nagy, 2010). 

 :وانظر أيضا  
Hans Stephani, Relativity: An Introduction to Special and General Relativity (UK: Cambridge 
University Press, 2004).   
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ً يتميز بشلتعقيد التركيبي، أو حتى قد يصل إلَ مؤتويشت الاستحشلة  وهذا مش يجعل تقويم الفكرة أمرا
  145. التفكيْية

من أجل عدم  ابيشءد لهذا التطو  من أسس واضحة تنطنق من منهشج الألا ب ولذلك لا اقول أاه      
 !تدهو  إلَاافلات التطو  ولنحينولة دون تحوله 

نؤشن المفكر، إذا أ داش بحث تحديدية عند مجموعة الإ( تبشين د جة الوعي)والإشش ة إلَ ضِو ة ملاحظة       
 –إنؤية )ينفك عن كواه يعيش بين مجموعة نؤشن بحكم اجتمشعيته لا الإ. التقويم الْقد  لنفكرة

المفكر على أاه ذوات  الإنؤشنمجموعة ( المفكرة –الإنؤية )، أ  الفرد المفكر، وإذا  أينش المجموعة (مفكرة
المتقدمة الذكر إلَ الأصل الثشبت وهو مذهب ( قوااين التطو  الفكر )فينبغَ أن تعود  فردية مفكرة،

  (.اختلاف د جة الوعي) الصراط المؤتقيم بؤبب قشاون
مواصنة التطو  الفكر ، : تَتنف د جة الوعي من ذات مفكرة إلَ أخرى بحكم عوامل عديدة، منهش     

بمعنى مديشته في السرعة الزمشاية، بطيئشً كان أم يتميز بشلسرعة، والتطو  الفكر  عندهش إذ يسرع فمرد  إلَ 
الؤن أيضشً من أسبشب تبشين د جة الوعي، . لعمل الفكر عن ا( عدم الااقطشع)عوامل عديدة أيضشً منهش 

في ( أسبشب تبشين د جة الوعي)مواهب العقل ومديشته، مع عوامل أخرى كثيْة، يمكن أن يرد إ هش جميعشً 
وإذ يتم ذلك فإن تصو  الفكرة أو الموضوع محل التصو  يُتنف من إنؤشن إلَ آخر . تصو  الفكرة عينهش
هذا مع الملاحظة الضْو ية المكر ة أن الفكرة تتميز بشلواحدية بمعنى كواهش فكرة . و ةبحكم العوامل المذك

لكن تصو هش يتميز بشلتبشين من إنؤشن إلَ آخر، ( التقويم الْقد )التأمل الصو   افؤهش، أو الْقد  
   146(.إنؤشن إلَ آخر)تصو  الفكرة من ذات مفكرة ( لا واحدية)العوامل المذكو ة تؤبب 

من أجل حؤم  ولذلك اقول لا بد من مذهب الصراط المؤتقيم ومشكاة الوحي ومنهشج الْبوة      
 .الَدل والاحتكام إلَ منهج واحد

 

                                                
لا يعني هذا أننا نفكر في إطار النظريات النسبية والتطورية لأننا نعتقد أن الوحي كفيل بتقديم مفاهيم شاملة حول الموضوعات  502

 : حول النظرية التطورية راجع. النقدية بما يجعله المقياس الذي ينطلق منه الناقد
Darwin, the Decent of Man (Forgotten Books: 1874); Darwin, the Origin of Species (New York: Fine 
Creative Media, Inc., 2004).  

 : ويمكن في هذا السياق ملاحظة ما يأتي. تحاول الفلسفة المعاصرة أن تتوغل مجال فهم الوعي 506
William G. Lycan, Consciousness (US: MIT, 1995); Susan J. Blackmore, Consciousness: A Very 
Short Introduction (Great Britain: Oxford University Press, 2005).   
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 للمشكل النقدي       
ً
 : الوحي ومشروع مراجعة القوانين الجمالية/ علم الجمال أنموذجا

نش في توضيح تبشين تصو  الفكرة من عنم الَمشل في مؤشئل كثيْة تطرح من قبنه يمكن أن يؤتخدم ه      
جمينة، بنشء على عوامل  فأتصو هشقد أاظر إلَ لوحة مش، أية لوحة، . إنؤشن إلَ آخر مع كواهش تتؤم بشلواحدية

بكواهش جمينة، أو ( موضوع تصو  )حكمت على إصدا  حكمي على النوحة ( قوااين تصو  الفكرة)عديدة 
  النوحة تجعنني أصد  حكمشً على النوحة من خلال وصفهش بكواهش حتى عاطفتي لا ازعتي العقلااية تجش

أو قد ينبهه تصو   إلَ اتيجة ( افؤهش)في حين قد يتصو  إنؤشن آخر النوحة . تتميز بعنشصر جمينة تحتويهش
وهو إذ يصد  حكمشً عنيهش فهو (. عدم الَمش ة)أخرى أخيْة وغيْ منتهية كأن يحكم على النوحة ب 

هذا مع . حكمه المذكو  على النوحة إصدا ااتهت به إلَ ( قوااين تصو  الفكرة)لعوامل  بشلطبع يُضع
الآخر عنيهش يتميز بشلنؤبية التصو ية لا  الإنؤشنإن حكمي على النوحة وكذلك حكم : الملاحظة الضْو ية

حة بكواهش غيْ الْقشئقي؛ إذ إن التطو  الفكر  وقوااينه قد يرد إلَ حكم جديد مبشين على النو الإطلاق
الآخر صشحب التصو  المبشين القديم إلَ تصو  آخر مختنف على النوحة  الإنؤشنذات جمش ة مثنمش قد يرد 

على أاه تتميز بشلَمش ة، أو حتى قد يرداش التطو  الفكر  إلَ أن اتفق كلينش على إصدا  حكم متفق على 
 147(. العنصر الَمشلي)تتميز بالنوحة بكواهش جمينة، أو إلَ حكم آخر مختنف كواهش لا 

تبين الدكتو ة أميْة حنمي مطر أن فنؤفة الَمشل تعنى بنظريشت الفلاسفة وآ ائهم الإحؤشس بشلَمشل        
وهي تتنشول العوامل والمليثرات المكواة لنوعي الَمشلي عند الإنؤشن، . وحكمه وإبداعه في الفنون الَمنية

ك لأن لروائع الأدب والفن قيمة دائمة، بمش يجعل الْحث في تش يخ هذا الوعي الذ  تكون عبر العصو ، ذل
 144. الْظرية الَمش ة بحثشً في مكواشت الوعي الَمشلي عند الإنؤشن ومظشهر  المختنفة

يتحدث هيجل عن المشكلات التي تعترض طريق عنم الَمشل أو أ  عنم آخر، هو كون ذلك الموضوع       
وحتى في إطش  العنوم العوم غيْ الفنؤفية يمكن أن تحوم الشكوك حول . ف مش هوموجوداً، وثشايشً كوانش اعر

وجود مواضيعهش، وعلى سبيل المثشل عنم الْفس في مجشل عنم الروح، يتؤشءل هيجل هل ثمة وجود لْفس، 

                                                
 :لمزيد من الأفكار حول علم الجمال، تابع 507

Monroe C. Beardsley, Aesthetics, Problems in the Philosophy of Criticism (US: Hackett Publishing, 
1981); James W. Manns, Aesthetics (US: M.E. Sharpe, 1998); Gerhard Schweppenhäuser, Ästhetik: 
Philosophische Grundlagen und Schlüsselbegriffe (Germany: Campus Verlag, 2007). 

، وانظر للتوسع في 7م، ص  121 ، دار المعارف، مصر،  ، ط"مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن: "دكتورة أميرة حلمي مطر 502
م،   544 –ه  055 ، وزارة التعليم العالي، العراق، 5، ط"علم الجمال آفاقه وتطوره: "نجم عبد حيدر. د: أنظر: دراسة علم الجمال

  11 ، (14)، مطبوعات نصوص  ، ط"أدورنو نموذجا  : علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت: "رمضان بسطاويسي محمد. د: وأيضا  
 . م
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في  لروح، أ  لكيشاشت ذاتية لا مشدية، حين تكون الأشيشء من طبيعة ذاتية، أ  حين لا يكون لهش وجود إلا
الروح، فلا تدخل في عداد العشلم الْسي، اعنم أاهش لا تمثل في الروح إلا بوصفهش اتشجشت لنششطه الذاتي، 

فإمش أن نششط الروح تجلى في تكوين تصو ات وحدوس داخنية، وإمش أن : وهنش قد تقوم احتمشلات عدة
ً أو يكون قد بقي عقيمشً ومجدبشً، وفِّ الْشلة الأولى يمكن أن تكون تنك الْ تشجشت قد اختفت أيضش

وهكذا . احمطت إلَ تصو ات ذاتية محضة، يؤتحيل عنينش أن اعزو إلَ مضمواهش كينواة في ذاتهش ولذاتهش
يظهر الَمشل، على سبيل المثشل، في كثيْ من الأحيشن في التصو ، لا بوصفه ضِو يشً لذاته وفِّ ذاته، وإامش 

تكون حدوسنش وملاحظشتنش وإد اكاتنش الْؤية الْش جية وكثيْاً مش . كمنبع عرضِ لمحض متعة ذاتية
خداعة ومغنوطة أصلاً، فكم بشلأحرى حشل تصو اتنش الْشطنية، وهي التي تنطو  أكبر قد  من الْيوية 

 142.بحيث تقوداش لا محشلة إلَ الهوى
ت في مجشل يليكد وجود لعديد من المشكلا( عنم الَمشل)كمش نجد جشن برتنيمي في عمنه الضخم عن       
الَمشعة المبدعة، أثر : فمن ضمن المجشلات التصنيفية في هذا الْشب التي يشيْ إ هش(. التقييم الَمشلي)

الْيئة، المدا س والأسش ب والأاواع، الفرد  الكلي، السريش ة، التحنيل الْفسي لنعمل الفني، اللاشعو ان، 
، بحث في المذاهب، من بودليْ إلَ مشلرو، حول الفن قشاون العمل، سبيل الإبداع، الفكرة الْشبتة واموهش

التجريد ، الشعر الْشلص، الموسيقى النفظية، سحر إيحشئي، تكنيك الشعر، الَرس والمعنى، جمشل غيْ اقي، 
تنوع الموسيقى، غموض التعبيْ الموسيقي، منشهج خش ج المنهج، اواحي الغموض في الوجود الفني، الفن لنفن، 

 150. الفن المنزَم
(. التقييم الَمشلي)ولْأخذ بعض الْمشذج من برتنيمي والتي يمكن أن تلييد أطروحتنش في مجشل صعوبشت       

فهو يشيْ إلَ أن عنم الَمشل الاجتمشعي، كمش يفهمه الأستشذ لالو، يبين اواحي الضعف في مذهبي تين 
داث الفنية لا ترتبط بشلأحداث ومش كس، وقد أثبت في دقة تشمة أن الفن حقيقة قشئمة بذاته، وأن الأح

الؤيشسية والاقتصشدية والاجتمشعية إلا بشكُ عابر، وأن الْيشة الؤيشسية والْيشة الَمش ة قوتشن 

                                                
وعن فلسفة . 5 ، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، بدون تاريخ، ص "فكرة الجمال: المدخل إلى علم الجمال: "هيجل 501

 . 73 – 62، مرجع سابق، ص "علم الجمال آفاقه وتطوره: "نجم عبد حيدر. د: هيجل الجمالية، أنظر
ضة مصر، القاهرة، ر أنور عبد العزيز، مراجعة الدكتور نظمي لوقا، دار نه، ترجمة الدكتو "بحث في علم الجمال: "جان برتليمي 524

 . ل –ج : ، الفهرس، الصفحات174 
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ومع أاهمش تعملان عادة إيجشبيشً وسنبيشً في طريقين مختنفين أصلاً، فإاهش غَلْشً مش تتعش ضشن في . متعش ضتشن
 153. ين الَوهرية لنفن خش جهولا ينبغَ أن تبحث القواا. تطو همش

ويرى برتنيمي استنشدا إلَ فوسيون أن هنشك تنشقضشً قديمشً بين المشدة والروح، وبين المشدة والصو ة التي       
إن كل من يريد فهم شيء من الصو ة لابد وأن يتخنص أولاً من . يتلازم فيهش التضش ب بين الصو ة والمعنى

مش و اء الطبيعة مغشير لنمؤألة الَمش ة، في حين إن عنم الَمشل يرد أن لأن عنم ( لمشذا؟)هذا التنشقض 
لا "ثم إن من الضْو   بوجه خشص أن اعترف . يكون عنم مششهدة وظواهرية بشلمعنى الضيق لهذ  الكُمة

بشلكيفية التي تتجؤم بهش الصو ة إن صح القول فحؤب، بل كذلك بأن الصو ة تكون دائمشً تجؤيداً في 
 151 ".ذاته
مع ذلك فإن من المؤتحيل أن يصل الَهد الذ  يشهد : "قشئلاً ( غموض العمل الفني)ويشيْ برتنيمي إلَ       

به العمل الفني اهشيته، فشلفن يبعث فينش شعو اً بحشلة من الوجود تتعدى مش تضمنه الطبيعة، والأشيشء التي 
الرمز في الطبيعة، هنش يظهر الغموض  يؤتخدمهش تشترك فيه ولكن اشتراكهش هذا  مز  وبحدود اشتراك

النؤبي في الْشلة الوجودية لنعمل الفني، إذ أن هذا العمل موجود في افس الوقت بد جة أقل وأكثَ من أشيشء 
لأاه بصفته عملاً فنيشً يحتشج إ نش لكي يتم وجود ، وفوق وجود  . ... الطبيعة، أكثَ بؤبب الؤمو الذ  يشوبه

  151". حقيقة
 إلَوهو يثبت بمش لا يقبل الشك حشجة البشرية ( بشلد ل الَمشلي)أن نؤميه   التقييم الَمشلي هومشكُ      

 154(.أ  الوحي) منهج مؤتقيم يهتد  به العقل ويحتكم إ ه لفض النزاع

                                                
رتليمي المتقدمة في أن القوانين الجوهرية للفن لا تبحث خارجه، لأننا نرى أن التقيم ، ونحن نختلف مع عبارة ب02ص نفسه،   52

  .حيالنهائي للقوانين الجوهرية للفن يكمن في الو 
، وفي فكرة برتليمي المتقدم أعلاه هو يرد أن يبعد العلم الجمالي عن المسألة الدينية بشكل نهائي وهو ما 73 نفسه، ص : برتليمي 525

 .  نحاول التنبيه إلى خطأه هنا
  .7 0أيضا ، ص : برتليمي 523
بالفن، إذ أن كلاهما ينطلق من عالم الضرورة، يلتقي في حقيقة النفس حول العلاقة بين الدين والفن، يرى محمد قطب أن الدين  520

 –ه  043 ، دار الشروق، مصر، 6، ط"منهج الفن الإسلامي: "محمد قطب: وكلاهما يمثل شوق كبير إلى عالم الكمال، ينظر
 . 2م، ص  123 
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 للمشكل النقدي      
ً
 :المنهج الفلسفي أنموذجا

بشلضْو ة إلَ منشقشة  تقود نؤشن المفكر قدالإعند ( التفكيْية التغيْية)أو ( التطو  الفكر )موضوع       
 –طلاقية الإ)هل هي نؤبية أم تتميز بوهذ  المشكلات تواجه المنهج الفنؤفي، موضوع الْقيقة، 

وكثيْاً مش يطرح الفلاسفة ؟ هل يليد  بحث الْقيقة بقصد تصو هش إلَ الوصول إلَ الْقيقة؟ (التعميمية
هل لنحقيقة ( أو منهجية هذا التعرف)التعرف إلَ الْقيقة هل الْقيقة موجود؟ وكيف يمكن : سليال

د جشت؟ أم الْقيقة، أية حقيقة هي بد جة واحدة؟ ومش هي خطوات التوصل إلَ الْقيقة؟ أسئنة كثيْة جداً 
لكن عنم اعتقد أن الفلاسفة قد أاهكوا أافؤهم في بحثهش، . تطرح حول موضوع الْقيقة وموضوعيتهش

  155. غل على تقديم الإجشبة الْهشئية على هذا الؤليالالْكمة الإسلامية يشت
انشغنت الفنؤفة قديمشً وحديثشً بموضوع الْحث عن الْقيقة بؤبب عدم وجود أسشس ثشبت : واقول    

تحتكم إ ه ولذلك ضشعت جهود الفلاسفة قرواشً طوينة في الْحث عن الْقيقة والوصول إ هش لأن أسشس 
المنهج )، أمش عنم الْكمة الإسلامية فهو هنش يُتنف عن إلَ منهج  صين الْحث غيْ مؤتقيم ولا يحتكم

   .لأاه يؤتند إلَ الوحي( الفنؤفي
إذ ينشقش فمنشقشته كاات حول ( الفكرية التغيْية)أو ( التطو  الفكر )شش ة سشبقشً حول موضوع الإ      

شش ة قد يقصد بهش ، إذ يشش  إ هش فشلإالفكرة، أية فكرة. وتصو  ( نؤشن المفكرالإ)عة تقويم والفكرة موض
هو  الإنؤشنمصد  الفكرة، على أسشس أن ( إنؤشن الفكرة)شش ة إلَ الفكرة مع عدم استحشلة أن تكون الإ

لو ااتقننش إلَ الْنشء الداخلي لنفكرة . مصد  فكرته، وفكرته هي اتشجه، وهذا ممش لا يشك في معطيشته
تقف عوامل عديدة و اء إاتشج الفكرة، خش جية مثل الْيئة . لتركيبلوجداش  بنشء لا أحشديشً يتميز بش

، وغيْهش، مع عوامل أخرى (فوقية-سيش)الْشيولوجية، أو تحكمهش عوامل اقتصشدية أو اجتمشعية أو حتى 
كأن تكون ( داخل الفكرة)خش جية كثيْة، مع مليثرات داخنية منتجة لنفكرة تعود إمش إلَ ذات الفكرة 

ن تتحدى فكرة مغشيرة لهش، مثلاً، أو يمكن  د العوامل الداخنية في إحدى جواابهش إلَ فكرة قشبنة لأ
مصد  الفكرة، بمعنى طبيعته الْفؤشاية، تكوينه الْشيولوجِ، وظشئفه العضوية ( الإنؤشنداخل )

 . الفؤيولوجية، د جشت الوعي، وهكذا

                                                
 :حول سؤال ما هي الحقيقة، تابع 522

Andrew Shanks, What is Truth?’ Towards a Theological Poetics (London: Routledge, 2011); Sekou 
Doumbia, L'Attitude positive: développment personnel (Paris: Editions Publibook, 2009), pp. 17-19; 
Wolfhart Pannenberg, Grundfragen systematischer Theologie: gesammelte Aufsätze, (Germany: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1979), Band 1, p. 215.  
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ة عن الاختلافشت في المنهج، ولذلك كاات بعثة كل هذ  العوامل تمزق البشرية في صراعات مصنحية اشتج      
 !منهج الوحي إلَالاحتكام  إلَمن أجل دعوة البشر  الأابيشء

إذ عداش إلَ تقويم الفكرة موضوع غرض المنشقشة هنش كلهش، يمكن أن الاحظ فيه أن تقويم الفكرة يتم       
لي يقومهش، وقد يقوم مصد  الفكرة بتقويم الفكرة طبعشً، إذ هو مصد هش، وهو مش يجعنه بشلتش إنؤشنمن قبل 

هذا من جهة المقوم، أمش من اشحية . فكرته، أو قد يضطنع بمهمة ذلك آخر، ولا يكون مصد  الفكرة
التقويم المشهو  لنفكرة فهو إمش أن يكون من داخل الفكرة أو قد لا يتم من داخنهش، إذ يتم تقويمهش 

 . خيْ من داخنهشبموجب الأ
ابيشء إلَ منهج واحد هو منهج الأ هذا هو منهج الفنؤفة إذ يجعل العقل هو الْكم، في حين دعا :اقول      

 .الوحي ومشكاة الْو  ومنهشج الْبوة
مصطنحشً آخر ( سلاميالعقل الإ)الدكتو  محؤن عبد الْميد يتحدث عن هذا مؤتخدمشً لمش أسمينش  ب       
سلام الثشبتة اتج عن فكر مؤتقل، ولم ينطنق من مفشهيم الإ كل فكر بشر : "، فيقول(سلاميالفكر الإ)هو 

فكر "، لأن قولْش إسلاميالقشطعة في القرآن الكريم والؤنة الْبوية الصحيحة، لا يمكن وصفه بأاه فكر 
سلام وهو ، وليس من المنطق الؤنيم أن يحؤب فكر مش على الإ"سلاميالإ"يعني وصفنش إيش  بصفة " سلاميإ

سلام، وإامش ااطنق من أديشن وعقشئد ومنشهج أخرى، بل اصفه بأاه فكر عام، لم ينطق من الإسلامي، إليس ب
  156". سلام حينشً وتبتعد عنه حينشً آخرتقترب من الإ

 :وهنش اليكد      
أو حتى غيْ فنؤفية، ينبغَ أن ( إسلامية أو غيْ إسلامية)التقويم الْقد  لنفكرة، أية فكرة، فنؤفية       

إلَ مذهب الصراط  استنشداريق فحصهش، أولاً من خلالهش هي ذاتهش، أو تصو هش ثم تقويمهش يتم عن ط
 .المؤتقيم

الْكم في مؤألة اختلاف العقل ولهداية العقل، وهذا هو جوهر  وإذن مشكاة الوحي ومنهشج الْبوة ه      
 .ابيشء صنوات اللَّ وسلامه عنيهمبعثة الأ

                                                
 . 7، مرجع سابق، ص "تقويمه وتجديده: الفكر الإسلامي: "الدكتور محسن عبد الحميد 526
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 :ل أول على مشكلات المنهج النقدي للفلسفةمثا: النظرية الداروينية      

والتي أثيْت من قبل عدد من  157Evolutionيمكن أن نؤتخدم هنش مثشلاً توضيحيشً فكرة التطو        
أصل "، و"نؤشن وا تقشؤ نشوء الإ: "المفكرين حتى وصنت إلَ ذ وتهش عند تشش لز دا وين في عدد من كتبه

، فكرة لا زالت إلَ الآن موضوعة اقششية بين (ن محل أخذ و دلَ الآإزال والْحث الدا ويني لا ي)، "اواعالأ
بين الملييد والمعش ض، إذ يقف الملييد موقف الموجب الْظرية ملييد لننظرية أو معش ض، في حين تتوسط 

 تجشههش، في حين يتخذ الاتجش  المعشكس الموقف الؤنبي منهش، في حين إن الْظرية تقف متعشدلة بين الموقفين
 : الملييد والمعش ض، بمش يمكن أن يوضحه المخطط الآتي

 
 

 
 

 مخطط يمثل الموقف من نظرية التطور

 
قد يتخذ مقوم اظرية التطو  موقفشً اقديشً على أسشس خش ج الفكرة كأن يحكم على اظرية التطو  من       

من الْظرية، أو حتى قد  خش جهش، من خلال موقف الملييد لننظرية، إذا اتَذ موقف اعتقد ، فيقف موجبشً 

                                                
 . أشرنا في حاشية سابقة إلى مصادر أساسية في نظرية التطور 527
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يحكم عنيهش من خش جهش، كأن يكون مثلاً طشلع مش يقوله الملييد أو المعش ض لننظرية، فتبنى موقفه 
يجشبي من الْظرية في حشلة الملييد لهش، أو الؤنبي منهش في حشلة المعش ض بدون فحص داخلي لننظرية، كأن الإ

نمفكرين قبل دا وين، أو حتى له افؤه،  حكم على يطشلع الكتشبشت التي تعد أصول الْظرية، سواء ل
 .  يجشبية والؤنبيةالْظرية أخيْاً من داخنهش بشلإ

لكن هذا لا يعني أاني أتَذ موقف الملييد لننظرية الدا وينية في تطو  الإنؤشن وا تقشؤ  لأاني مليمن       
مش ذهب دا وين أن الإنؤشن قد تطو  إيمشاشً قطعيشً بأن اللَّ سبحشاه خنق الإنؤشن لْكمة ولغشية، وليس ك

 . من سنؤنة من الموجودات قبنه
لكن الْكم على الفكرة قد يقوداش بشلضْو ة إلَ بحث أسشس الْكم عنيهش، إذا كان المقوم الْقد         

يجشبية أو الؤنبية، فحكمه عنيهش على أ  أسشس يمكن أن يؤتند؟ مش نشيْ إ ه لفكرة مش يحكم عنيهش بشلإ
 154.العقل الديني( 1العقل العشم ( 3: إلَ أسشسين يؤتندسشس الْكم على الفكرة يمكن أن أن أ
العقل العشم ليس (. العقل الديني)فحشلته مبشينة لنعقل المفش ق له ( العقل اللاديني)أمش العقل العشم       

نبية إذا وافقت الْص عند  اص ديني تحديداً، حتى يحكم على فكرة مش عن طريق الْص كواهش إيجشبية أو س
وهذا مش يتؤبب في حدوث تنشقض أو حتى خنل في تقويم . يجشبية، أو لا في الثشاية، كمش تقدمفي حشلة الإ

يجشبية، لكن إذا فسرت دينيشً من قبل العقل الديني، فهي إذن العقل العشم لنفكرة، فربمش يحكم عنيهش بشلإ
أن اقدم تقويمشً دينيشً لنعقل العشم، فشلتنشقض في العقل العشم  يجشب، وبشلعكس، إذا أ داشقد لا تتؤم بؤمة الإ

يفسر هنش من وجهة اظر دينية، أو حتى قد يفسر من قبل العقل العشم افؤه، على أاه تنشقض من قبنه في 
تصو  الفكرة وتقويمهش، من خلال عقل عام آخر، إذا تصو اش العقل العشم هنش عبش ة عن ذات مفردة مفكرة 

العقل الديني يحكم على الفكرة من خلال الرجوع إلَ اصوص دينية تتعنق بشلْشلة المنظو  . شً عام لا عقلاً 
يجشبية أو الؤنبية عن طريق اتفشق إ هش، إذ يمكن أن يتخذهش أسشسشً لنحكم على فكرة مش كواهش تتؤم بشلإ

قل الديني، وهذا مش يجعنهش صول الكُية أو حتى الْصوص الَزيئية في الْص الديني عند العالفكرة مع الأ
كواهش لا تعش ض الْص الديني عند ، أو قد لا تتفق الفكرة مع اصه الديني ( يجشبيةالإ)تتؤم في اظر  ب

أو في حشلة ثشلثة، فشلعقل الديني قد يتجه بعشطفته تجش  الفكرة، على الرغم من . فيحكم على الفكرة بشلؤنبية
طويع الْص لصشلح الفكرة، أو حتى في حشلة أخيْة  ابعة قد لا معش ضتهش لْص ديني عند ، فيتجه إلَ ت

                                                
، دار 2، ط"والعقل تراثنا الفكري في ميزان الشرع: "يمكن ملاحظة مفهوم العقل الديني في كتابات الشيخ محمد الغزالي، مثلا  كتابه 522

. م 110  –ه  0 0 ، مكتبة وهبة، القاهرة، 3، ط"ركائز الإيمان بين العقل والقلب: "م، وكتابه5443 –ه  050 الشروق، القاهرة، 
، ترجمة شوقي جلال، مراجعة صدقي حطاب، "تشكيل العقل الحديث: "كرين برينتون: أما العقل العام فيلاحظ في صياغاته كتاب

 (. 25)، العدد 120 المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والكويت، أكتوبر  سلسلة عالم
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تكون الفكرة معش ضة لْص ديني، لكن موافقتهش له غيْ واضحة تمشمشً، فيتجه العقل الديني في مثل هذ  
 152. الْشلة إلَ الةتأويل، أ  حشلة التوفيق بين كل من الفكرة والْص الديني

العقل . كم عنيهش إذن إمش أن يتم من خلال العقل الديني أو العقل العشملو عداش إلَ اظرية التطو ، فشلْ      
هذا مع . الديني من خلال المنشقشة المتقدمة يحكم على الْظرية من خلال الْصوص الدينية الموجودة لديه

أن  شش ة الضْو ية كواه لا يزال يتمتع بشلنزعة العقلااية، لؤبب بؤيط أاه لا يزال يعد عقلاً، في حينالإ
مع ملاحظة أن . العقل العشم يحكم على الْظرية لا من خلال اص ديني بل عن طريق اتجشهه العقلاني فقط

لكن . يجشبية أو الؤنبية عنيهشالْكم هنش بشلنؤبة لكلا العقنين، الديني والعشم، على الْظرية هو حكم بشلإ
ة من خش جهش؟ سواء في حشلة العقل هل يمكن أن يقشل أن كَلّ العقنين أو حتى أحدهمش يحكم على الْظري

الديني كواه يرجع إلَ اصوصه الدينية أو ازعته الدينية متخذاً منهش أسشسشً في تقديم الْظرية، أو في الْشلة 
 قوم الْظرية؟ نشيْ إلَ أن ( ازعته العقلااية)إذ يرجع إلَ الْص الديني ( العقل العشم)المضشدة  الأخرى

المتقدمة أن التقويم الْش جِ لنفكرة هو حكم عنيهش لا من داخنهش، بل بواسطة المقصود في ضوء المنشقشة 
فكرة خش جية عنهش أخرى، أمش التقويم الداخلي لنفكرة فهو فحص لمشهوية الفكرة من داخنهش، بقصد 
في تقويمهش، هذا إذا غض الْظر عن أسشس التقويم الْص الديني في حشلة العقل الديني أو النزعة العقلااية 

 160. حشلة العقل العشم

                                                
م الذي يحاول 111 ، دار الخيال، بيروت،  ، ط"قضية الخلق: من الوحي إلى دارون: "حسن حامد عطية. يلاحظ مثلا  موقف د 521

نسان الملحدين: "و العزائمتكييف نظرية التطور مع النصوص الدينية، وكتاب السيد محمد ماضي أب ردا  على نظرية : إنسان المؤمنين وا 
م، الذي يرى أن نظرية التطور تخالف النصوص الدينية مخالفة  110  –ه  0 0 ، دار الكتاب الصوفي، مصر،  ، ط"دارون
 . صريحة

طلبة الماجستير في قسم الفكر  حسام الآلوسي على. فكرة فحص النظام الداخلي للفكرة استفدتها شفاها  من خلال محاضرة د 564
 . م، كان قد شرحها بخطوطها العريضة، وطورتها بما تقدم 117 بغداد، أواخر عام  –الإسلامي، الجامعة الإسلامية ب 
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 :مثال ثان على صعوبات المنهج النقدي للفلسفة: النقد بين الغزالي وابن رشد     

سلامية متصو ين أاهش ذات الفكرة، محو  المنشقشة المتقدمة، لْطبق إذا عداش إلَ الفنؤفة في الْضش ة الإ      
منين بش زين على  غم اظرتنش الْقدية الْشصة لنفكرة ذاتهش، عن طريق ع( التقويم الْقد )عنيهش قوااين 

 163لنغزالي" تهشفت الفنؤفة: "ولسلامية من خلالهمش قد تم تقويمهش، الألكُ منهمش، كاات الفنؤفة الإ
 161.لابن  شد" تهشفت التهشفت"والثشني 
، أو لاميةضش ة الإسلا ينكر مدى التأثيْ الذ  تركه كَلّ العمنين على حركة التطو  الفنؤفي في الْ      

 . بحؤب تؤميتنش المؤتخدمة في اطشق الد اسة هنش( الفنؤفية تَصيصشً )سلامية العقلااية الإ
واتجشهشته لْظرية التطو  ( التقويم الْقد )إذا استخدمنش المصطنحشت المؤتخدمة وفكرتهش، في اقد       

الغزالي المضشد المعش ض المتقدمة، متصو ين أن ابن  شد يقف موقف الملييد لنفنؤفة، في حين يتخذ 
بين الاتجشهين كليهمش الملييد لنفنؤفة والرافض لهش، إذن وسط لنفنؤفة، في حين تقف الفنؤفة موقف ال

 : يمكن استخدام المخطط الآتي لتصو  مواقف كل منهم

 
  

 :مخطط موقف ابن رشد والغزالي من الفلسفة

                                                
يراجع (. 2 )م، سلسلة ذخائر العرب  127 ، دار المعارف، مصر، 3، تحقيق الدكتور سليمان دنيا، ط"تهافت الفلاسفة: "الغزالي  56

 " تهافت الفلاسفة: "غزالي وكتابهعن ال
Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy (New York and London: Columbia University Press, 
1970), p. 249. 

 . ، مع مقدمة بالفرنسية للطبعة172 ، الطبعة الثانية، دار المشرق، بيروت، "تهافت التهافت: "ابن رشد 565
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في  الإسلاميةسأبدأ من مفهوم الفنؤفة  الإسلاميةمن أجل التنظيْ لمفهوم اقد  جديد في الفنؤفة        
يبدأ الكند  في تحديد مفهوم الفنؤفة أو . سبيل تفكيكه وإعادة بنشئه من جديد في ضوء العلاقة بشلْقد

ثم ينتقل إلَ . الْكمة بأن معرفة الْق تكون بمعرفة العنة، لأن الْق ضِو ة موجود لأن الإايشت موجودة
أن أريف وأعلى مراتب الفنؤفة هو عنم الْق الأول، وأريف فينؤوف هو المحيط  بيشن حد الفنؤفة ببيشن

بهذا العنم الأريف، لأن عنم العنة أريف من عنم المعنول، لأانش اعنم كل واحد من المعنومشت عنمشً تشمشً، 
، وهو مش منه بعنم عنته، لأن كل عنة قد تكون إمش عنصراً، وإمش صو ة، وإمش مشدة، وإمش فشعنة الإحشطةبعد 

 لأاهوكل عنوم الفنؤفة منطو في هذا العنم الأول، . مبدأ الْركة، وإمش متممه، وهو مش من أجنه كان الشيء
الأولى بشلشرف، والأول بشلَنس، وأول بشلترتيب من جهة الشيء الأيقن عنمية، وأولى بشلزمشن، لأاه عنة 

  161.الزمشن
سلامية يعتقد أن عنم الإ عنم الْكمةن أن اقول أن الْقد في وفِّ ضوء مفشهيم الكند  المتقدمة يمك      

شيشء على الْق الأول هو أريف عنوم الفنؤفة، والْقد يؤتظل بهذا العنم من أجل طنب الْكمة وقيشس الأ
فلا  ةويقوم الْقد على أسشس فحص العنة المذكو . أسشسهش، ولتحديد طبيعة المشكلات الفنؤفية واقدهش

طبيعة المشكُة أو عنتهش، ولا اقد بدون قيشس العنة على حكمة العنم الأول إيجشبشً أو  اقد بدون اكتششف
الْظر   الأسشسولذلك فلا اقد لنعنم القطعي ا قيني بشلعنة الأولى لأن هذا العنم يشكُ . سنبشً، افيشً وإثبشتشً 

 . ، وهو خنف بشلتأكيدوالمعرفِّ والقيمي والمفشهيمي لننقد الفنؤفي، وإلا ااقنب المضمون على ذاته
بحقشئقهش عنم الربوبية، وعنم الوحدااية، وعنم الفضينة وجمنة  الأشيشءلأن في عنم : "الكند  يقول       

عنم كل اشفع والؤبيل إ ه، والْعد عن كل ضش  والاحتراس منه، واقتنشء هذ  جميعشً هو الذ  أتت به الرسل 
بربوبية اللَّ  بشلإقرا الرسل الصشدقة صنوات اللَّ عنيهش إامش أتت  فإن... الصشدقة عن اللَّ عز وجل، جل ثنشؤ 

فواجب إذن . وحد ، وبنزم الفضشئل المرتضشة عند ، وترك الرذائل المضشدة لنفضشئل في ذواتهش، وإيثش هش
  164...".التمؤك بهذ  القنية الْفيؤة عند  ذو  الْق وأن نؤعى في طنبهش بغشية جهداش

فهو المرجع والفيصل الْكم، ]يقول الفش ابي، " الذ  ينبغَ أن يعتقد فيه أاه هو الإله الأول هو"ولأن       
، حين يتفشوت الْشس، كمش يشيْ الفش ابي، ممن لهم فطرة سنيمة ومشتركة أعدوا بهش لقبول [اقول حمن

يْ لهم هم يتفشوتون ويُتنفون فتص. معقولات هي مشتركة لَميعهم يؤعون بهش حمو أمو  وأفعشل مشتركة
فطر تَتنف من فرد لآخر، ومنهم من يقبل معقولات ليؤت مشتركة بل خشصة يؤعى بهش حمو جنس مش بمش 

                                                
، مطبعة حسان، القاهرة، بدون  5، تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده، ط"الكندي الفلسفيةرسائل : "الكندي 563

 .    3 – 56/   تاريخ، 
 . 32/  ، نفسه 560
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وحين . يكون الواحد معداً لقبول معقولات كثيْة تصنح لَميع مش في ذلك الَنس. خر مثنهشلا يقبل الآ
إذ . س مش أن تد ك بشلاستنبشطمو  التي شأاهش في جنيُتنفون ويتفشضنون في القوى التي يؤتنبطون بهش الأ

لا يمتنع أن يكون اثنشن أعطيش معقولات واحدة بأعيشاهش تصنح لَنس مش ويكون أحدهمش طبع على أن 
يؤتنبط بتنك المعقولات من ذلك الَنس أشيشء أقل ويكون الآخر له قد ة بشلطبع على أن يؤتنبط بتنك 

قد ة بشلطبع على أن يؤتنبط جميع مش في ذلك المعقولات من ذلك الَنس أشيشء أقل ويكون الآخر له 
وكذلك قد يتؤشوى اثنشن في القد ة على الاستنبشط لأشيشء بأعيشاهش إلا أن أحدهمش أسِع استنبشطشً . الَنس

والآخر أبطأ أو يكون أحدهمش أسِع استنبشطشً لأفضل مش في ذلك الَنس والآخر لأخس مش في ذلك الَنس 
ويشن في القد ة على الاستنبشط وفِّ السرعة ويكون أحدهمش مع ذلك له قد ة وقد يكون أيضشً اثنشن يتؤش

وكذلك قد . على أن يرشد غيْ  ويعنم مش قد استنبط، وبعضهم ليؤت له قد ة على الإ ششد والتعنيم
 165. يتفشضنون في القد ة على الأفعشل الْداية

 {: اه إامش خنق الْنق لعبشدته، كمش قشل تعشلَأن يعنم أن اللَّ سبحش الإسلاميينبغَ على العقل الْقد        
َعْبدُُوني    ي

نسَْ إيلاَّ ينَّ وَالْإي
ْ
، وأن الأصل هو التعبد بطشعة اللَّ سبحشاه (56: الذا يشت) }( 56)وَمَش خَنَقْتُ الَ

وطشعة  سوله صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، وطريق الوصول إلَ ذلك هو قول المصطفى صلى اللَّ عنيه وآله 
إاه من يعش منكم بعد  فؤيْى اختلافشً كثيْاً، فعنيكم بؤنتي وسنة الْنفشء الراشدين المهديين : "نموس

وفِّ  166".من بعد ، تمؤكوا بهش وعضوا عنيهش بشلْواجذ، وإيشكم ومحدثشت الأمو ، فإن كل بدعة ضلالة
م اللَّ، وخيْ الهدى خيْ الكلام كَلّ: "الْديث الصحيح الذ  يرويه مؤنم وغيْ  أاه كان يقول في خطبته

 167". هدى محمد، وري الأمو  محدثشتهش، وكل بدعة ضلالة

                                                
ثوليكية، فوزي متري نجار، المطبعة الكا. ، حققه وقدم له وعلق عليه د"كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات: "الفارابي 562

  . 72، 5م، ص  160 بيروت، 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه (: ه 571ت )، والترمذي 240، ص(0647)، حديث رقم "سنن أبي داود: "أبو داود: ينظر 566

باب ما جاء في الأخذ بالسنة (: 6 )، 042/ 0م،   116 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  الدكتور بشار عواد معروف، ط
،  حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب "السنن(:"ه 573ت )، وابن ماجه (5676)بدع، حديث رقم واجتناب ال

، المقدمة 52/ م،  5441 –ه  034 ، مؤسسة الرسالة، الأرناؤؤط، عادل مرشد، محمد كامل قره بللي، عبد اللطيف حرز الله، ط
 (.   05)حديث رقم 

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله (: "ه  56ت )مسلم بن الحجاج : ينظر 567
، كتاب الجمعة، حديث رقم 322/  م،  5446 –ه  057 ، دار طيبة، الرياض،  ، تحقيق نظر محمد الفاريابي، ط"عليه وآله وسلم

، اعتنى بها وخرّج أحاديثها عامر الجزار و أنور "الفتاوىمجموعة (: "ه 752ت) والكلام المتقدم أعلاه نقلا  عن ابن تيمية(. 267)
 . 6/  م،   5442 –ه  056 ، دار الوفاء، المنصورة، 3الباز، ط
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لو عداش إلَ التقويم الداخلي أو الْش جِ لنفنؤفة، الفكرة التي عرضت قبل، وفِّ ضوء التقويم الْقد        
. المعش ض لهش لنفنؤفة لنغزالي وابن  شد، فيتخذ موقفشً ملييداً لنفنؤفة، أو حتى الغزالي فيقف الموقف الآخر

قد . إذن التقويم المقوم المشش  لنفنؤفة في ضوء الْشلة المذكو ة هو تقويم خش جِ لنفنؤفة، لا داخلي لهش
يحكم المقوم لهش في ضوء حكم ابن  شد لهش، إذا اتَذ موقف الموجب أو الملييد، أو حكم الغزالي عنيهش، 

المطنوب . ة في هذ  الْشلة هو من خش ج لا من داخلإذن تقويمه لنفنؤف. فيتخذ الموقف الثشني المعش ض لهش
هو إعمشل العقل الْقد  بأن يعمل على فحص المؤشئل من داخنهش وتقويمهش على أسشس فعش ة الْقد 

 .، بعد الاستمداد من الوحيالموضوعي
، أو في ضوء "ةتهشفت الفنؤف: "لكن المنشقشة المتقدمة حول التقويم الداخلي و الْش جِ في ضوء الغزالي      

، تقوداش كمش فعنت قبلاً حول التقويم الداخلي أو الْش جِ لنفكرة إلَ منشقشة "تهشفت التهشفت: "ابن  شد
لا نجد ( العقل العشم)و ( العقل الديني) اصطلاحشتالتقويم الْقد  وهو مش اشقشنش  قبلاً مؤتخدمين 

حول عمنهمش وأسشسه في تقويم الفنؤفة، لا سيمش  المنشقشة المتقدمة وفكرتهش هنش أو تكرا هش لإعادةضِو ة 
 . وأن الفكرة هنشك مششبهة لنفكرة محو  المنشقشة منهش

إذ يقوّم فكرة، أ  فكرة،  الإسلاميهنش العقل  إيش لكن نشيْ إلَ أن العقل الديني إذا حدداش  عادين       
القرآن )سلام، صول العشمة لوحي الإأو الأ فنؤفية أو لا، فتقويمه لهش ينبغَ أن يتم في ضوء الضوابط الكُية

 الأصول، فتقويم العقل المؤنم إذن لنفكرة مقيد بهمش، فهو يقر الفكرة بمعنى يتبنشهش، إذا لم تعش ض (والؤنة
 :ولْأخذ المثشل الآتي في المنهج الْقد . المشش ة، أو يرفض إذا خشلفت
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 :نقد نظرية المعرفة عند جون ديوي       

 (:فيمش يُص المنهج ) سلامية الإعنم الْكمة مجشل تحديدهش الْشص بفي       
قول هذا أ، 164 "الْدسية"ن تتحر  الْظرية المنطقية من الكائنشت الغيبية والمفش قة وأيشترط ديو  ب      

على  سشسشً أسلامية، التي تقوم اظريتهش المعرفية الإ عنم الْكمةغيْ ممكن بشلنؤبة لننظرية المعرفية الْشصة ب
اللَّ، الملائكة ، الرسل، ا وم الآخر، القد   :لغيبيمشن بشيمشاية، القشئمة على الإدمج المؤنمشت ا قينية الإ

د اك الْسي المؤتنبطشت العقنية المؤتخنصة من طريق التجربة والإمع الأخذ بنظر الاعتبش  لهي، الإ
طيل أن أ يد أ الكُية من المتغيْات الَزئية، لا جل تحديد القوااينألنوقشئع الَزئية المتغيْة والمتكر ة من 

ن تكون الد اسة لمنشهج الْحث واتشئجه من حيث هي حقشئق ألَ إفي دعوته  ديو مجشدلتي الفنؤفية مع 
والثشاية الطريقة التي ( فعلاً )ولِ التي يفكر بهش الْشس موضوعية، وتمييز  بين طريقتين من التفكيْ الأ

هو منطقي مليلفشً من معشييْ جشءتنش من  هو افسي ومش سشس التفرقة بين مشأش على عنيهم التفكيْ به( يجب)
طيل في مجشل جدالي أن أ يد أ قول لاأ .162 عن الْبرة الاستقلالمصد  مش يبعد كل الْعد ومؤتقل كل 
 سلامية من خلال طرحعنم الْكمة الإ بعمنية تحديد منهج أقوماش أالفنؤفي مع ديو  حول هذ  الْقطة، و

نؤشن م مطنقة؟ هل يتحر  الإأهي الْقيقة؟ هل هي نؤبية  هل توجد حقشئق موضوعية؟ مش: سئنة مثلأ
اه أسلامية بالإعنم الْكمة اني سأحدد منهج إقول أن أ يد أيديولوجيش؟ وغيْ ذلك، كل مش فعلاً من الإ

 :سوف يقوم بنوعين من التمييز المعرفِّ
المنطقية،  و ذ يشتهشأ ذاتهش، من خلال فحصهش داخنيشً، بواسطة مواشداتهششيشء في لَ حقشئق الأإالْظر  – 3      

عنم الْكمة ن ، لأ(الطريقة التي يفكر بهش الْشس فعلاً ) يؤميهش ديو والتي وهذ  هي الطريقة العشمة 
 .عنم يشتغل أسشسشً على تقديم الْديل الإسلامي الْشلص عن الفنؤفة وسلامية هالإ
و المفشهيم الششمنة، المؤتخنصة من الوحي، وهذ  التي أيشء بواسطة المبشدئ العشمة الكُية شد اسة الأ – 1      

اهش اشتجة عن العلاقة الالزَامية المؤليولة أ( ن يفكروا بهش أالطريقة التي يجب على الْشس )يؤميهش ديو  
نغو  لنمركب الكلي الموسوم ضشفي الوهذا هو المكون الإ( سلامية إ )لام، كواهش سالإ حكمة الإسلامية تجش لن
سلامية في الإالمعرفة في عنم الْكمة  ، وهذ  هي الطريقة الْش جية لمنهج اظرية(سلاميةالإعنم الْكمة )ب 

 .والإنؤشاية والعنميةو الموضوعات الفنؤفية أشيشء المعرفية د اسة الأ

                                                
562

،ص 164 دار المعارف، مصر،  زكي نجيب محمود،. ، ترجمة وتصدير وتعليق د"نظرية البحث  –المنطق : " جون ديوي   
 12 . 
 . 12 ص " حث نظرية الب –المنطق : " جون ديوي      
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 ملاحظات أولى  : منهاج نقد الفلسفة في علم الحكمة الإسلامية      

 عنم الْكمة جشبة عنيه، فيمش يُصلاً والإشؤمن خلال طرحه تؤ( المنهج ملامح) ن حشولْش تحديدأبعد       
الْشص بشلفنؤفة  قدسلامية من الْشحية الْظرية، اعود لطرح تؤشؤل جديد آخر يدو  حول براشمج الْالإ

 كيف: ؤفية هنش، والتي تبدأ بسلامية، في مجشل التطبيق، بعد تحديد صيغة المؤألة الفنالإفي عنم الْكمة 
هذا مع الأخذ بنظر الاعتبش  أاه المنهشج الْقد  لنحكمة  ؟يشتغل عنم الْكمة الإسلامية في اقد الفنؤفة

 .الإسلامية ليس منهشجشً اظريشً فحؤب بل هو فعل أو ممش سة عمنية
، كمصطنح، بشكُ موجز لَ الفعل افؤهإجشبة على التؤشؤل موضوع الْحث لابد من العودة قبل الإ      

 . لمش تقدم وكتطبيق سلامية بشلمصطنحالإعلاقة الْكمة  لَ تحديدإ، بعدهش يصش  مشهيتهلتحديد 
 :الفعل هو العمل، وفِّ اصطلاح الفلاسفة عدة معشن: "  صنيبشجشء في معجم      
. عة كتأثيْ الْش  في التؤخينفعشل الطبيأالفعل بشلمعنى العشم يطنق على كون الشيء مليثراً في غيْ ، ومثشله  –3
خلاق على التأثيْ الصشد  عن الموجود العشقل من جهة كواه متعنقشً بغرض، و  يطنق الفعل في عنم الأأ – 1

 .170 " اد إكفعل الشيء، فهو فعل 
 كمةمش كيف تفعل الْأكان الفعل هو العمل، بحؤب مش تقدم، ففعل الفنؤفة هو عمنهش،  إذا      
بشلمعنيين ( سلاميةالإكمة فعل الْ)هنش عن  أتحدثاش أو –تؤشؤل عن براشمج العمل ذاته  سلامية؟ فهوالإ

مليثرة في غيْهش، سواء و ةسلامية فشعنالإ كمةن تكون الْأولاً من جهة  غبتي أبشلمعنى العشم  ،المتقدمين
ش  في تؤخين المشء، كمش الطبيعة كتأثيْ الْ أفعشلو العشلم، كمش هو الْشل في تأثيْ أو العنوم أنؤشن في الإ

سلامية اتشجشً عقلاايشً لفينؤوف مؤنم، وهو الإ كمةعد الْأاني أ  أخلاقِ، استخدم الفعل هنش بشلمعنى الأ
قصد ، صشد  بطريقة عقلااية متدينة و اد  إموجود عاقل بطبيعة الْشل، يتعنق فعنه بغرض، هنش الفعل 

سلامية، من خلال وجهة اظر تقديم اظرية المعرفة الإ لَإذ يهدف الفعل إهشدفة واعية قشصدة مؤليولة، 
تشمل اظرية المعرفة  إذ ،لنفكر الإسلامي ذاتهشالعقلااية الْقدية  دوات ، وبشلأعقلااية وإنؤشاية ومتدينة

لَ المفشهيم المنحقة بكل بعد إضشفة ، بشلإعلى ضوء الإيمشن بشللَّ العشلمالإنؤشن و :بعشد الكبرىالمذكو ة الأ
 .منهش 
 :تيةحددات الآالمسلامية الإ كمةالْشص بشلْالْقد  الفعل  منهشجويتضمن       
جشبشت متنوعة إ؟، ومحشولة تقديم (سلامية الإ كمةمش الْ) لْشح في تقديمه عادة طرح التؤشؤل والإإ – 3      

خلال وجهشت  من جشبشت متنوعة عنيهإوحد  فحؤب ، بل تحشول تقديم  نجز العقليلَ المإ ؤتند لاتعنيه، 
                                                

 .23 _  25 /5، "فلسفي المعجم ال: " الدكتور جميل صليبا   574
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و ة أ ااطلاقةوالذ  يعد اقطة  لَ التؤشؤل موضوع الطرح،إنؤشاية إخلاقية، أاظر مختنفة، دينية، عنمية، 
 . نهشج الْكمة الإسلاميةطر الكُية لممهمة في تحديد الأ

 وأ شيفي العمود  لَ المنهج الأإتؤتند  وأ شفة تقوم هذ  الأ إذ  شفة تش يخ الفنؤفة ككُأ  - 1      
لَ فترات تش يُية، وتقؤيم هذا إ شفة يقوم على تحقيب تش يخ الفنؤفة المنهج العمود  في الأ. 173فقيالأ

التش يخي لنفنؤفة، من خلال العلامشت الدالة الفش قة لكُ حقبة تش يُية،  سشس عصو  التطو أالتش يخ على 
الفنؤفة : موسَ بن ميمون  – 1الفنؤفة ا واشاية، : ثينشأفكر  – 1مشقبل الفنؤفة، : سطو ةالأ – 3

الكند  ، الفش ابي، ابن  – 5 ،الفنؤفة المؤيحية: كوينيوغؤطين والقديس تومش الأأالقديس  – 4 ،ا هودية
 :بيكون، ديكش ت، سبينوزا، مشلبرانش،  بنزَ، كااط، هيجل – 6 ،سلاميةالفنؤفة الإ:  شد ابنسينش ، 

 ، كيْكجو د، سش تر، هيدجر، يشسبرز(الرومشاتيكية)ايتشة  ،(المش كؤية)مش كس  – 7 ،الفنؤفة الْديثة
، (الوضعية المنطقية)الفنؤفية  ، مد سة فرااكفو ت وحنقة فينش(الظشهراتية) ، هوسِل(الوجودية)

مدا س )، (اهشية التش يخ) فوكويشمش ،(صراع الْضش ات) تونغيل هشاتمو، صش(تاحوا  الْضش )غَ ود  
 شفة سوف تقتصر فقط على ن الأأقول أ ولا.  شفة العموديةهذا هو منهج الأ ، وغيْهش،(فنؤفة الْضش ات
مش أ. لنحقب التش يُية والتي تحدد  وح الْقبة(  الدالة)هي العلامشت  امشإعلا  فقط، وأالعلامشت الْش زة 

ستهش من عمشق كل حقبة تش يُية فنؤفية، والتوسع في د اأفي ( الْبش)فقية فيقوم منهجهش على  شفة الأالأ
 . خلال التوغل في العمق الفنؤفي لنحقبة التش يُية ذاتهش

فكرة كون التش يخ الفنؤفي  تعشلج قضشيش أ شفية من قبيللتش يخ الفنؤفة  وأفقيش شفة عموديشً الأ      
 يوجد، وهذ  فصنة تميزية مهمة اه لاأامتداد لْط اتصشل تطو  ، و وو هأعبش ة عن حنقة واحدة تطو ية، 

قول أ ،171يوجد موضوع فنؤفي قديم بل يوجد منهج فنؤفي قديم اه لاأهذ  الفكرة التطو ية،  تدعم
لمشكُة فنؤفية معشصرة من خلال العودة  عقلانييجشد حل إاه من الممكن أ، وينالفش ق الَوهر  هو الد

أ  )افشً، آو ة لَ حقبة تش يُية مذكإاص فنؤفي يمثل موضوعاً فنؤفيشً ينتمي في معشلَة (  وح الوحي)لَ إ
وهكذا الْشل مع اقد (  وح الوحي)لَ إبشلعودة ( تؤشؤل العولمة )جشبة على ، على ذلك يمكن الإ(منهش حقبة

( نؤشنيلفكر الإا=  النؤبية فكرةال)النؤبية تتطو  بشلطريقة التصشعدية  فكرةن الولأ! ،اص فنؤفي يواشن

                                                
 .وقد تقدم فيما سبق، "التفكير العلمي : " والعمودي عند الدكتور فؤاد زكريالاحظ الفرق في امتداد المعرفة    57
م، المقدمة 115 فية العامة، بغداد، ، دار الشؤون الثقا5، ط" الإسلاميدراسات في الفكر الفلسفي : "الكتور حسام الالوسي   575

 .منهج في التاريخ نظرية وتطبيق :
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..  بشلإنؤشننؤشن لفكرية، من خلال التواصل الفكر  للإالْنشءات التش يُية اإذ تتطو  أو تتغيْ تش يُيشً، 
 .الوحي هو الأسشس في المنهشج الْقد  لعنم الْكمة الإسلامية: مش تقدم أؤكدهذا مش يجعنني 

 .الْش جية لنتش يخ الفنؤفي ككُ أو شفة العشمة هذا من اشحية الأ      
فون كروابشوم  يرى .سلامية ذاتهشنؤفة الإو خشصة لنفأسميهش داخنية أ شفة، بد من الأ لا – 1      

يمكن تقديم تصو  كامل وعن  ن لالَ الآإاه ، أسلامفي الإ عنم الكلامالمتخصص في مجشل الفنؤفة و
 ظهو هش الْقيقي الإسلاميةكمش يقول، فحتى هذ  النحظة لم تؤتكمل الفنؤفة  الإسلاميةالفنؤفة 

غيْ  وأليلفشت المهمة والقيمة في الْقل موضوع الملاحظة مفقوداً، يزال الكثيْ من الم ذ مشإبعشدهش الكُية، أو
سشس أعلى . 171لَ عدم استكمشل الد اسة لنموجود المعنن في المجشل افؤهإشفة ضو منشو ، هذا بشلإأمحقق 
 شفة أسلامية من قرب لنمحتوى الْقيقي لنفنؤفة الإأوضح وأقول، لابد في مجشل تقديم صو ة أذلك، 

، الإسلاميعادة استكششفهش، بواسطة تحقيق ونشر التراث الفنؤفي إة كامنة لهش، من خلال و خشصأداخنية 
فكا هش أشخصيشتهش، مذاهبهش،  الإسلاميةبدأ مشروع د اسي لنفنؤفة  إلَضشفة بأكبر قد  ممكن، هذا بشلإ
عام وكلي لهش و غيْ الموجود عن طريق التحقيق والنشر، من أجل وضع تش يخي أمن خلال الموجود الْشلي، 
 . وهذا هو جهد أكشديمي وعام

لتكون هذ  المرة اظرة لنمعرفة  ،الإسلاميةلا بد من تقديم إعادة صيشغة لْظرية المعرفة في الفنؤفة  -3
( ، العشلمالإنؤشن)بعشد الكبرى الأفهم إذ تؤتند صيشغة الْظرية المشش ة إلَ  خشصة بعنم الْكمة الإسلامية،

أو تقديم وجهة اظر معرفية جديدة، وتوسيع وجهشت الْظر المختنفة حولهش، تقوم على ، على ضوء الإيمشن بشللَّ
على أن يتم  عن الْعدين الآخرين، الأبعشد لأحدبعشد المذكو ة، بدون فصل أسشس العلاقة الَد ة بين الأ

 (. شاهسبح اللَّ)سلامية الإ كمةل في اظرية المعرفة الْشصة بشلْالأو التحنيل على أسشس المبدأ
ستلاب نؤشن، والعمل على تحرير  من هيمنة قوى الاسلامية تبني قضشيش الإالإ كمةيتعين على الْ -1

، وتحرير  أيضشً من هيمنة لفشع إنؤشن، ومن الفنؤفة الطبيعية المشدية الصرفة، بتحوينه إلَ والعبودية
 كمة، وهذا مش يفرض على الْالإيديولوجِنؤشن الآخر عنيه، عن طريق تجريد  من كل أاواع التؤنط الإ
ديشن، فنؤفة سلامية الْوا  مع الفنؤفشت المعشصرة خصوصشً، الدينية، العنمية، حوا  الْضش ات، حوا  الأالإ

الشغل  هو  والإنؤشندينية،  إنؤشايةمن أجل تأسيس فنؤفة . الاقتصشد، العولمة، وغيْهش من الفنؤفشت
ً  الششغل لنفنؤفشت المعشصرة لذلك لا بد من  .التركيز على هذا الَشاب أيضش

                                                
، دار "حضارة العراق " ، دراسة منشورة في موسوعة "الفلسفة والتصوف  –علم الكلام : "عرفان عبد الحميد فتاح . د: يلاحظ   573
 .الجزء الثامن م،122 حرية للطباعة ، بغداد، ال
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العنوم، وتأسيس  الْقشش العنمي المفتوح مع فنؤفشت لَ العنم، والتبني لنقضشيش العنمية، وإالدعوة  -1
 إلَ، تؤتند عصر الْشليتلائم الروح العنمية ومتطنبشت العنم في ال سلامية،الإصة بشلْكمة اظرية عنم خش

لمبشدئ والفروض والْظريشت العنمية التجريبية الصرفة، وكذلك نشقش ات، ووحيالمنظومة المعرفية الكُية لن
 .سس تجريبيةأة العيشاية لنظواهر على ظسشس الملاحأ، على (الواقعية العنمية التجريبية)في الْحث 

         
 :      من الوحي إلى النقد       

الأسشس الذ  يرتكز عنيه ( عنيه وآله وسنمممثلاً بكتشب اللَّ وسنة  سوله اللَّ صلى اللَّ )يعد الوحي       
فشلممش سة الْقدية الإسلامية تنطنق من جمنة خصشئص التصو  . المنهج الْقد  لعنم الْكمة الإسلامية

الإسلامي التي تقوم بعمنية تفؤيْ ششمل لنوجود بمش يقرب إلَ العقل الإنؤشني الْقشئق الكبرى، وطبيعة 
وعلى أسشس معرفة المؤنم . حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية: لْقشئقالعلاقشت والا تبشطشت بين هذ  ا

وقد قدم القرآن الكريم هذا التفؤيْ . حقيقة مركز الإنؤشن في الوجود، وحدود علاقته بشلْشلق سبحشاه
الششمل، في الصو ة الكامنة التي تقشبل كل عنشصر الكينواة الإنؤشاية، وتتعشمل مع الْس والْديهة والفكر 

لْصيْة، ومع سشئر عنشصر الإد اك البشر ، والكينواة البشرية بشكُ عام، كمش تتعشمل مع الواقع المشد  وا
                                174. للإنؤشن في تنشسق تشم، بشلضبط على ششكلة الفطرة التي خرجت من يد بش ئهش سبحشاه

يم مبشرية، ويؤتحضْ بقد  الإمكان الَو الذ  فشلمنهج الْقد  الإسلامي يؤتنهم من القرآن الكر      
تنزلت فيه الكُمشت الإلهية لنبشر، والملابؤشت الاعتقشدية والؤيشسية والاجتمشعية التي كاات البشرية تتيه 

لقد جشء الْص القرآني  نشئ المقر ات الصحيحة التي يريد اللَّ سبحشاه أن . فيهش وقت أن جشءهش الهدى
بشر، وأن تقوم عنيهش حيشتهم، من أجل أن يقوم تصو هم الَديد اظيفشً من كل تقوم عنيهش تصو ات ال

ً هنشك .  واسب الَشهنيشت مؤتمداً من تعش م اللَّ سبحشاه، وليس من ظنون البشر وأهوائهم ليؤت إذا
مقر ات سشبقة حمشكم إ هش كتشب اللَّ تعشلَ، إامش حمن نؤتمد مقر اتنش من هذا الكتشب ابتداء، واقيم 

 175. صو اتنش ومقر اتنش على أسشس مقر ات الوحيت
 

وبِشصة ريوح فنؤفة  –وهكذا  اح المنهج الْقد  الإسلامي ينظر إلَ من فتِ بشلفنؤفة الإغريقية        
أو المعنم الأول كمش كااوا يؤمواه، وبشلمبشحث اللاهوتية الميتشفيزيقية، وظنوا أن الفكر الإسلامي لا  –أ سطو 

                                                
 . 6 – 2ص ، بدون بيانات أخرى، مصر، دار الشروق، "لامي ومقوماتهخصائص التصور الإس: "سيد قطب 570
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فقد افتتِ بعض . اكتمشله إلا إذا ا تدى ز  التفنؤف والفنؤفة، وكاات له فيه مليلفشتيؤتكمل مظشهر 
المؤنمين بشلفنؤفة الإغريقية، وحشولوا إنششء عنم الكلام على نؤق المبشحث اللاهوتية المبنية على منطق 

 تَشطب وبدلاً من صيشغة التصو  الإسلامي في قشلب ذاتي مؤتقل، وفق طبيعته الكُية، التي. أ سطو
الكينواة البشرية جمنة بكل مقومشتهش وطشقشتهش، ولا تَشطب الفكر البشر  وحد  خطشبشً بش داً مصبوبشً في 

بدلاً من هذا فإاهم استعش وا القشلب الفنؤفي  صبوا فيه التصو  الإسلامي، كمش . قشلب المنطق الذهني
بينهش وبين التصو  الإسلامي فقد كادت كلهش  استعش وا بعض التصو ات الفنؤفية ذاتهش، وحشولوا أن يوفقوا

 176.أن تكون مؤتعش ة
 

واظر المنهج الْقد  الإسلامي إلَ أن هنشلك جفوة بين منهج الفنؤفة ومنهج العقيدة، وبين أسنوب       
الفنؤفة وأسنوب العقيدة، وبين الْقشئق الإسلامية وتنك المحشولات الصغيْة المضطربة التي تتضمنهش 

اششزة وسطحية، فيمش التصو  ( الفنؤفة الإسلامية)فقد بدت . والمبشحث اللاهوتية البشرية الفنؤفشت
وهذا مش جعل الفنؤفة الإسلامية ومعهش مبشحث الكلام غريبة كل الغرابة . الإسلامي خشلصشً من كل شوائب
  177. عن طبيعة التصو  الإسلامي

 
 :ث غَية في الأهمية، وهيوتوصل المنهج الْقد  الإسلامي إلَ اتشئج ثلا      
أن أول مش وصل إلَ العشلم الإسلامي من مخنفشت الفنؤفة الإغريقية واللاهوت، ممش كان له الأثر : الأولى      

في توجيه الَدل بين الفرق المختنفة، لم يكن سوى ريوح متأخرة لنفنؤفة الإغريقية، منقولة اقلاً 
 .نه اضطراب كثيْ في اقل هذ  الشروحممش ينشأ ع. مشوهشً مضطربشً في لغة سقيمة

أن عنمية التوفيق بين ريوح الفنؤفة الإغريقية والتصو  الإسلامي، كاات تنم عن سذاجة : الثشاية      
كبيْة، وجهل بطبيعة الفنؤفة الإغريقية، وعنشصرهش الوثنية العميقة، وعدم استقشمتهش على اظشم فكر  

فشلفنؤفة الإغريقية نشأت في . لْظرة الإسلامية ومنشبعهش الأصينةممش يُشلف ا. واحد، وأسشس منهج واحد
وسط مشحون بشلأسشطيْ، واستمدت جذو هش من هذ  الوثنية، ومن هذ  الأسشطيْ، ولم تَل من العنشصر 

فقد كان من العبث والؤذاجة التوفيق بين هذ  الفنؤفة الوثنية وبين التصو  الإسلامي القشئم . الوثنية قط
التوحيد المطنق والعميق، ولكن المشتغنين بشلفنؤفة والَدل من المؤنمين، فهموا خطأ تحت  على أسشس
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تأثيْ مش اقل إ هم من الشروح المتأخرة المتأثرة بشلمؤيحية أن الْكمشء وهم فلاسفة الإغريق لا يمكن أن 
 . العقيدة الإسلاميةومن ثم الزَموا عمنية توفيق متعؤفة بين كَلّم الْكمشء وبين . يحيدوا عن التوحيد

أن المشكلات الواقعية التي حدثت في العشلم الإسلامي قد احمرفت بتأويلات الْصوص القرآاية، : الثشلثة      
فنمش بدأت المبشحث لتأييد وجهشت الْظر المختنفة، كاات تبحث عمش . وبشلأفهشم والمفهومشت احمرافشً شديداً 

ة، بحثشً مغرضشً في الغشلب، لم تعد تصنح أسشسشً لنتفكيْ الإسلامي يلييدهش من الفنؤفشت والمبشحث اللاهوتي
الْشلص الذ  ينبغَ أن يتنقى مقومشته ومفهومشته من الْص القرآني الثشبت في جو اقي خشلص مخنص من 

ومن ثم يحؤن عزل ذلك التراث جمنة، عن مفهومنش الأصيل للإسلام، ود استه . تنك الْلافشت التش يُية
ية بحتة، لْيشن زوايش الاحمراف فيه، وأسبشب هذا الاحمراف، وتجنب اظشئر  فيمش اصوغه ا وم من د اسة تش يُ

 174. مفهوم التصو  الإسلامي، ومن أوضشع وأشكال ومقومشت التصو  الإسلامي
 

" لذلك يتجه المنهج الْقد  الإسلامي في عنم الْكمة الإسلامية إلَ تأكيد القول بأن القرآن الكريم        
منه تؤتمد العقيدة، وتليخذ العبشدة، وتنتمس . كتشب الدين كله، فهو عمدة المنة، و وح الوجود الإسلامي

 172". الأخلاق، وتتوخى أصول التشريع والأحكام
 

إلَ تأكيد القول بأن اللَّ تبش ك وتعشلَ ( على طريقة عنم الْكمة الإسلامية)ويذهب الْكمشء المؤنمون       
يبْيَشاشً } : لكريم على عبد  و سوله محمد صلى اللَّ عنيه وآله وسنمقد أازل القرآن ا تَشبَ ت لْْشَ عَنَيْكَ الْكي وَاَزَّ

يَن  ينْمُؤْنيمي ى ل ءٍ وَهُدًى وََ حَْْةً وَبشُْرَ ، من أجل أن يبين لننشس بهذا الكتشب [ 42: الْحل ]  {( 42)ليكُُِّ شَيْ
ذكر والتلاوة والتعقل والتدبر والترتيل، و خرج الْشس من الذ  اختنفوا فيه، و حمنهم على التفكيْ والت

ولذلك سعت الأمة المؤنمة إلَ استجلاء والإلمشم . الظنمشت إلَ الْو ، وهو حبل اللَّ المتين وصراطه المؤتقيم
 140. بمعشني القرآن الكريم، وإد اك مقشصد ، والوصول إلَ د جة ا قين في فهمه ومعرفة تفؤيْ  وتأوينه

قُرْآني لَيسَْ وذهب الؤيد محمد  شيد  ضش الْؤيني إلَ أن       
يْي الْ مُ فيي تَفْؤي

نْ سهلاً التَّكَُُّ ، وَُ بَّمَش كَانَ مي
هَش هَمِّ

َ
مُو ي وَأ

ُ
صْعَبي الْأ

َ
بيهي . .أ

نْ يَمْتَنيعَ الَّْشسُ عَنْ طَنَ
َ
يكَ لَا يَنْبَغَي أ ل َ عُوبَةي كَثييَْةٌ . وَلذي هَمُّ  .وَوجُُو ُ الصُّ

َ
نَّ : هَشأ

َ
أ

كْمَلي 
َ
تيي لَا يَكْتَنيهُ كُنْهَهَش عَلىَ قَنبْي أ

ييَّةي الَّ بوُب ةي الرُّ لَ مينْ حَضَْْ مٌ سَمَشوي ٌّ تَنَزَّ
بييَشءي الْقُرْآنَ كََلَّ

اْ
َ
لُ . الْأ وَهُوَ يشَْتَمي

                                                
 . 3  – 5 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ص  572
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صْحَ 
َ
يْهَش إيلاَّ أ

َةٍ، وَمَطَشليبَ سَشمييَّةٍ، لَا يشُْريفُ عَنَ  مَعَش يفَ عَا ي
ينَّ عَلىَ ، وَإ شفييَةي ، وَالعُْقُولي الصَّ شبُ الُّْفُوسي الزَّاكييَةي

كَمَشلي مَش 
ةي الْ يضَيْني مينْ حَضَْْ َلَالي الْفَشئ

ْ
مَشمَهُ مينَ الهَْيْبَةي وَالَ

َ
شليبَ لَهُ يَجيدُ أ ، يجعنه مندهششً كل الدهشةالطَّ

نَّ الَلَّ تَعَشلََ  ، وَلَكي يهي كَشدُ يَحوُلُ دُونَ مَطْنوُب
اَّهُ وَيَ

َ
؛ لأي ميهي لي ليكَلاَ

يشلْفَهْمي وَالتَّعَقُّ ش ب
مَرَاَ

َ
نْ أ

َ
يأ مْرَ ب

َ
فَ عَنَيْنَش الْأ  خَفَّ

 إي 
يكَ إيلاَّ حْكَامَهُ، وَلَا يَكُونُ كَذَل

َ
يعَهُ وَأ ائ يننَّشسي رَيَ تَشبَ اوًُ ا وَهُدًى، مُبَيِّنًش ل اْزَلَ الْكي

َ
 .ذَا كَااوُا يَفْهَمُواهَُ إينَّمَش أ
دُ الَّْشسَ إيلََ مَش فييهي سَعَشدَتُهُمْ فيي وَالتَّ  تَشبي مينْ حَيْثُ هُوَ ديينٌ يرُْشي كي

ي  نَطْنبُهُُ هُوَ فَهْمُ الْ يُْ الذَّ نْيَش فْؤي مُ الدُّ يهي حَيَشت
عْلىَ مينْهُ، وَمَش وََ اءَ هَذَا مينَ المَْبَ 

َ
دُ الْأ رَةي، فَإينَّ هَذَا هُوَ المَْقْصي مُ الْآخي يهي ينةٌَ وحََيَشت وْ وَسي

َ
دَاةٌ أ

َ
يعٌ لَهُ وَأ شحيثي تشَب

ينيهي  حَْصي  143.لتي
 

يُْ لَهُ وجُُوٌ  شَتىَّ وبين الؤيد  شيد  ضش أن        :التَّفْؤي
يهي ( : الأول)       عُْرَفَ ب اوَْاعي الَْْلَاغَةي  ي

َ
تَشبي وَمَعَشنييهي وَمَش اشْتَمَلَ عَنَيْهي مينْ أ كي

بي الْ سَش ي
َ
مي  الَّْظَرُ فيي أ عُنوُُّ الكَْلاَ

ءٍ مينَ المَْقَ  يشَيْ لمََّ ب
َ
، وَقَدْ أ شَري ُّ

مَخْ ، سَنكََ هَذَا المَْؤْنكََ الزَّ قَوْلي
 غَيْْي ي مينَ الْ

دي وَامْتييَشزُ ُ عَلىَ خْرَى  شصي
ُ
وتبعه الْأ

 .آخرون
عُوا فيي بَيَ  بهوَقَدي اعْتَنَى : الْإيعْرَابُ ( : الثشني)       قْوَامٌ توََسَّ

َ
لْفَشظُ مينْهَشأ

َ
نهُُ الْأ  .شني وجُُوهيهي وَمَش تَحْتَمي

قُرْآني ( : الثشلث)      
قْوَامٌ زَادُوا فيي قَصَصي الْ

َ
، وَقَدْ سَنكََ هَذَا المَْؤْنكََ أ عُوُ   وتتََبُّعُ الْقَصَصي خَذُوا جَمييعَ مَش سَمي

َ
أ

يٍن، وَلَا  يقٍ بَيْنَ غَثٍّ وَسَمي يقُ العَْقْلَ عَنْهُمْ مينْ غَيْْي تَفْري عَ وَلَا يُطَشب ْ يمَش يَُُشليفُ الشرَّ  . تَنْقييحٍ ل

قُرْآني ( : الرابع)      
 .غَرييبُ الْ

سْتينْبَشطُ مينْهَش( : الْشمس)       بَشدَاتٍ وَمُعَشمَلَاتٍ وَالاي يَّةُ مينْ عي ْعي حْكَامُ الشرَّ
َ
حْكَامي . الْأ

َ
وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ آيَشتي الْأ

 ُ يينَ، يُعْنَوْنَ . وهَش وحَْدَهَشوَفَسرَّ قْهُ مينَ المُْفَسرِّ مُ الْفي يْهي
ِّ وَكُلُّ مَنْ يَغْنيبُ عَنَ بوُ بكَْري بْنُ العَْرَبِّي

َ
شْهَريهيمْ أ

َ
 وَمينْ أ

يري الْآيَشتي  يؤَشئ مْ ب تيهي
نَشيَ كْثَََ مينْ عي

َ
بَشدَاتي وَالمُْعَشمَلَاتي أ حْكَامي العْي

َ
يْي آيَشتي أ يتَفْؤي  .ب

ةي المُْخْتَنيفيينَ ( : الؤشدس)       يغييَن، وَمُحَشجَّ يدي وَمُقَشَ عَةي الزَّائ صُولي العَْقَشئ
ُ
مُ فيي أ

نَشيةَُ . الكَْلاَ مَشمي الرَّازي ِّ العْي يلْإي وَل
يهَذَا الَّْوْعي  كُبْرَى ب

 .الْ
يينَ ( : الؤشبع)       يقُ، وَقَدْ مَزجََهَش الذَّ قَشئ ظُ وَالرَّ يبَعْضي المَْوَاعي فَةي وَالعُْبَّشدي، وَخَرَجُوا ب يكَايَشتي المُْتَصَوِّ يهَش بحي وَليعُوا ب

تيي وَضَعَهَش الْقُرْآنُ 
يلي وَالْآدَابي الَّ فَضَشئ

يكَ عَنْ حُدُودي الْ  .ذَل

                                                
 114 ئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ، الهي("تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم (: "ه 320 ت ) محمد رشيد رضا الحسيني   52
 . 7 /  م، 
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مُ الَْْ ( : الثشمن)       شَشَ ةي، وَقَدي اشْتَبَهَ عَلىَ الَّْشسي فييهي كََلَّ يشلْإي واهَُ ب وفييَّةي مَش يؤَُمُّ يكَلَامي الصُّ نييَّةي ب يكَ . شطي وَمينْ ذَل
 ٍّ يني بنْي عَرَبِّي يِي الدِّ

كْبَري مُحْ
َ
يْخي الْأ ينشَّ ي  يَنؤُْبوُاهَُ ل يُْ الذَّ هييْي . التَّفْؤي

ِّ الشَّ نيي ِّ الَْْشطي قَششَشنيي
ينْ ينَّمَش هُوَ ل  141.وَإ

 :عند  بشلقول( نقرآن الكريمالتفؤيْ الاجتمشعي ل)وهنش يحدد الؤيد  شيد  ضش منهج       
كَثييْيينَ عَني المَْقْصُودي مي "       

يشلْ رُجُ ب
دي يَُْ دٍ خَشصٍّ مينْ هَذي ي المَْقَشصي كْثَشَ  فيي مَقْصي نَّ الْإي

َ
تَشبي وَقَدْ عَرَفْتُ أ كي

نَ الْ
؛ َّ َقييقيي

ْ
يهيمْ مَعْنَش ُ الْ يهيمْ فيي مَذَاهيبَ تنُؤْي ، وَيذَْهَبُ ب ِّ لهَيي يْي هُوَ مَش سَبَقَ  الْإي يهي مينَ التَّفْؤي ي  نُعْنَى ب

يهَذَا كَانَ الذَّ ل
يَن، جَشميعَةٌ بَيْنَ بَيَشني  يمي ينعَْشل تَشبي مينْ حَيْثُ هُوَ ديينٌ، وَهيدَايةٌَ مينَ اللَّي ل كي

ْ  مينْ فَهْمي الْ
َ
مْرُ  ذيكْرُ ُ، أ

َ
يهي أ مَش يَصْنحُُ ب

َيَشةي الدُّ 
ْ
يلَا َ يبٍْ الَّْشسي فيي هَذي ي الْ رَةي وَيَتْبَعُهُ ب يهي سُعَدَاءَ فيي الْآخي يقَدْ ي مَش : نْيَش، وَمَش يَكُواوُنَ ب بَيَشنُ وجُُو ي الَْْلَاغَةي ب

ْ  عي 
َ
قُرْآني وَبَلَاغَتيهي أ

يفَصَشحَةي الْ ي  يَنييقُ ب
نهُُ المَْعْنَى وَتَحْقييقُ الْإيعْرَابي عَلىَ الوْجَْهي الذَّ َ يَحْتَمي

ْ
يكَ نْدَ الْ شجَةي إيلََ ذَل

بَش َ  يعي يحٍ ب حْيَشاشً إيلََ الْإيعْرَابي مينْ غَيْْي تصَْري
َ
يُْ أ ةًَ، وَُ بَّمَش نشُي وهَش مُشْكُي تيي عَدُّ

يلي الَّ ، كَالمَْؤَشئ يَّةي لَاحي صْطي اتي الَّْحْوي الاي
صُ 
ُ
دي الْأ وْ قَوَاعي

َ
يكَ فيي بَعْضي اكَُتي الَْْلَاغَةي أ قَش يئي عَني كَمَش نَفْعَلُ ذَل

ينْ لًا ل لَاحَشتُ شَشغي صْطي ، حَتىَّ لَا تكَُونَ الاي ولي
ةي  ، صَش يفَةً لَهُ عَني العْيبْرَ  141."المَْعَشنيي

 
وينتقد الؤيد  شيد  ضش بعض الاتجشهشت المعشصرة في موقفهش من تفؤيْ القرآن الكريم، بعرض قولهم       

يْي  إذ يقولون أاه نَّةي  لَا حَشجَةَ إيلََ التَّفْؤي تَشبي وَالؤُّ كي
َ الْ يقييَن نَظَرُوا فيي شب ةَ الؤَّ يمَّ ئ

َ
نَّ الْأ

َ
؛ لأي قُرْآني

وَالَّْظَري فيي الْ
مْ  يهي َ ب مْ وَنؤَْتَغْنيي بيهي

نْ نَنْظُرَ فيي كُتُ
َ
يْنَش إيلاَّ أ

حْكَامَ مينْهُمَش، فَمَش عَنَ
َ
صَحَّ  لو ، ثم يرد عنيهم بقوله أاهوَاسْتَنْبَطُوا الْأ

يْي ، من العبث الزَّعْمُ لكََانَ هَذَا  يعُ الوَْقتُْ سُدًى وَهُوَ ولكان بطنبه طَنبَُ التَّفْؤي يمي  -يَضي عَلىَ مَش فييهي مينْ تَعْظي
قْهي  ني الْفي

ْ
ِّ  -شَأ ةي مينَ الَّْبيي

مَّ
ُ
جْمَشعي الْأ ي دٍ مينَ  -صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  -مُخَشليفٌ لإي ويقول المُْلْيمينييَن، إيلََ آخَري وَاحي

 بشَلي مُؤْنيمٍ؟ لا
دْ ي  كَيْفَ يَُْطُرُ هَذَا عَلىَ

َ
قَلُّ  أ

َ
َ أ يَتيهَش فيقْهًش هيي لَاحُ عَلىَ تؤَْمي صْطي تيي جَرَى الاي

حْكَامُ العَْمَنييَّةُ الَّ
َ
الْأ

ْ وَاحي 
َ
يبي وَدَعْوَةي الْأ ينَّ فييهي مينَ التَّهْذي ، وَإ قُرْآني

َهَشلةَي إيلََ مَش جَشءَ فيي الْ
ْ
يضي الَ إيلََ مَش فييهي سَعَشدَتُهَش وََ فْعُهَش مينْ حَضي

وْجي المَْعْريفَةي 
َ
وإ ششدهش إلَ طريق الْيشة الاجتمشعية مش لا يؤتغني عنه من يليمن بشللَّ وا وم الآخر، ومش هو  أ

 144. أجد  بشلدخول في الفقه الْقيقي
 

                                                
   
 .    – 1 /  تفسير المنار،  
 . 2 /   تفسير المنار،  523
  .1  – 2 /   تفسير المنار،  520
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تغل على استيعشب أو فهم أو د اسة العنوم القرآاية من أجل أن ولا بد لننشقد الْكيم الإسلامي أن يش     
ومن هذ  العنوم القرآاية بحؤب مش ذكر  الإمشم  .يتكون ممش سته الْقدية محكمة وعمنه الْقد  متقنشً 

 :الؤيوطي، مش يأتي
لُ وَالثَّشنيي   وَّ

َ
ُّ : الَّْوْعُ الْأ ُّ وَالمَْدَنيي يعُ .المَْكيِّ َ : الثشلث وَالرَّاب

ْ
فَري ُّ الْ شديسُ  .ضَْي ُّ وَالؤَّ َشميسُ وَالؤَّ

ْ
ُّ : الْ يْليي

 .الَّْهَش ي ُّ وَالنَّ
يعُ وَالثَّشمينُ  شب ُّ : الؤَّ تَشئيي ُّ وَالشِّ يْفيي ُ  .الصَّ عُ وَالعَْشريي ُّ : التَّشسي ُّ وَالَّْوْميي َشديَ  عَشَرَ  .الْفيرَاشيي

ْ
ُولي : الْ سْبَشبُ النزُّ

َ
َ  .أ الثَّشنيي

لُ : عَشَرَ  وَّ
َ
رُ مَش اَزَلَ : الثَّشليثَ عَشَرَ  .مَش اَزَلَ  أ يعَ عَشَرَ  .آخي ي : الرَّاب َشميسَ عَشَرَ  .مَش عُريفَ وَقتُْ ازُُولهي

ْ
زيلَ فييهي : الْ

اْ
ُ
مَش أ

بييَشءي 
اْ
َ
حَدٍ مينَ الْأ

َ
شديسَ عَشَرَ  .وَلمَْ يَنْزيلْ عَلىَ أ بييَشءي : الؤَّ

اْ
َ
زيلَ مينْهُ عَلىَ الْأ

اْ
ُ
ي  .مَش أ شب َ  : عَ عَشَرَ الؤَّ مَش تكََرَّ

قًش: الثَّشمينَ عَشَرَ .ازُُولُهُ  عَ عَشَرَ  .مَش اَزَلَ مُفَرَّ ونَ  .مَش اَزَلَ جَمْعًش: التَّشسي يَّةُ إازاله: العْيشْرُ وهذ  كلهش متعنقة  .كَيْفي
ونَ  .بشلنزول َشدي  وَالعْيشْرُ

ْ
ونَ  .المُْتَوَاتيرُ : الْ ونَ ا .الْآحَشدُ . الثَّشنيي وَالعْيشْرُ شذُّ : لثَّشليثُ وَالعْيشْرُ ونَ  .الشَّ يعُ وَالعْيشْرُ : الرَّاب

ِّ صَلىَّ اللََُّّ عنيه وسنم صَلىَّ اللََُّّ عَنَيْهي وَسَنَّمَ  ونَ  .قيرَاءَاتُ الَّْبيي شديسُ وَالعْيشْرُ َشميسُ وَالؤَّ
ْ
شظُ : الْ ُفَّ

ْ
وَاةُ وَالْ  .الرُّ

ونَ  يعُ وَالعْيشْرُ شب يَّةُ التَّ : الؤَّ لي كَيْفي ونَ ا. حَمُّ ونَ  .العَْشليي وَالَّْشزيلُ : لثَّشمينُ وَالعْيشْرُ عُ وَالعْيشْرُ المُْؤَنؤَْلُ وهذ  : التَّشسي
بتْيدَاءُ : الثَّلَاثوُنَ .متعنقة بشلؤند َشدي  وَالثَّلَاثوُنَ  .الاي

ْ
مَشلةَُ : الثَّشنيي وَالثَّلَاثوُنَ  .الوَْقْفُ : الْ  :الثَّشليثُ وَالثَّلَاثوُنَ  .الْإي

يعُ وَالثَّلَاثوُنَ  .المَْدُّ  َشميسُ وَالثَّلَاثوُنَ  .تََْفييفُ الهَْمْزَةي : الرَّاب
ْ
دْغََمُ : الْ شديسُ وَالثَّلَاثوُنَ  .الْإي يعُ  .الْإيخْفَشءُ : الؤَّ شب الؤَّ

قْلَابُ : وَالثَّلَاثوُنَ  ُرُوفي وهذ  متعنقة بشلأداء: الثَّشمينُ وَالثَّلَاثوُنَ  .الْإي
ْ
ش يجُ الْ

عُ وَالثَّلَاثوُنَ  .مَخَ  .الغَْرييبُ : التَّشسي
ْ بَعُونَ 

َ
ْ بَعُونَ  .المُْعَرَّبُ : الْأ

َ
َشدي  وَالْأ

ْ
ْ بعَُونَ  .المَْجَشزُ : الْ

َ
ْ بَعُونَ  .المُْشْتَرَكُ : الثَّشنيي وَالْأ

َ
 .المَُتَراَديفُ : الثَّشليثُ وَالْأ

َشميسُ 
ْ
يعُ وَالْ ْ بَعُونَ المُْحْكَمُ وَ : الرَّاب

َ
يهُ وَالْأ ْ بَعُونَ  .المُْتشََشب

َ
شديسُ وَالْأ ُ : الؤَّ ْ بَعُونَ  .المُْشْكُي

َ
يعُ وَالثَّشمينُ وَالْأ شب : الؤَّ

 ُ ْ بَعُونَ  .المُْجْمَلُ وَالمُْبَينَّ
َ
عُ وَالْأ سْتيعَشَ ةُ : التَّشسي َمْؤُونَ  .التشبيه: الْمؤون .الاي

ْ
نَشيةَُ : الْشد  والثشني وَالْ الْكي

َمْؤُونَ الثَّ  .وَالتَّعْرييضُ 
ْ
َمْؤُونَ  .العَْشمُّ الَْْشقِي عَلىَ عُمُوميهي : شليثُ وَالْ

ْ
يعُ وَالْ َشميسُ .العَْشمُّ المَْخْصُوصُ : الرَّاب

ْ
الْ

َمْؤُونَ 
ْ
ُصُوصُ : وَالْ

ْ
يهي الْ  ييدَ ب

ُ
ي  أ َمْؤُونَ .العَْشمُّ الذَّ

ْ
شديسُ وَالْ نَّةَ : الؤَّ تَشبُ الؤُّ يعُ  .مَش خَصَّ فييهي الْكي شب الؤَّ

َمْؤُونَ 
ْ
نَّةُ الكتشب: وَالْ تْ فييهي الؤُّ َمْؤُونَ  .المليول: الثشمن والْمؤون .مَش خَصَّ

ْ
عُ وَالْ تُّونَ  .المَْفْهُومُ : التَّشسي الؤِّ

تُّونَ  َشديُ  وَالؤِّ
ْ
تُّونَ  .المُْطْنَقُ وَالمُْقَيَّدُ : وَالْ خُ وَالمَْنؤُْوخُ : الثَّشنيي وَالثَّشليثُ وَالؤِّ تُّونَ الرَّ  .الَّْشسي يعُ وَالؤِّ يهي : اب لَ ب مَش عَمي

خَ  دٌ ثُمَّ نؤُي تُّونَ  .وَاحي َشميسُ وَالؤِّ
ْ
دٍ : الْ بًش عَلىَ وَاحي تُّونَ  .مَش كَانَ وَاجي يعُ وَالثَّشمينُ وَالؤِّ شب شديسُ وَالؤَّ يجَشزُ : الؤَّ الْإي
طْنَشبُ وَالمُْؤَشوَاةُ  تُّونَ  .وَالْإي عُ وَالؤِّ شْبَش ُ : التَّشسي

َ
بْعُونَ  .الْأ َشديُ  وَالؤَّ

ْ
بْعُونَ وَالْ الثَّشنيي  .الْفَصْلُ وَالوَْصْلُ : الؤَّ

بْعُونَ  بْعُونَ  .الْقَصْرُ : وَالؤَّ حْتيبَشكُ : الثَّشليثُ وَالؤَّ بْعُونَ  .الاي يعُ وَالؤَّ يشلمُْوجيبي : الرَّاب قَوْلُ ب
شديسُ  .الْ َشميسُ وَالؤَّ

ْ
الْ

بْعُونَ  بْعُونَ  .وَالمُْنَشسَبَةُ وَالمُْجَشنؤََةُ  المُْطَشبَقَةُ : والؤشبع وَالؤَّ عُ وَالؤَّ سْتيخْدَامُ : الثَّشمينُ وَالتَّشسي  .التَّوْ ييةَُ وَالاي
َشدي  وَالثَّمَشاوُنَ  .النَّفُّ وَالنَّشْرُ : الثَّمَشاوُنَ 

ْ
لْتيفَشتُ : الْ لُ وَالغَْشيَشتُ : الثَّشنيي واَلثَّمَشاوُنَ  .الاي يعُ الثَّشليثُ وَ  .الْفَوَاصي الرَّاب
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َشميسُ وَالثَّمَشاوُنَ 
ْ
نهُُ وَمَفْضُولُهُ : وَالْ قُرْآني وَفَشضي

فْضَلُ الْ
َ
شديسُ وَالثَّمَشاوُنَ  .أ قُرْآني : الؤَّ

يعُ  .مُفْرَدَاتُ الْ شب الؤَّ
مْثَشلُ : وَالثَّمَشاوُنَ 

َ
عُ وَالثَّمَشاوُنَ  .الْأ قَش يئي وَالمُْقْريئي : الثَّشمينُ وَالتَّشسي

ي : التِّؤْعُونَ  .آدَابُ الْ َشدي   .آدَابُ المُْفَسرِّ
ْ
الْ

يُْ ُ وَمَنْ يرَُدُّ : وَالتِّؤْعُونَ  يْي : الثَّشنيي وَالتِّؤْعُونَ  .مَنْ يُقْبَلُ تَفْؤي يبُ التَّفْؤي مَعْريفَةُ : الثَّشليثُ وَالتِّؤْعُونَ  .غَرَائ
يينَ  يعُ وَالتِّؤْعُونَ  .المُْفَسرِّ قُرْآني : الرَّاب

َشميسُ وَالتِّؤْعُونَ  .كيتَشبةَُ الْ
ْ
وَ ي : الْ يَةُ الؤُّ شديسُ وَالتِّؤْعُونَ  .تؤَْمي ترَْتييبُ : الؤَّ

وَ ي  عُ وَالتِّؤْعُونَ  .الْآ ي وَالؤُّ يعُ وَالثَّشمينُ وَالتَّشسي شب لْقَشبُ : الؤَّ
َ
سْمَشءُ وَالْكُنَى وَالْأ

َ
شئةَُ  .الْأ لُ بَعْدَ .المُْبْهَمَشتُ : المْي وَّ

َ
الْأ

شئةَي  مُ الْقُرْآنُ : المْي زَلَ فييهي
سْمَشءُ مَنْ اَ

َ
شئةَي  .أ  145.التَّش ييخُ : الثَّشنيي بَعْدَ المْي

فأهمية الؤنة في . كمش إن الؤنة الْبوية تعد المصد  الثشني لنمنهج الْقد  في عنم الْكمة الإسلامية      
هو معيش  لنمؤنمين ومقيشس  الدين بشلغة الأهمية، فكُ مش قشله الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم أو عمل
 146. لعمنهم، إذ ينزم على المؤنمين تطبيق الؤنة الْبوية في كافة ميشدين الْيشة

 
لا يعرف ابي غيْ محمد صلى اللَّ عنية وسنم أحيطت سيْته وسنته بشعتنشء كبيْ، ودوات بأدق و      

ل كثيْة، داخنة في أقدا  اللَّ وقد هيأ اللَّ عز وجل لْفظ الؤنة عوام ،وأحصيت إحصشء دقيقشً  التدوين،
ذلك أن المؤألة معقولة ومرتبطة، ووجه تعنيقهش أن . تعشلَ التي أوجدهش لْفظ ذكر  وحفظ بيشن الذكر

القرآن الكريم مرتبط بشخص الْبي صلى اللَّ عنيه وسنم من جهة تنقيه عن اللَّ تعشلَ وإبلاغه للَمة كمش 
من هشتين الَهتين، نشأت علاقة .له أن يبين لننشس مراد  منه تنقش ، لفظش ومعنى، وجهة تفويض اللَّ تعشلَ

، أشبه بعلاقة القرابة التي لا يمكن فصنهش أو فصمهش، فمن حشول الْبوية والؤنة الكريم ا تبشط بين القرآن
، كمن حشول التفريق بين الكريم القرآن غيْالاستدلال بشلقرآن بمعزل عن الؤنة، أو الاستدلال بشلؤنة ب

الشجرة وأصنهش، وبين القريب وقريبه، وكلُّ محشولة للاستغنشء بأحدهمش عن الآخر، فإامش هو خروج  أغصشن
 147.عن الْهج المؤتقيم، ذلك أن الؤنة صنو القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجشج

 

غَ على الْقشد وإذا كان المنهج الْقد  الإسلامي يعتمد على الؤنة الْبوية بوصفهش المصد  الإسلامي فينب     
: الْكمشء المؤنمين أن يبحثوا في عنوم الْديث الْبو ، ومن هذ  العنوم كمش يعددهش الْشفظ ابن كثيْ

                                                
محمد أبو الفضل إبراهيم، : الإتقان في علوم القرآن، المحقق(: "هـ  1: المتوفى)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي   522
 . 53 – 54/   م،  170 / هـ310 : يئة المصرية العامة للكتاب، الطبعةاله ط

 . 0 – 3م، ص  115  –ه  3 0 ، القاهرة،  ، ط"عليكم بسنتي: "وحيد الدين خان 526
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف "السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم: "الحسين بن محمد آيت سعيد  527
 . 03مدينة المنورة، بدون تاريخ، ص بال
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صحيح، حؤن، ضعيف، مؤند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلَّس، ششذ، 
الموضوع، المقنوب، معرفة من تقبل  منكر، مشله ششهد، زيشدة الثقة، الأفراد، المعنَّل، المضطرب، المدَْ ج،

 وايته، معرفة كيفية سمشع الْديث وإسمشعه، وأاواع التحمل من إجشزة وغيْهش، معرفة كتشبة الْديث 
وضبطه، كيفية  واية الْديث وريط أدائه، آداب المحدث، آداب الطشلب، معرفة العشلي والْشزل، المشهو ، 

ف إسنشداً ومتنشً، مختنف الغريب، العزيز، غريب الْديث ولغته، الم ؤنؤل، اشسخ الْديث ومنؤوخه، المصحَّ
اوع آخر من ذلك، من نؤب إلَ غيْ أبيه، الأنؤشب التي يُتنف . الْديث، المزيد في الأسشايد، المرسل

ظشهرهش وبشطنهش، معرفة المبهمشت، توا يخ الوفيشت، معرفة الثقشت والضعفشء، من خنط في آخر عمر ، 
معرفة الصحشبة، معرفة التشبعين،  .الموالي من العنمشء والرواة، معرفة بلِااهم وأوطشاهم الطبقشت، معرفة

بج و واية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات،  واية الآبشء عن الأبنشء، دمعرفة أكشبر الرواة عن الأصشغر، الم
شء واعوت متعددة، عكؤه، من  و  عنه اثنشن متقدم ومتأخر، من لم يرو عنه إلا واحد، من له أسم

المفردات من الأسمشء، معرفة الأسمشء والكنى، من عرف بشسمه دون كنيته، معرفة الألقشب، المليتنف 
 144 والمختنف، المتفق والمفترق، اوع مركب من اللذين قبنه

                                                
، أحمد محمد "اختصار علوم الحديث(: "هـ770: المتوفى)أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي   522
  .54لبنان، بدون تاريخ، ص  –دار الكتب العلمية، بيروت ، شاكر
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 المبحث الرابع

 من رسائل النور 

 الإسلاميةإلى علم الحكمة 

 مقاربة تجديدية  

 
المعنو  لنقرآن  الإعجشزأحد أبرز عنمشء الأمة المؤنمة في العصر الْديث، ومفسّر ستشذ الْو سي الأ      

. الكريم، وصشحب  سشئل الْو ، التي أصبحت خلاصة الشعنة الإيمشاية التي تصدّت لنجشهنية والتحريف
الْو   الْو سي من اشحية، ومشروعاً لتوظيف  سشئل الأستشذويأتي بحثنش هذا بوصفه مؤشهمة في د اسة فكر 

هذا ( الإسلاميةعنم الْكمة )من أجل الاستفشدة من كنوزهش الإيمشاية والْو ااية والمعنوية في سبيل تعميق 
وقد تضمن ". الإسلاميةمدخل إلَ عنم الْكمة : العروة الوثقى: "العنم الذ  أريق سنش ضوئه بصدو  كتشبنش

 :بحثنش هذا مبحثين
تضمن هذا المبحث تعريفشً موجزاً . الإسلامية سشئل الْو  وعنم الْكمة في القرابة الفكرية بين : أولاً       

 سين لرسشئل الْو ، من أجل ا، وحديثشً عن مشروع الْو سي من خلال عدد من الدالإسلاميةبعنم الْكمة 
 . بيشن وإثبشت القرابة الفكرية بين المشروعين

اشتمل هذا المبحث على الااتقشل الفو   . اصل وتجديدتو: الإسلاميةمن  سشئل الْو  إلَ الْكمة : ثشايشً       
، من الإسلامسيْة ذاتية، والمكتوبشت، وصيقل : إلَ  سشئل الْو  ذاتهش ممثنة بنمشذج معينة منهش، في طنيعتهش

. الإسلامية سشئل الْو  وعنم الْكمة : أجل تحديد المعشلم الرئيؤية لْقشط التلاقِ بين مشروعي التجديد
 .سبحشاه أن يكتب هذا العنم في ميزان حؤنشتنش، ويجعنه خشلصشً لوجهه الكريم ونؤأل اللَّ

 
       

ً
خلاصة في علم الحكمة / الإسلاميةفي القرابة الفكرية بين رسائل النور وعلم الحكمة : أولا

 :الإسلامية

بوصفه  نؤشنيالإهو العنم الذ  أريق على العشلم كفجر جديد، وعلى العقل  الإسلاميةعنم الْكمة       
مرشداً لنصراط المؤتقيم بعد أن أ يد لهذا العقل أن يغرق في ظنمشت الَهل، وأن ينحط من جديد إلَ 
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هذا العنم الذ  يدعو إلَ عبودية اللَّ سبحشاه، وتوحيد ، وترك عبشدة مش سوا  من شتى . ضلالات الَشهنية
 . ومن هو في حزبه( الشيطشن المريد)بشلطشغوت بشللَّ سبحشاه والكفر  الإيمشنيدعو هذا العنم إلَ . الأ بشب

وبؤنة  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، فيدعو إلَ ( القرآن العظيم)ويهتد  هذا العنم بشلفرقشن       
واتبشعهم صنوات اللَّ وسلامه عنيهم، وفِّ طنيعتهم  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم،  بشلأابيشء الإيمشن

إلَ الْق والْيْ والعدل والقيم  الإنؤشنأن هذا هو الصراط المؤتقيم، وهو الذ  يهد   ويليكد هذا العنم
 .والَمشل في هذ  الْيشة الدايش، وينجيه في الآخرة

غيْ  الإنؤشنيالعقل  أاتجهشكمش يهدف هذا العنم أن يكون بديلاً إسلاميشً خشلصشً عن الفنؤفة التي       
منذ العصو  القديمة، مرو اً )بؤنة  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم المهتد  بكتشب اللَّ سبحشاه ولا 

الأخرى  الإسلامية، وأن ينتحق بِمنة العنوم (بش واشن والفنؤفشت الوسيطة والْديثة والمعشصرة إلَ ا وم
الذ   الإنؤشنيوأن يقيم الْجة على العقل . والنغة والتش يخ وغيْهش والأصولمن التفؤيْ والْديث والفقه 
، فهذا العنم يجعل القرآن وسنة الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم القشئد الإنؤشنييعد الفنؤفة القشئد لنعقل 

 142.الإنؤشنيوالموجه لنعقل 
ومش جشء به . مش قشل اللَّ سبحشاه، وقشل  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم الإسلاميةعنم الْكمة      

فهو ( الصراط المؤتقيم)نيهم الصلاة والؤلام، وكل من أقتفى هذا الطريق الأابيشء والمرسنون من  بهم ع
المقصود هو العنم الوا د  الإسلاميةوعنم الْكمة . ، متبع لهش، وعامل بهشالإسلاميةبشلضْو ة مقتف لنحكمة 

الأمة في كتشب اللَّ سبحشاه وفِّ سنة  سوله صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، ومش كان عنيه الؤنف الصشلح لهذ  
إلَ  بإحؤشنمن الْنفشء الراشدين وأهل بيت الْبوة وصحشبة  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم وتشبعيهم 

 120. يوم الدين
 

 :النورسي الأستاذتوضيحات حول مشروع       

الْو سي لم يقتصر على بحث موضوعات عنم الكلام  الأستشذيرى الدكتو  محؤن عبد الْميد أن       
الإلهيشت والْبوات وا وم الآخر، والقضشء والقد ، وإامش تجشوز ذلك إلَ بيشن المذهبية : القديم، مثل الإسلامي
فقد وجد افؤه والأمة كلهش أمشم جشهنية حضش ية . الششمنة في الوجود، وبحؤب مقتضيشت العصر الإسلامية

                                                
 .7-6، ص "لى علم الحكمة الاسلاميةمدخل إ: العروة الوثقى: "رواء محمود حسين. د: انظر  521
 .  3نفسه، ص  514
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لَ الإنؤشن والطبيعة، فكرّس ضخمة لا تقتصر على بحث الموضوعات الكلامية المذكو ة، وإامش تتجشوزهش إ
 . جهد  وبشكُ كبيْ إلَ مواجهة الإيديولوجية المشدية لنعصر

ومن هذا المنطنق فإن الْو سي عدل عن المشدة المعرفية والاصطلاحية لعنم الكلام القديم واتجه إلَ       
رآني  صين، في مفشصل الششمنة لنوجود، بمنهج ق الإسلاميةتقديم عنم كَلّم جديد، بيّن من خلاله الْظرة 

 123. والْضش ة المشدية المعشصرة الإسلاميةالصراعات كلهش بين الْضش ة 
الْو سي بدون شك،  الأستشذالشمو ة، وهي اشبعة من فكر : تمتشز  سشئل الْو  بشلعديد من الميزات، منهش      

إلَ منح الإنؤشن التكريم  شايةالإنؤلأاه قد أوتِ حؤشً أدبيشً وششعرية مرهفة، وقد دعت هذ  الرسشئل إلَ 
الإلهي الممنوح له أصلاً، ولم يقصر الْو سي هذ  الدعوة للإنؤشاية على الأمة المؤنمة فقط بل خشطب بهش 
سشئل البشر، كمش اشتمنت الرسشئل على الامتداد النغو  لأاهش كتبت من قبل مفكر أحكم المعرفة بنغتين 

 121. اكنيزيةأ  العربية والإ: من أغنى لغشت العشلم
 : تؤتند الكتشبة المنهجية عند الْو سي بحؤب الدكتو  عمش  جيدل إلَ المعطيشت الآتية      
، بتجشوز الاتجشهشت الكلامية التي كاات سشئدة الإسلاميةالعودة إلَ المصشد  الأصنية في التأصيل لنعقشئد  -أ

 .إبداعهش الفكر  عن الإسلاميةفي القرن التشسع الهجر ، أ  حيت توقفت العقنية 
التنبيه إلَ القيمة العنمية لنقرآن الكريم والؤنة الْبوية، خصوصشً من اشحية كواهمش من أهم مصشد   -ب

 .ا قين المعرفِّ والتربو  في مجشل العقيدة والْيشة

 .أو كَلّمشً سواء كاات تصوفشً أو فقهشً  الإسلاميةالْبوية على الْبرة المعرفية  والؤنةتغنيب القرآن الكريم  -ت

 .التركيز على الكتشب والؤنة لأاهمش يُشطبشن العقل والوجدان في النحظة افؤهش -ث

                                                
. د: وانظر للتوسع أيضا  .     – 4  ، القاهرة، بدون تاريخ، ص "متكلم العصر الحديث: النورسي: "محسن عبد الحميد. د   51

تقويمه : فكر الاسلاميلا: "محسن عبد الحميد. ، ود 2 –  ، بدون بيانات نشر، ص "معالم التجديد عند النورسي: "محسن عبد الحميد
، دار  ، ط"دراسة وصفية: إشكالية الحداثة في الفلسفة الاسلامية المعاصرة: "رواء محمود حسين. ، ود 2 – 71، ص "وتجديده

 : وعن فكر النورسي في سياق الحركة الاسلامية المعاصرة، ينظر. 572 – 573م، ص  4 54الزمان، دمشق، 
Sukran Wahide, Islam in Modern Turkey: An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi, 
edited with an Introduction by Ibrahim Abu-Rabi (New York: State University of New York, 2005); 
Ian Markham and Ibrahim Ozdemir, eds., Globalization, Ethics and Islam: the Case of Said Nursi 
(Hants and Burlington: Ashgate, 2005); Ibrahim Abu-Rabi, ed., Spiritual Dimensions of Bediuzzaman 
Said Nursiʼs Risale-I Nur (New York: State University of New York, 2008); Ian S. Markham, 
Engaging With Bediuzzaman Said Nursi: A Model of Interfaith Dialogue (Surrey and Burlington: 

Ashgate, 2009).     
 .    – 7، بدون بيانات أخرى، ص "أديب الإنسانية: النورسي: "حسن الإمراني. د  515
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 . الإسلاميةالاستثمش  الأمثل لنخبرة المعرفية  -ج

 . الاستفشدة من المششهدات ا ومية وجعنهش وسينة تذكيْ  ئيؤية -ح

 121. شصةاستثمش   لنمنتج المعرفِّ بصفة عامة وفِّ مجشل العنوم بصفة خ -خ

يشتمل على العديد من الأسس والمفشهيم والمقش بشت الإيمشاية والعنمية  الإسلاميةوبهذا فعنم الْكمة       
والمعرفية والعمنية والْضش ية والْقدية والتجديدية التي اشتمنت عنيهش  سشئل الْو ، وهو بهذا يشكُ 

ش يدعو إلَ الإيمشن بشللَّ سبحشاه واقتفشء أثر فشلمشروعان كَلّهم. منهشجشً لنتواصل مع مشروع الرسشئل افؤه
 سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، والاستعداد  وم المعشد، ويواجه العصر بمنطقه وعلى ضوء مبشدئ 

 124. الشريعة
   

        
ً
 تواصل وتجديد الإسلاميةمن رسائل النور  إلى علم الحكمة : ثانيا

 (: الإسلاميةمة علم الحك)إلى " سيرة ذاتية"من       

 إعجشزيليكد الْو سي أن حيشته هي بذ ة لْدمة القرآن الكريم وهي بمثشبة مقدمشت تمهيدية لْيشن       
، وبشلرغم من سنوات سبع قضشهش في حيشة الْفي والاغتراب والعزل عن (الكُمشت)القرآن الكريم الموسوم ب

العلاقشت الاجتمشعية، الأمر الذ  ولّد لديه قنشعة الْشس، وقد أمضى أيشم حيشته في قرية اشئية بعيداً عن 
تشمة في أاه قد هيأ لْدمة القرآن الكريم خدمة صشفية لا ششئبة فيهش؛ وهكذا تحولت الشدائد والعنت التي 
واجههش في حيشته إلَ حصر الْظر في التأمل في القرآن وفِّ اكتششف أسِا  ، ومن ثم فقد أصبحت الآيشت 

إن خدمشتي وأحداث حيشتي قد أصبحت في حكم : "شذا مطنقشً له، ولهذا يقول الْو سيالقرآاية وحدهش أست
بذ ة، لكي تكون مبدأ لْدمة إيمشاية جنينة، قد منحت العيشدة الإلهية منهش في هذا الزمشن شجرة مثمرة 

  125".برسشئل الْو  الْشبعة من القرآن الكريم

                                                
ثبات الحقائق الإيمانية : " عمار جيدل. د  513  . 62، بدون بيانات نشر، ص ("المنهج والتطبيق)بديع الزمان النورسي وا 
، 50-53العالمية الرابعة للأكاديميين الشباب، مؤسسة اسطمبول للثقافة والعلوم، اسطمبول، تركيا، لعل بحثنا المقدم إلى الندوة  510

، يعد بادرة في سبيل اكتشاف هذه القرابة الفكرية "مدخل إلى حكمة الاعجاز القرآني عند الإمام النورسي: "م، والموسوم 5 54حزيران، 
 .  لنورية والحكمة الاسلاميةالتي أتحدث عنها في متن البحث بين الرسائل ا

،    – 4 ، ص (1)، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ضمن كليات رسائل النور "سيرة ذاتية: "بديع الزمان سعيد النورسي  512
، 3140، الحوار المتمدن، العدد "مدخل مفاهيمي إلى سيرة ذاتية: اكتشاف سعيد النورسي: "رواء محمود حسين: وانظر

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331351م، 5 54/  /7

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331351
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في مجشل  الإسلاميةشً عمنيشً يمكن أن يعود إ ه عنم الْكمة الْو سي تشكُ منهشج الأستشذوبهذا فحيشة       
اكتششف الأعمشق الكامنة في الْو  القرآني، وتعد  سشئل الْو  بكنيتهش أحد المصشد  المهمة لنعنم الَديد 

 . المذكو 
وهو ( فةالمنطق والفنؤ)الْو سي من  الأستشذمثلاً الموقف افؤه الذ  اتَذ   الإسلاميةولعنم الْكمة       

ريط التصشلح مع القرآن الكريم، وأن ينتهجش خدمة الصراط والْق، وأن يبرهنش أن القرآن الكريم هو كَلّم 
وكلمش اقتربت الفنؤفة من الْكمة أصبح كل كتشب حكمة عظيمة ومليلفه . اللَّ الأزلِ بشلبراهين القشطعة

 126. دسة التي تنيق بهحكيمشً بش عاً في طريق إثبشت وجود الْش   سبحشاه بشلصفشت المق
 : الْو سي الأستشذيقول       
. قد ششهدت ازديشد العنم الفنؤفي في ازديشد المرض، كمش  أيت ازديشد المرض في ازديشد العنم العقلي"       

سعيد "إذ حينمش سش  . فشلأمراض المعنوية توصل إلَ عنوم عقنية، كمش أن العنوم العقنية تولد أمراضشً قنبية
في طريق التأمل والتفكر، ااقنبت تنك العنوم الأو بية الفنؤفية وفنواهش التي كاات مؤتقرة إلَ " الَديد

إلَ أمراض قنبية نشأت منهش مصشعب ومعضلات كثيْة في تنك الؤيشحة " سعيد القديم"حد مش في أفكا  
أد ان الفنؤفة   إلا القيشم بتمخيض فكر  والعمل على افضه من" سعيد الَديد"فمش كان من . القنبية

عريقة وغَئرة إلَ د جة لا تبنغهش أبداً  الإسلاموأظهرت فعلاً أن أسس ... المزخرفة ولوثشت الْضش ة الؤفيهة
ففي المؤنك الؤشبق تظُن الفنؤفة عميقة، بينمش الأحكام .. أعمق أسس الفنؤفة، بل تظل سطحية تجشههش

أنَّ لدسشتيْ ! ولكن هيهشت. الإسلامة لنحفشظ على ظشهرية سطحية، لذا يتشبث بأغصشن الفنؤف الإسلامية
   127".الأحكامالفنؤفة من بنوغ تنك 

أ  العبد الفقيْ إلَ للَّ سبحشاه، كاتب هذ  ( الإسلاميةعنم الْكمة )وهذا بشلضبط مش حصل لمكتشف       
وكان همه من  فقد توغل في د اسة الفنؤفة الأو بية والفنؤفة بشكُ عام إلَ مديشت قصوى جداً،. الؤطو 

الْداية الدفشع عن المبشدئ الدينية عن طريق الْوا  الفنؤفي والعقلاني الْقد ، وامتدت هذ  الرحنة سنين 
، ولكنه في الْهشية توصل إلَ ضِو ة الْشجة إلَ عنم إسلامي أصيل يقوم 124سنة( 36)طوينة زادت على 

                                                
 .  3 – 34، ص "سيرة ذاتية: "حول موقف النورسي من الفلسفة، ينظر  516
 .  25 - 2 نفسه، ص   517
أما الفلسفة الاسلامية التي يجب أن تسود اليوم، فهي : "يقول يد إذوهنا نود الإشارة إلى النص الآتي للدكتور محسن عبد الحم  512

الفلسفة التي تعالج فكر العصر وأزماته وقضاياه بعمق ودقة وموضوعية، وتكشف من خلال المنطق الحديث حقائق نظرة الاسلام إلى 
مطلوب بمنهج عقلي واضح المعالم، يقضي على الكون والحياة والمجتمع والانسان وتركز على الواقع المنهار لتحدث فيه التغيير ال

معوقات القيام الحضاري الاسلامي، البعيد عن عقلية التواكل والخرافة والاسطورة والزهد الغنوضي المدمر، والتعصب والجمود الذي 
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الغربية والعشلمية، وهذا العنم الذ  توصل إ ه مقشم الْديل عن الفنؤفة في صيشغتهش ا واشاية والأو بية و
، العنم الذ  يشكُ القرآن الكريم والؤنة الْبوية المنطنقشت الأسشسية له، وهو (الإسلاميةعنم الْكمة )هو 

 . يليكد أن العنم المذكو  لم يتم الكشف عنه بصيشغته المنهجية الْش ة من قبل فننه سبحشاه الْمد والمنة

     
 :   255(الإسلاميةعلم الحكمة )إلى " المكتوبات" من       

الْو سي أاه تفكر يومشً في مشهية القرآن الكريم، وقد سجّل هذا التفكر بشلنغة العربية،  الأستشذيقول       
 :وكمش يأتي

القرآن الْكيم، المنوَّ  جهشته : سبحشن من شهد على وحداايته وصّرح بأوصشف جمشله وجلاله وكمشله"     
كل كتب الأابيشء والأو شء الموحدين المختنفين في الاعصش  والمشش ب والمؤشلك،  إجمشعؤت، الْشو  لسر ال

، وهو محض الوحي الإجمشلالمتفقين بقنوبهم وعقولهم على تصديق أسشسشت القرآن وكليّشت أحكامه على وجه 
ل عنيه، وعين الهداية بشلْداهة، وم بإجمشع بشلضْو ة، ومجمع الْقشئق  الإيمشنعدن أاوا  المنزيل والمنَزل والمنزَّ

بش قين، وموصل الؤعشدة بشلعيشن، وذو الأثمش  الكامنين بشلمششهدة، ومقبول المَنكَ والأنس والَشن بشلْدس 
ق من جهة الفطرة الإمش اتالصشدق من تفش يق  ، والملييد بشلدلائل العقنية بشتفشق العقلاء الكامنين، والمصدَّ

على مر الزمشن بشلمششهدة، والمنبؤط  إعجشز ة اطمئنشن الوجدان، والمعجزة الأبدية الْشقِ وجه الؤنيمة بشهشد
وكذا هو . من الملَ الأعلى إلَ مكتب الصبيشن، يؤتفيد من عين د س الملائكة مع الصبيّين إ ششد دائرة 

يد  ويعرّفه لْش كمش يقنبّ الْصر المطنق يرى الأشيشء بكمشل الوضوح والظهو  ويحيط بهش ويقّنب العشلم في 
اللََُّّ لَا إيلَهَ } : فهذا القرآن العظيم الشأن هو الذ  يقول مكر اً . صشاع الؤشعة الؤشعة في كفّه ويعرف لننشس

هُ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََُّّ } [  155:الْقرة] { إيلاَّ هُوَ 
اَّ
َ
 100[.  32: محمد] { فَشعْنمَْ أ

                                                                                                                                      

، ص "الفكر الاسلامي: "محسن عبد الحميد. د: ، ينظر!!"يحول الاعراف المتغيرة والأفكار البشرية الماضية إلى وحي إلهي معصوم
الحمد لله، بعد سنين طويلة من البحث والتقصي توصل الباحث إلى ضرورة تقديم بديل اسلامي عن الفلسفة بحيث يقدم هذا . 25

، وهو لم يتم تقديمه من قبل داخل (علم الحكمة الاسلامية)البديل ليس فقط إلى الأمة المسلمة بل إلى العالم أجمع، وهذا البديل هو 
العروة : "تم الاعلان عن ظهور هذا العلم الاسلامي الخالص الجديد بصدور كتابنا الموسوم. ضارة الاسلامية بهذه المنهجية ذاتهاالح

 ". مدخل إلى علم الحكمة الاسلامية: الوثقى
 :، ينظر"المكتوبات"سبق أن قدمت مقالة باللغة الانكليزية حول كتاب   511

Rawaa Mahmoud Hussain, The Wards of Said Nursi, amazines, 12/8/2012 
Faith%2CWhttp://www.amazines.com/article_detail.cfm/5201942?articleid=5201942&title=Islam%2C

 orship%2CHuman%2CKnowledge%2C 
،  ص (5) م، ضمن كليات رسائل النور  544، دار سوزلر، مصر، 3، ترجمة احسان قاسم الصالحي، ط"المكتوبات:"النورسي  344
507 . 

http://www.amazines.com/article_detail.cfm/5201942?articleid=5201942&title=Islam%2CFaith%2CWorship%2CHuman%2CKnowledge%2C
http://www.amazines.com/article_detail.cfm/5201942?articleid=5201942&title=Islam%2CFaith%2CWorship%2CHuman%2CKnowledge%2C
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الأفكا  الأسشسية التي افكّر بهش بِصوص القرآن الْكيم بوصفه المصد  وهذا الْص يتضمن عددا من       
 : يأتيمش " العروة الوثقى: "، فقد أعننش في كتشبالإسلاميةالأول لعنم الْكمة 

 103". الإسلاميةالقرآن كله حكمة، وهو المصد  الأول لعنم الْكمة : وبكنمة موجزة جداً "      

 (:الإسلاميةم الحكمة عل)إلى " الإسلامصيقل "من       

يليكد الأستشذ الْو سي أن القرآن الكريم هو وحد  الكفيل بشلإجشبة عن الأسئنة لاتي تؤألهش الْكمة       
من أين؟ وبأمر من تأتون؟ من سنطشاكم ود نكم؟ إلَ أين تصيْون؟ ومش : من الكائنشت( الفنؤفة)

إامش هو ذكر استطراد  لْيشن طرق  –سوى المقشصد  ممش –تصنعون؟ ولهذا فذكر الكائنشت في القرآن الكريم 
فشلصنعة . الااتظشم يششهد، بل يظهر افؤه بكل وضوح. الاستدلال على الصشاع الَنيل بشاتظشم الصنعة

تشهد على وجود الصشاع وإ ادته ششهدة صشدقة قشطعة، إذ تظهر في كل جهة من جهشت الكون  المنتظمة
بحيث يصبح كل مصنوع لؤشاشً يؤبح بحكمة . الْنق إلَ أاظش  الْكمة وتعرض جمشل. وتتلَلأ من كل جشاب

 101.صشاعه، كل اوع يشهد مشيْاً بأصبعه إلَ حكمة الصشاع
ويبين الْو سي أن القرآن الكريم الذ  هو معجز، وفِّ أسمَّ بلاغة وأ فعهش، يؤنك بدون شك أوضح       

ة العربية، أ  أاه يراعي حؤيشت العوام لأجل طرق الاستدلال وأقصرهش وأصوبهش وأوفقهش لأسش ب النغ
. إفهشمهم وإ ششدهم، أ  يذكر الد ل وهو ااتظشم الكون بوجه يكون معروفشً لديهم وتأنس به عقولهم

 101. ومنهج الْلاغة الإعجشزوبِلافه يكون الد ل أخفى من المدعي ممش ينشفي طرق الإ ششد ومذهب 
لتي تجعل القرآن الْكيم الَواب الكافي على كل الأسئنة الإنؤشاية، خصوصشً وقريبشً جداً من هذ  المبشدئ ا      

. ليؤت هي الفنؤفة الإسلاميةأن الْكمة " العروة الوثقى"المتعنقة منهش بشلفنؤفة، قر اش مؤبقشً في كتشب 
 هذ  التي اقصدهش هي العنم المبنى على أسس القرآن الكريم والؤنة الْبوية، وتشكُ الإسلاميةفشلْكمة 

القيمة المنهج الرئيسي لنعقل في استخراج مؤشئل الْكمة الموجودة في المصد ين العظيمين المذكو ين، 
  104.والكون على أسشسهمش والإنؤشنوإعادة تفؤيْ كل المؤشئل المرتبطة بشللَّ سبحشاه والْبوة والمعشد 

                                                
 . 30، ص "مدخل إلى علم الحكمة الاسلامية: العروة الوثقى: "ناينظر كتاب   34
م، كليات رسائل 5445، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، دار سوزلر، مصر، "آثار سعيد القديم (أو)صيقل الاسلام : "النورسي  345
 . 51، ص (2)النور 
 .34ص  نفسه،: النورسي  343
علم الحكمة الاسلامية في مواجهة : "، الفصل الثالث"مدخل إلى علم الحكمة الاسلامية: العروة الوثقى: "رواء محمود حسين. د  340

 . 23، ص "الحكمة الاسلامية ليست هي الفلسفة: البصيرة: "، المبحث الأول"التاريخ والعالم وقضايا العصرمشكلات الانسان و 
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 المبحث الخامس

 من إسلامية المعرفة

 إلى علم الحكمة الإسلامية

 
تقوم إسلامية المعرفة على أسشس ضِو   للإصلاح الفكر  والْضو  الثقشفي والعمراني للَمة، ولإزالة      

الفصشم الْكد بين الفكر والتطبيق وبين القيشدة الفكرية والإيديولوجية وبين القيشدات الؤيشسية 
ولابد . في الْظشم التعنيمي والاجتمشعية، وبين المثشل والواقع، فهي إذن ضِو ية لإزالة الثنشئية الموجودة

لإسلامية المعرفة أن تأخذ في الاعتبش  عدداً من المبشدئ الأسشسية التي تكون جوهر الإسلام، وتكون إطش اً 
لنفكر الإسلامي ومنهجيته ود لاً لتكوين العقنية والْفؤية والشخصية الإسلامية في جهودهش الْيشتية 

   105. والعنمية
 حدود العقيدة الإسلامية المبنية على حقشئق الوجود التي كشفهش الوحي للإنؤشن هي ومبدأ التوحيد في      

المبشدئ القويمة الْقيقية، لا تنك المبشدئ القشئمة على أحكام الْنشئيشت الفنؤفية الظنية الْظرية التي تعجز 
عدل الْق سبحشاه  عن إد اك الكُيشت الإلهية التي يقوم عنيهش الكون والوجود، ولا ترتكز على مفهوم

وتعشلَ وجدية وجود الإنؤشن وسعيه العملي وإعمش   الأ ض وفق مقتضى الْق الذ  أودعه اللَّ في فطرة 
كيشن الوجود على أوفى مش تكون جدية العمل وحْل المؤليو ة، وطمأاينة التوكل فيمش و اء ذلك على مدبر 

ك البشر  في هذ  الْيشة لنكُيشت الإلهية التي الأسبشب وخشلق الكون الذ  تقتضيه حقيقة محدودية الإد ا
 106. قشم عنيه الْنق والوجود

هذا الإطش  هو الإطش  الصحيح الممثل لعقيدة الإسلام وفهم الؤنف الصشلح وجدية أدائه وفشعنيته في       
الاحمراف في الوجود والْيشة على عكس مش اازلق إ ه الفكر الإسلامي اللاحق ومنهجيته المشوهة ممش أدى إلَ 

الفكر والمنهجية الإسلامية وإلَ زلزلة مفهوم علاقشت الأسبشب والمؤببشت والأعمشل والْتشئج وضعف الْظر 

                                                
  544 –ه   05 ، دار الهادي، بيروت،  ، ط"المبادئ العامة، خطة العمل، الإنجازات: إسلامية المعرفة: "إسماعيل الفاروقي 342

 . 27م، ص 
  .22ص نفسه،  346
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في آفشق الفطرة الاجتمشعية والفردية ممش أدى إلَ سوء فهم الوحي في توجيه الؤنوك الإنؤشني وسنبية علاقة 
   107. العقل بشلوحي الذ  ااتهى الَد ين والفلاسفة

ولذلك لا بد من إبعشد منهجية الفكر الإسلامي والتربية الإسلامية عن منشهج الَدل والفنؤفة الفشسدة      
والمطنوب . وفؤشد العقل الْظر  بشأن الكُيشت الإلهية وإدخشلهش في أمر المنهجية الفكرية والتربية الإسلامية

وم الْديثة ضمن هذا الإطش  الإسلامي ومبشدئه الآن هو القيشم بعمنية إسلامية المعرفة وإعادة تشكيل العن
وغَيشته حتى تؤتعيد الرؤية الإسلامية والمنهجية الإسلامية والتربية الإسلامية والشخصية الإسلامية 

 104. صفشئهش ويؤتعيد الوجود الإسلامي الفرد  والاجتمشعي جديته وفشعنيته في الوجود والْيشة
كتشبين وتليسس على تقشبنهمش وتكشمنهمش منهجشً في الْحث والاكتششف تتحقق إسلامية المعرفة بقراءة      

فشلقرآن العظيم كالكون الْديع كَلّهمش . وهمش الوحي المقروء والكون المتحرك الذ  يضمن ظواهر الوجود كافة
 ويتم ذلك بمش يؤمَّ. يدل على الآخر ويقود إ ه، فشلقرآن يهد  إلَ الكون والكون يرشد ويدل على القرآن

قراءة تؤتصحب الوحي في قراءة الكون وفهمه واكتششف سننه وقراءة تؤتصحب ( الَمع بين القراءتين)ب 
سنن الكون في فهم آيشت الوحي، وغَية قراءة الوحي التنزل من الكلي إلَ الَزئي والربط بين المطنق والنؤبي 

  102. بطه بشلواقع الَزئيبقد  مش تهيئه قد ات البشر العقنية النؤبية في فهم تنزلات الكلي و 
إسلامية المعرفة تشتغل على منئ الفراغ الْشتج عن الْعد الغشئب عن سشئر المشش يع الْضش ية المطروحة      

على العقل المؤنم والتي تفتقر إلَ حد بعيد إلَ الْظرة الشمو ة والرؤية الموسوعية لتنزيل الإسلام على الواقع 
وهي تهدف إلَ تحقيق الأصشلة . طنق من اظرة تجزيئية تفتقد إلَ التوازنالبشر ، وتقويم سنوكه به، وتن

الإسلامية، وتصويب الرؤية الْضش ية، وتمكين الأمة من الشهود الْضش  ، وبنشء العقل القشد  على 
استنهشم الأصشلة، وهضم الْداثة، وتمثنهمش معشً في مشروع حضش   إسلامي معشصر متكامل متحر  من 

                                                
 . 21 – 22ص  نفسه،: الفاروقي 347
 : ولمزيد من المتابعة عن إسلامية المعرفة، ينظر. 21نفسه، ص  342

Ismail Raji al Faruqi, Al Tawhid: Its Implications for Thought and Life (Virginia: International Institute 
of Islamic Thought, 1992); AbdulHamid AbuSulayman, Crisis in The Muslim Mind, Translation by 
Yusuf Talal De Lorenzo (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1993); Salisu Shehu, 
Islamization of Knowledge: Conceptual Background, Vision and Tasks (Kano: International Institute of 
Islamic Thought, 1998).   

فيرجينيا، الولايات  –، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن  ، ط"إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم: "لوانيطه جابر الع. د 341
 . 7  – 6 ، ص [  5سلسلة إسلامية المعرفة ] م،  116  –ه  7 0 الأمريكية، المتحدة 
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وأوهشمه، وخطأ المنهج واحمرافشته، ومد ك لأضِا  الغيشب الثقشفي وآفشته، وضواغط القصو  أزمة الفكر 
  130. الْضش   وإصشبشته

وتهدف إسلامية المعرفة إلَ تجديد الدين وإعادة بنشء الأمة القطب، وإاتشج المشروع الْضش   الإسلامي      
ؤنم عن طريق التقشبل الششمل بين المعرفة وهي محشولة تجديدية لإعادة تشكيل العقل الم 133. المعشصر

الْشتجة عن العنم الإلهي الذ  لا تحد  حدود وبين قد ة العقل البشر ، والكينواة الآدمية عمومشً، على 
   131. إد اك العنم وتمثنه وهضمه وتحوينه إلَ فعل متحقق، وسنوك منظو ، وصيْو ة تش يُية مبدعة

ه إسلامية المعرفة على  ؤية كلية سنيمة لنكون والإنؤشن والْيشة والعلاقة يؤتند التغييْ الذ  تهدف إ       
وتنبثق هذ  الرؤية من عقيدة و ؤية  اسخة . بشلْشلق في إطش  ثلاثية التوحيد والاستخلاف والتؤخيْ
 131. صحيحة ومنهش ينبثق التصو  الإسلامي بكل خصشئصه

من تطوير منهجية أصو ة لنعنوم الاجتمشعية التي  للي  صشفي إلَ القول بأن  لابد. ولذلك ذهب د      
ولا يقف هدف  134. تواجه عمنية الاستبعشد الكامل لنوحي الإلهي من المصشد  المعتمدة لمنشهج المعرفة فيهش

إسلامية المعرفة عند حدود مجرد المزج بين المعرفة التراثية الإسلامية والغربية الْديثة بل من إعادة توجيه 
. جي لمجشلات الْحث العنمي وفق مجموعة من الضوابط والمعشييْ مؤتمدة من الرؤية الإسلاميةوتشكيل منه

135 
 معنيين أو بعدين ذ ، الْضش   التثشقف في فكر  المنهج عنوان: "وتعرف أسنمة المعرفة أيضشً بأاهش     

 مش جميع هضم أجل نم، الْثيث وسعيه ،المعشصر الإسلامي الفكر جهد به ويراد :منهم الأول :متضشيفين

 على التنبيه ففيه :الثشني أمش .المعنو  والثقشفي ،المشد  الْضش   بعديه في وتمثنه الغربِّ الفكر أنجز 
                                                

 0 0 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 5، ط"ملورقة ع: إصلاح الفكر الإسلامي بين الواقع والعقبات: "طه جابر العلواني. د 4 3
 . 5 ، ص [ - سلسلة إسلامية المعرفة ] م،  110  –ه 
 . 327نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص : "طه جابر العلواني. د   3
  .32، ص "حول تشكيل العقل المسلم: "عماد الدين خليل. د 5 3
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة "إسلامية المعرفة: "، مجلة"المعرفة ؟لماذا إسلامية : "طه جابر العلواني. د 3 3

، العدد "دور الإصلاح العقدي في النهضة الإسلامية: "، وقارن مع عبد المجيد النجار3 الأمريكية، العدد الأول، السنة الأولى، ص 
 . 27، ص "إسلامية المعرفة"نفسه من مجلة 

المعهد العالمي للفكر  ، سنة أولى، ، عدد "إسلامية المعرفة"، مجلة "نحو منهجية أصولية للدراسات الاجتماعية: "يلؤي صاف. د 0 3
: التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: "إبراهيم عبد الرحمن رجب. ، وقارن مع د35ص  ،الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية

ص  المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، ، سنة أولى،5ة المعرفة، عدد ، مجلة إسلامي"، "معالم على الطريق
 . وما بعد 07
 ، سنة أولى،5، عدد "مجلة إسلامية المعرفة"، "إسلامية المعرفة من المبادئ المعرفية إلى الطرق التجريبية: "لؤي صافي. د  2 3

 .3 ص  ت المتحدة الأمريكية،المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايا
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 بإعادة وذلك ،وإلْشدية ومشدية ،دينية لا ،فنؤفية مفشهيم ضمن المنجزات تنك تحرير تأمين وجوب

 وختشمه كمشله بنغ الذ  ،الإلهي  بشلهد ومتصل موصول ،إسلامي قيمي بإطش  و بطهش ،تفؤيْهش

 136."بشلإسلام
عقلاً  وجدت أنوتتحرك إسلامية المعرفة ضمن سيشق المنهجية العشمة لنتصو  الإسلامي التي استطشعت       

 عبر التوحيد وإرياقشت العنم او  إلَ والَشهنية الأمية من خش قة بسرعة مؤنمشً معطشء الذ  تحول
 :متلازمتين قراءتين

 الظواهر وأشكال الموجودات، وعلاقشت الْنق، أسِا ا لاكتششف والوجود الكون في قراءة: أولاً        

 الصفشت، وتوحيد الربوبية توحيد إلَ لنوصول لهش المدبرة الإلهية القد ة وإد اك وسننهش، وخصشئصهش

 له المهيئين دالوجو في الإنؤشني العقل لطشقشت المطنيقين ضغط، كل من الإنؤشني لنوجدان المحر ين
 . والتمكين والتؤخيْ الاستخلاف قوااين من للاستفشدة

 التدبر خلال من الألوهية، توحيد إلَ لنوصول المنشو  المنزل والوحي المؤطو  الكتشب في وقراءة: ثشايشً       

 أو والؤننتهش وتفشعلا ووجودهش تهشوحركا الظواهر، نششط في الْش زة الإلهية القد ة لتجنيشت والتفهم

 بمهمة والقيشم الأمشاة، حفظ حمو والااطلاق -سبحشاه اللَّ صنعمن  وكلهش– تحكمهش التي القوااين

 وبنشء ،(الوسط الأمة إخراج)و (الْضش   الشهود) حشلة لتحقيق التؤخيْ قوااين واستعمشل الْلافة،

 137(. الْيْة الأمة)

 الأمة هو شلمخشطبشروع الْضش   الإسلامي، فويمكن عد إسلامية المعرفة أاهش في تأتي في إطش  الم      

 تعبيْ إلَتهش حيش وتحويل ...والتش يخ الْشس عامة على والشهشدة ...الشريعة بمقشصد التحقق لهش يراد التي

 تنطو  شمو ة مهمة -بشلضْو ة- وهي .موالؤلا الصلاة أفضل عنيه و سوله اللَّ يريد  لمش مقش بة أكثَ
 الْروج يؤتهدف حضش   مشروع زمن الأولى هلْظشت منذ الإسلامي لمشروعا إن بل حضش  ، بعد على

 عدل إلَ الأديشن جو  ومن سعتهش إلَ الدايش ضيق من وابتعشثهم الْو ، إلَ الظنمشت من بشلْشس

 والتؤخيْ الاستخلاف مبشدئ أيديهم، بين ويضع ...وحد  اللَّ عبشدة إلَ العبشد عبشدة ومن الإسلام،

                                                
المعهد  ،2 ، عدد ،"، مجلة إسلامية المعرفة"إسلامية المعرفة ومنهجية التثاقف الحضاري مع الغرب: "عرفان عبد الحميد فتاح. د 6 3

  .1العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية،  ص 
، المعهد العالمي للفكر 2، العدد "إسلامية المعرفة"، مجلة "سلاميةالعقل وموقعه في المنهجية الإ: "طه جابر العلواني. د 7 3

 . 4 ص  م، 117 / أبريل –ه  7 0 ذو الحجة  الولايات المتحدة الأمريكية،السنة الثانية، الإسلامي، 
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 والفشعنية والقوة الإبداع مفشتيحب والروحية، والْؤية العقنية العمل آ شت فيزوتح والاستعمشل،

 134. الْضش ية
ويتجه المشتغنون المعشصرون بإسلامية المعرفة إلَ اتجش  التفشعل مع الفكر العشلمي، والفكر الغربِّ      

 مصشد  أن على شلأسنمةب المشتغنين بين إجمشع هنشكفشلدكتو  عبد اللَّ حؤن  زوق يشيْ أن . تحديداً 

 والتراث يعش ضهمش، ولا والعقل الوحي مع يتفق الذ  الإسلامي والتراث والكون، الوحي، هي المعرفة

 الؤببية عن جديدة لأفكا  ابتكا   في أبدع قد مثلاً  شلغزاليف .شيعش ضهم ولا معهمش يتفق الذ  الإنؤشني

 واقشش جدل مثش  تزال لا والتي هيوم دايفيد نيز الإنج الفينؤوفش قشله التي تنك منشً عمق أكثَ كاات

 عنمشء أن كذلك واعنم . تديكشسشبقشً  ا قينية المعرفة تأسيس عن بأفكا  الغزالي جشء وقد .ا وم حتى

 عميقة الْصوص من والدلالات المعشني لاستنبشط ومعشييْاً متطو شً استقرائي شً منطق ابتكروا قد الأصول

 الثقشفة مجشلات من المهم الَشاب هذا في بذلو  الذ  العقليالَهد  بفضل وذلك وششمنة، ودقيقة

 إلَ المنطقي والتحنيل العنمي بشلْحث لتوصنوا المؤنمين عند والاجتهشد الابتكا   وحوبؤبب  .الإسلامية

 بقرون بعدهم من الْديث العصر في إلا إ هش  توصل الغربِّ الفكر يكن لم عنمية، واتشئج قواعد

 فنمشذا .ةعديد
 والإحصشء، الاحتمش ة، الْظرية) الاستقرائي المنطق مجشل) في مثلاً  الغربِّ الفكر إ ه توصل مش اد س لا

 لا لمشذا بل الإنؤشاية؟ والعنوم الفقه أصول عنم في المنطق ذلك ونؤتخدم والْيش ات القرا ات ومنطق
 مفهوم الإسلامي الفكر في يقشبنه الذ  نفعةالم كمفهوم المفشهيم بعض تحنيلات من القيم مجشل في نؤتفيد

 لكُ الفنؤفية الأطر تحددهش والمصنحة المنفعة مفهومي بين فروق وجود من به نؤنم مش مع المصنحة،

 لم التي تراثنش في الموجودة والمنشهج والتحنيلات المفشهيم من الاستفشدة يمكن أخرى اشحية ومن .شمنهم
 المنشهج من نؤتفيد أن وينبغَ .المعشصر الإنؤشني الفكر مجشل في منؤه أن نؤتطيع حتى بعد، تؤتثمر

 132 .الإسلام مبشدئ مع متؤقة الاستفشدة هذ  تكون أن بشرط الغربية
 الكتشب المعصومة، الكريم القرآن إمشمة ومع هذا الْوا  الْضش   مع الفكر الغربِّ لكنهم دعوا إلَ      

 ) و ( المبين الكتشب ) و ( الفصل القول ) و (بشلهزلأاه ليس ب) الْيشن  ب وصفه الذ  الْشلد الإلهي
 الإسلامي العربِّ الفكر تش يخ في تراكمت التي والوقشئع الشواهد إن .( الفرقشن )و  ( العظيم الْبأ

                                                
المعهد العالمي تاسعة، العدد التاسع، السنة ال، "إسلامية المعرفة"، مجلة "ملاحظات حول المشروع الحضاري: "ين خليلالدعماد . د 2 3

 .4  ص  ،مي، الولايات المتحدة الأمريكيةللفكر الإسلا
السنة  ،0 ، العدد "إسلامية المعرفة"، مجلة "عرض ومناقشة: مناهج الدراسات الفلسفية في الفكر الغربي: "عبد الله حسن رزوق. د 1 3

 . 32كية، ص المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمري الرابعة،
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 من القرآني لننص لمش له، إمشمًش الكريم القرآن من يتخذ لا مؤعى أ  شً خطأجميع تليكد والمعشصر، الْديث

 الميزان ويقيم العقيدة، ويقر  الْدود، ويضع المعشلم، يرسم فهو للَمة، الَمعي الوعي على ينيةتكو سنطة

 وا تفع علا مهمش اداء كل فإن ثم ومن .المؤنمة للَمة المشتركة الاجتمشعية الهوية ويليطر الأخلاقِ،

 ظهريشً المؤنمة يْالَمشه تنبذ  مش سِعان لنقرآن المعصومة الإمشمة هذ  قواعد مع يتجشوب لا ضجيجه

 الأمة تميز وبه المعصومة، الإمشمة تنك شكُته الذ  العشم الَمعي وعيهش عن صشد ة وتنقشئية بعفوية

 110. المريب الْشطلن ع المبين الْق
 إلَ الوصول خلاله من يمكن واحد، منهج لنتش يخ بأن الادعاءومع ذلك، يرى أحْد أبو شوك بأن       

 قيمه الملي خ، أو بمعتقدات له علاقة لا ،اً مجرديشً عنماً تصوير وتصويرهش ،بتةالثش التش يُية الوقشئع
 يفتقر ادعاء هو الثقشفية، بيئته أو التش يُية، حقبته أو الذاتية، أهدافه أو الفنؤفية، أ ائه أو ،الأخلاقية

 تحتشج تعد ولم ،لقد تم حؤمهش من قب التش يُية المنهجية قضية بأن الاعتقشد إلَ ويقود الموضوعية، إلَ

 بتفؤيْ الْشصة الْحثية المنشهج معظملأن  الْشل، واقع يُشلف الادعاء هذا أن إلا .جديدة اظرة إلَ

 لطبيعة الْشصة اظر لهش معينة، أيديولوجية منطنقشت وفق التحتية بنيتهش تشكُت قد البشر  التش يخ

 الثشبتة العوامل تفؤيْ وكيفية به، حيطةالم الْيئية والظروف والكون، الإنؤشن، بين الَد ة العلاقة

 يمكن الزاوية هذ  من وااطلاقشً .الاجتمشعي والعمران البشر  التش يخ حركة تحكم التي والمتغيْة
 الوضعية التفؤيْات عن واميز  الأيديولوجِ، الإطش  هذا داخل لنتش يخ الإسلامي التفؤيْ تصنيف
 وتطبيقشت الشريفة، الْبوية والؤنة الكريم القرآن من مدةمؤت  بشاية مقر ات إلَ يؤتند لأاه الأخرى،

 منهجية منظومة في توظيفهش وكيفية المقر ات، لهذ  التفؤيْ هذا أصحشب فهم مدى على قشئمة بشرية

 اجتهشد هو هجزئيشت في لنتش يخ الإسلامي التفؤيْإذاً  .وقشئعه وتحنيل البشر ، التش يخ لقراءة تصنح

 لكن الإنؤشن، عن يصد  فكر ككُ والتصويب لنمنشقشة عرضة شً دائم كونوي يُط ويصيب، بشر ،
 من موثوقية أكثَ تجعنه التي الربشاية المقر ات فنك في تدو  التي الْشصة ميزاته لهاً تفؤيْ يظل

 113. التفؤيْات الأخرى

 بمنهجية والكون حيالو قراءة على تعمل القراءتين، بين الَمع قشعدة على لقيشمهش المعرفة، إسلامية إن     

 ووحدة بشلْشلق، علاقته في الْنق ووحدة التوحيد دعائم على القشئم المعرفِّ إطش هش من ااطلاقشً واحدة،

                                                
، العدد الخامس عشر، "إسلامية المعرفة"، مجلة "الإطار الفكري العام لنظرية المعرفة في القرآن الكريم: "عرفان عبد الحميد فتاح. د 354

 . 71المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، ص السنة الرابعة، 
السنة ، 32 – 37، العدد "المسوغات والأطروحات والإشكالات المنهجية: مي للتاريخالتفسير الإسلا: "أحمد إبراهيم أبو شوك  35

 . 34  – 51 م، ص  5440 –ه  052 المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، التاسعة، 
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 والْكمة الوحي تعنيل بين والَمع كذلك، فيهمش الْقيقة ووحدة الوجود، وفِّ الوحي في ومفهومه الْق

 والوضعية لمشديةيرفض ا  ...معرفِّ منهج المعرفة فإسلامية  ...فيه الأسبشب وقوااين الكون وغَئية فيه،

ن للإنؤش المؤتنبةة والكهنوتي اللاهوتية عن كمش تمثل بديلاً  اشحية، من ولنغيب سبحشاه  للَّ المتجشهنة
 واللاهوتية، والوضعية، لنمشدية،يشً معرفتمثل بديلاً  المعرفة إسلامية كمش أن .أخرى اشحية من والطبيعة

 111. والكهنوتية
من خلال كل مش تقدم يشترك عنم الْكمة الإسلامية مع إسلامية المعرفة في الكثيْ من المقدمشت       

والْتشئج والأهداف والمنطنقشت، فشلمبدأ الرئيس عند الْكمشء المؤنمين هو أن يكون الوحي ممثلاً بكتشب 
أ  ) قراءة الكتشب المقروء اللَّ سبحشاه وسنة  سوله صلى اللَّ عنيه وآله وسنم هو مبدأ ااطلاقة العقل في

واعتقد أن هذا هو الاتجش  الذ  سش  عنيه (. أ  الكون)وفِّ الؤيْ في فهم الكتشب المنظو  ( القرآن الكريم
الفكر منذ مبعث الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم إلَ ا وم، وقد  دداش هذ  المقولة مر اً فيمش تقدم من 

 . مبشحث هذا الكتشب
فإسلامية المعرفة وعنم الْكمة الإسلامية يؤيْان في الْط العشم الذ  اابثق منه التصو  على هذا،       

الإسلامي على طول تش يخ الْضش ة الإسلامية والفكر الإسلامي والثقشفة الإسلامية، ومن المعروف جداً أن 
ومن ( تشب والؤنةأ  لنك)أهم قضية من قضشيش التصو  الإسلامي أن تكون المرجعية الأسشسية فيه لنوحي 

اجتهشد العقل المؤنم في فهم الوحي وعلى أسشس فهم متطنبشت الواقع وقضشيش الإنؤشن وحركة الكون تَرج 
الْصينة الْهشئية لنعنوم والأفكا  المؤتنبطة في الاتجشهين أو العنمين، أ  إسلامية المعرفة وعنم الْكمة 

 111. الإسلامية

                                                
، 05/03، العدد "إسلامية المعرفة"، مجلة "مفهوم التكامل المعرفي وعلاقته بحركة إسلامية المعرفة: "أبو بكر محمد أحمد إبراهيم 355

 . 07م، ص  5446/ ه 057 شتاء  –م  5442/ ه 056 السنة الحادية عشر، خريف 
، "دراسة وصفية: إشكالية الحداثة في الفلسفة الإسلامية المعاصر": رواء محمود حسين. د: ، ينظرحول إسلامية المعرفة للتوسع 353
 . وما بعد 517ص 
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 المبحث السادس

 انبعاث التجديد

 الحكمة الإسلاميةعلم 

 من المنهج العلمي إلى روح العصر

       

 :تقديم أولي      

عنم الْكمة الإسلامية هو محشولة لنتجديد الإسلامي تهدف لتجديد بنشءات الفكر الإسلامي       
وأاظمة العقل الإسلامي المعشصر، وعلاوة على أن الهدف العشم لهذا العنم هو أن يكون مفسراً وشش حشً 

بشلطريقة التي تجعل هذا العنم متواصلاً مع كل العنوم ( أ  القرآن الْكيم والؤنة الْبوية الْكيمة)نوحي ل
الإسلامية التي أاتجهش العقل الإسلامي على طول تش يُه منذ الْعثة الْبوية إلَ ا وم، وأن يكون مؤتوعبشً 

المعشصر، وفضلاً عن الهدف الْشص لهذا العنم  لنمعطيشت الواقعية بمش يجعنه فشعلاً في تغيْ الواقع الإنؤشني
وهو أن يكون بديلاً إسلاميشً خشلصشً عن الفنؤفة التي أاتجهش العقل الإنؤشني غيْ المهتد  بكتشب اللَّ 
سبحشاه وسنة ابيه صنة اللَّ عنيه وآله وسنم، فإن هذا العنم يهدف إلَ أن يكون أحد المنشهج التجديدية 

  .مي والْضش ة الإسلاميةالششمنة في الفكر الإسلا
 
 :تعريف التجديد ومفهومه      

 :وقد تنوعت عبش ات العنمشء في تعريف التجديد ، ولكن الصيغ لم تَرج عن محشو  ثلاثة      
 .إحيشء مش ااطمس وااد س من معشلم الؤنن ونشرهش بين الْشس: المحو  الأول      
شت، وتنقية الإسلام من أوضش  الَشهنية والعودة به إلَ مش كان التصد  لنبدع والمحدث: المحو  الثشني      

 . عنيه أيشم الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم وأصحشبه الكرام
 . تنزيل الأحكام الشرعية على مش يؤتجد من وقشئع وأحداث، ومعشلَتهش في إطش  الوحي: المحو  الثشلث      
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مش ااد س منه، وتَنيصه من الْدع والمحدثشت، وتنزينه على واقع إحيشء وبعث : "إذن تجديد الدين يعني       
 114". الْيشة ومؤتجداتهش

 
 :حديث التجديد      

إن اللَّ يبعث لهذ  الأمة على : "عن أبي هريرة  ضِ اللَّ عنه عن  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم قشل      
      115".  أس كل مشئة سنة من يجدد لهش دينهش

 
 :لعلماء المسلمين حول مفهوم التجديد الحديثيشروح ا      

 :وقد تنشول العنمشء المؤنمون مفهوم التجديد بتوسع ومن ذلك      
ةي : قَشلَ ): ريح علي القش   الْديث كالآتي       مَّ

ُ
يهَذي ي الْأ  ْ "( إينَّ اللَََّّ عَزَّ وجََلَّ يَبْعَثُ ل

َ
لُ : أ يَحْتَمي ، وَ ةي الْإيجَشبةَي مَّ

ُ
أ

ةَ  مَّ
ُ
عْوَةي  أ سي كُلِّ ميشئةٍَ سَنَةٍ )الدَّ

ْ
 ي ( : عَلىَ َ أ

َ
َهْلُ وَالْْيدْعَةُ : أ

ْ
نَّةُ وَكَثََُ الَ نْمُ وَالؤُّ يهي إيذَا قَلَّ العْي وي ابتْيدَائ

َ
يهي أ مَنْ ) ،ااْتيهَشئ

دُ   ْ ( لهََش) ،مَفْعُولُ يَبْعَثُ ( : يُجدَِّ
َ
ةي : أ مَّ

ُ
يهَذي ي الْأ  ْ ( ديينَهَش)الؤمنة، ل

َ
نَّةَ مينَ الْْيدْعَةي : أ ُ الؤُّ نْمَ  ،يبُيَنِّ ُ العْي  ،وَيكُْثَي

هْنهَُ 
َ
زُّ أ  وَيَقْمَعُ الْْيدْعَةَ  ،وَيعُي

َ
صُولي . هْنَهَشويتصدى لأ

ُ
بُ جَشميعي الْأ ، وَكُلُّ : قَشلَ صَشحي ويينيهي

ْ
مَ العُْنمََشءُ فيي تأَ

وَقَدْ تكََنَّ
ي  هُوَ  يمي الذَّ شَشَ  إيلََ العَْشل

َ
دٍ أ  العُْمُومي فَإينَّ لَفْظَةَ  وَاحي

َمْلُ عَلىَ
ْ
وْلَى الْ

َ
، وَالْأ يثَ عَنَيْهي َدي

ْ
، وحَََْلَ الْ " مَنْ " فيي مَذْهَبيهي

ينْ كَانَ  مْ، وَإ يهي ةي ب مَّ
ُ
فُقَهَشءي فَإينَّ ااْتيفَشعَ الْأ

يشلْ يضًْش ب
َ
، وَلَا يَُْتَصُّ أ َمْعي

ْ
دي وَالَ ولِي  كَثييْاً فَشاْتي تَقَعُ عَلىَ الوَْاحي

ُ
يأ فَشعُهُمْ ب

يني  فْظُ الدِّ ضًش كَثييٌْ، إيذْ حي
يْ
َ
شدي أ ظي وَالزُّهَّ يثي وَالْقُرَّاءي وَالوْعُاَّ َدي

ْ
صْحَشبي الْ

َ
مْري وَأ

َ
،  ونشرالْأ مْري

َ
ولِي الْأ

ُ
يفَةُ أ العَْدْلي وَظي

َثِّ عَلىَ لزُُومي التَّقْوَى يشلوَْعْظي وَالْْ ظُ يَنْفَعُونَ ب يضَبْطي التَّنْزييلي وَكَذَ ، وَالوْعُاَّ يثي يَنْفَعُونَ ب َدي
ْ
صْحَشبُ الْ

َ
ا الْقُرَّاءُ وَأ

نْ يَكُونَ مُشَش اً إيَ هْي فيي 
َ
يشَرْطي أ ني المَْبْعُوثُ ب كي

هَُ، لَ ديلتَّ
َ
عي وَأ ْ صُولُ الشرَّ

ُ
َ أ تيي هيي

حَشدييثي الَّ
َ
كُلِّ فَنٍّ مينْ هَذي ي  وَالْأ

فُنوُني 
يِّدُ، . الْ ديينَ في أاه ابْنُ حَجَرٍ  ااتقد القش  ونَقَنهَُ الؤَّ صُو يينَ عَلىَ الْفُقَهَشءي على أاهم حََْلَ المُْجَدِّ

مَحْ
يدي فَنٍّ مينَ العُْنوُمي  يتَجْدي هُ غَيُْْ مَعْرُوفٍ ب

اَّ
َ
يَّش مَعَ أ يْخي زَكَري

هي الشَّ يشَيْخي ، وَخَتَمَهُمْ ب يَّةي شفيعي
،  الشَّ يَّةي ْعي فيمش ذهب الشرَّ

ي لَ أن القش   إ ثوُ ي فيي الدُّ ِّ المَْنْثوُ ي، وجََمَعَ أ  الإمشم  هشَيْخُ مَشَشيُي
ْ
يْي المَْأ نْمَ التَّفْؤي حْيَش عي

َ
ي  أ ُّ هُوَ الذَّ يوُطيي الؤُّ

وْ 
َ
 وَلَهُ فييهي مَتٌِْ أ

قَةي فيي جَشميعيهي المَْشْهُو ي، وَمَش ترََكَ فَنًّش إيلاَّ حَشدييثي المُْتَفَرِّ
َ
حٌ مَؤْطُوٌ ، بلَْ وَلَهُ زييَشدَاتٌ  جَمييعَ الْأ رَيْ

                                                
 . 1  – 6 ، ص 050 / ، دار ابن الجوزي، السعودية، رجب  ، ط"التجديد في الفكر الإسلامي: "د أمامةعدنان محم. د 350
، تحقيق طارق الحسيني، دار الحرمين، "المعجم الأوسط(: "ه 364ت ) ، والطبراني ( 051)، حديث 41 / 0سنن أبي داود،   352

 (. 6257)، حديث 6/353القاهرة، بدون تاريخ، 
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عَا ُ وَهُوَ فيي دَعْوَا ُ مَ  قُرْآني المَْذْكُو ي كَمَش ادَّ
دُ فيي الْ نْ يَكُونَ هُوَ المُْجَدِّ

َ
قُّ أ قْبوُلٌ وَمَشْكُوٌ ، هَذَا وَمُخْتَرعََاتٌ يؤَْتَحي

ظْهَرُ 
َ
دُ لَيسَْ عند ، وَالْأ يمَنْ يُجدَِّ نَّ المُْرَادَ ب

َ
يهي أ دًا، بلَي المُْرَادُ ب عْنمَُ ، شَخْصًش وَاحي

َ
 116. وَاللََُّّ أ

دُ لهََش ديينَهَش وذهب الْشفظ ابن حجر العؤقلاني أ       سي كُلِّ ميشئةَي سَنَةٍ مَنْ يُجدَِّ
ْ
مَةي عَلىَ َ أ

َ
يهَذي ي الْأ نَّ اللَََّّ يَبْعَثُ ل

سي كُلِّ مي 
ْ
نْ يَكُونَ فيي َ أ

َ
اَّهُ لَا يَنْزَمُ أ

َ
دٌ فَقَطْ أ يفَةي وَهُوَ  ،شئةَي سَنَةٍ وَاحي شئ مْرُ فييهي كَمَش ذَكَرَ فيي الطَّ

َ
بلَْ يَكُونُ الْأ

َيْْي 
ْ
اوَْاعي الْ

َ
ُ فيي اوَْعٍ مينْ أ هَش لَا يَنْحَصري يدي فَشتي المُْحْتَشجي إيلََ تَجدْي نَّ جَمييعَ  ،مُتَّجَهٌ فَإينَّ اجْتيمَشعَ الصِّ

َ
وَلَا يَنْزَمُ أ

صَشلي  هَش فيي شَخْصٍ وَاحيدٍ خي
َيْْي كُلِّ

ْ
َ . الْ يَّةي مَش تيََسرَّ ْعي وْ فَنوُنٍ مينَ العُْنوُمي الشرَّ

َ
حَدٍ فيي بلٍََِ فيي فَنٍّ أ

َ
دُ كُلُّ أ جَمَشعَةٌ يُجدَِّ

يهي وعََدَمي ااْ  َقَشئ ، وَيَكُونُ سَبَبًش لْي يَّةي وي التَّحْرييري
َ
يَّةي أ مُو ي التَّقْرييري

ُ
مْرُ اللََّّي، لَهُ مينَ الْأ

َ
َ أ تيي

ْ
نْ يَأ

َ
يهي إيلََ أ ضَشئ قي

هي وَااْ َ اسي دي
َهْلَ 

ْ
نَّ الَ

َ
، كَمَش أ لي  سَنَةٍ فيي التَّنَزُّ

نْمَ كُلَّ نَّ العْي
َ
، لأي ٌّ مْرٌ إيضَشفيي

َ
يدَ أ نَّ هَذَا التَّجْدي

َ
ينَّمَش وَلَا شَكَّ أ ، وَإ

ِِّّ َ  كُلَّ عَامٍ فيي الترَّ
ي  العنمشءيَحْصُلُ ترََِِّّ  لي العْينمْي فيي ب نمًْش وعََمَلًا الواقعؤَبَبي تَنَزُّ ريينَ عي

خِّ
َ
مييَن وَالمُْتَأ يلاَّ فَلَا مُنَشسَبَةَ بَيْنَ المُْتَقَدِّ ، وَإ
لَامُ، كَالُْْ  لَاةُ وَالؤَّ يمَش يَقْتَضيي الْْعُْدَ عَنْ زَمَنيهي عَنَيْهي الصَّ نمًْش وَفَضْلًا وَتَحْقييقًش وَتدَْقييقًش ل  الُّْو ي وحَي

عْدي عَنْ مَحَلِّ
نسٍَ مَرْفوُعًا 

َ
يْهي مَش فيي الْْخَُش ي ِّ عَنْ أ

هُو ي، وَيَدُلُّ عَنَ
نْمَةي وَقينَّةَ الظُّ ةَ الظُّ بُ كَثََْ تيي زَمَشنٌ إيلاَّ »" وَيوُجي مَّ

ُ
تيي عَلىَ أ

ْ
لَا يَأ

ي  بَعْدَ ُ رَيٌّ مينْهُ  ِّ ". « الذَّ بَراَنيي ينطَّ كَبييْي ل
ْ دَاءي مَرْفوُعًا وَمَش فيي الْ بيي الدَّ

َ
َيُْْ فييهي »"  عَنْ أ

ْ
 وَيَنْتَقيصُ الْ

مَش مينْ عَامٍ إيلاَّ
 ُّ يدُ الشرَّ زي

ِّ عَني ابنْي عَبَّشسٍ قَشلَ " « وَيَ بَراَنيي يتوُنَ سُنَّةً حَتىَّ »: وَمَش فيي الطَّ يدَعَةً وَيمُي ثُ الَّْشسُ ب مَش مينْ عَامٍ إيلاَّ وَيُحدْي
نَنُ وَتَحْيَش الْْيدَعُ  تُمَشتَ  نْ ويليكد الْشفظ ابن حجر العؤقلاني أن . « الؤُّ َ مي يْضًش إينَّمَش هيي

َ
يَْةُ أ هَذي ي الُّْبْذَةُ الْيؤَي

َ اللََُّّ نوم العنمشء المتقدمينبرََكَاتي ع مييَن َ ضِي ينمُْتَقَدِّ نَّ الْفَضْلَ ل
َ
يأ كُونَ مُعْتَريفييَن ب

نْ اَ
َ
بُ عَنَيْنَش أ  عَنْهُمْ ، فَيَجي

يني  يَن إيلََ يوَْمي الدِّ جْمَعي
َ
بوُ دَاوُدَ ): وأخرج الْشفظ ابن حجر الْديث كالآتي. أ

َ
، ( َ وَا ُ أ وْسَطي

َ
ُّ فيي الْأ بَراَنيي وَالطَّ

مُ  َشكي
ْ
حَهُ الْ يقَشتٌ، وَكَذَا صَحَّ يحٌ وَ يجَشلُهُ كُلُّهُمْ ث  117. وَسَنَدُ ُ صَحي

و على ،(على َ أس) ،أ سل( بعث): كمش يأتي وريح المنشو  مفشهيم الْديث      
َ
  أوّل أ

َ
من ( كل مشئةَ سنة) ،أ

و الهْيجْرَة
َ
و الْْعْثَة أ

َ
و متعدّداً ( من) ،المولد الَّْبَويّ  أ

َ
دًا أ   مُجْتَهدا وَاحي

َ
َمَشعَة ( يجدّد لهَذي ي الأمّة) ،أ

ْ
  الَ

َ
أ

يقَريينةَ إيضَشفَ  مر دينهَش) :ة الّدين إيَ ْهيم فيي قوَْلهالمحمدية وَالمرَْاد أمّة الْإيجَشبةَ ب
َ
حْكَام ( أ

َ
  مَش ااد س من أ

َ
أ

  زمن( فيي كل عصر) ،اصب وسخر( وَأقَشم) ،رييعتهش
َ
رييقَة ( من يحوط هَذي  المْنَّة) ،أ   يتَعَشهَد هَذي  الطَّ

َ
أ

                                                
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة (: "هـ0 4 : المتوفى)محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ( لطانس)علي بن   356

 ،"المصابيح
  .355 –  35/ م، 5445 -هـ 055 لبنان،  -،  دار الفكر، بيروت  ط

محمد :كتبه وأبوابه وأحاديثه ، ن رقم"فتح الباري شرح صحيح البخاري: "أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  357
 . 512/ 3 ه،   371 بيروت،  -محب الدين الخطيب، دار المعرفة : فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
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حْتييَشط لْفظهش ْ كَااهَش) ،الإسلامية ويبشلغ فيي الاي
َ
  بإعلاء أعلا( بتشييد أ

َ
حْكَامهَش وَ فع منش هش أ

َ
حْكَام أ

َ
مهش وَأ

  تقويتهش ( وتأييد سننهش)
َ
  توضيحهش لهَُم ( وتبيينهش)أ

َ
 114.لننَّشس أ

ن اللَّ تَعَشلََ يبْعَث لهَذي ي الْأمة): وأضشف المنشو       
َ
  يقيض لهََش ( أ

َ
و ( على َ أس كل مشئةَ سنة)أ

َ
من الهْيجْرَة أ

 ( من)غَيْهَش على مَش مرّ 
َ
كثَ  أ

َ
و أ
َ
  يبين الؤّنة من الْْيدْعَة( يجدّد لهََش دينهَش) جلا أ

َ
، ويشرح لهم الدين أ

شهير حْنه على  أهل الْدعة،ويذل  ويبين عنومه لهم، اه المُرَاد وَالظَّ
َ
قَشلَ ابنْ كثيْ وَقد ادّعى كل قوم فيي إمَشمهمْ أ

يفَة  يح(  هُرَيْرَةوالْيهقّي فيي المعْرفَة عَن أبي)العْنمَشء من كل طَشئ يإيسْنَشد صَحي  112. ب
يجدد ) واستغراقشً  وجموعاً  ومن اسم مبهم يشمل الذوات العشقنة آحشداً " : قوله الْرانيواقل المنشو  عن       

وقد يُتص بشلَمشعة الذين  ،جمع معنى وأصل الأمة الَمشعة مفرد لفظشً  ،أ  الَمشعة المحمدية( لهذ  الأمة
سمَّ  أو بعضشً  ش  الْعثة فيهم ودعائهم إلا اللَّ يؤمون أمة الدعوة فإن آمنوا كَلًّ بعث فيهم ابي وهم بشعتب

أ  مش ااد س من أحكام ( أمر دينهش)وهم المراد هنش بد ل إضشفة الدين إ هم في قوله  ،المليمنون أمة إجشبة
اطق به الْبر الآتي  حؤبمش ،وخفي من العنوم الدينية الظشهرة والْشطنة ،ومش ذهب من معشلم الؤنن ،الشريعة

وكاات حوادث  ،وذلك لأاه سبحشاه لمش جعل المصطفى خشتمة الأابيشء والرسل ،إلَ آخر " إن اللَّ يبعث : " وهو
بل لا  ،ولم تف ظواهر الْصوص ببيشاهش ،ومعرفة أحكام الدين لازمة إلَ يوم التنشد ،الأيشم خش جة عن التعداد
لمنك العلام ظهو  قرم من الأعلام في غرة كل قرن  قوم بأعبشء اقتضت حكمة ا ،بد من طريق واف بشأاهش

 110 "....الْوادث 
، سواء (على  أس كل مئة سنة) ،أ  يقيض لهش( إن اللَّ تعشلَ يبعث لهذ  الأمة): وأضشف المنشو  شش حشً       

أ  يبين الؤنة من ( يجدد لهش دينهش) ،أو أكثَ أ   جلاً ( من) ،والمراد الرأس تقريبشً ، من الهجرة أو غيْهش
بشلعنوم الدينية  ولا يكون إلا عالمشً : قشلوا .ويكسر أهل الْدعة ويذلهم ،ويكثَ العنم وينصر أهنه ،الْدعة

قد ادعى كل قوم في إمشمهم أاه المراد بهذا الْديث والظشهر أاه يعم جمنة : قشل ابن كثيْ. الظشهرة والْشطنة
 113. سر ومحدث وفقيه وحمو  ولغو  وغيْهممن العنمشء من كل طشئفة وكل صنف من مف
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 :قراءات معاصرة في مفهوم التجديد             

يتحدث الدكتو  طه عبد الرحْن عن العقل المؤدد من منظو  العمل الديني وتجديد العقل، ويعرف        
أو دفع مضْة، متؤولاً في ذلك  عبش ة عن الفعل الذ  يبتغَ به صشحبه جنب منفعة: "بأاه( العقل المؤدد)

  111". بإقشمة الأعمشل التي فرضهش الشرع
طه عبد الرحْن، ليس أ  فعل كان، وإامش هو فعل ريطه أن يتصف . فشلفعل المعتبر فيه، يضيف د      

ثم ( اجتلاب المصنحة)، و(الموافقة لنشرع)بشلأوصشف الثلاثة التي اريد الوقوف عندهش واحداً واحداً، وهي 
موافقة  -3: طه عبد الرحْن بتفصيل هذ  الَوااب الثلاثة، وكمش يأتي. ويشرع د(. الدخول في الاشتغشل)

فشلعمل الذ  يُشلف الشرع قصداً ولا يبشلي صشحبه، سواء خشلف الشرع أم لم يُشلفه، لا يمكن : الشرع
د، فنيس كل عمل منوط أن يقع به التؤديد، وأن يصح أن يقع به التوجيه، الا أن التوجيه غيْ التؤدي

فقد يوجه العمل المرء إلَ مش يضْ  أو يضْ غيْ  ولو يكون قد استفرغ . بشلتوجيه عملاً منوطشً بشلتؤديد
الوسع في تحر  مش يرا  أافع الأعمشل، وفِّ اتَشذ مش يظنه أفضل الطرق لأداء عمنه، فمش لم يقم ششهد من 

به المرء صريح الموافقة، لم ينج من الوقوع في الإتيشن في  الشرع على هذا العمل وعلى وسشئنه، ومش لم يقصد
فيعني أن المنفعة الْشتجة عن العمل الشرعي ( اجتلاب المنفعة)أمش  -1. الفؤشد حيث يحؤب أاه يحؤن صنعشً 

غيْ المنفعة الْشصنة بطريق العمل غيْ الشرعي، فهذ  الأخيْة واقعة لا محشلة في الْقشئص ولو تحرى فيهش 
هو " وحد الاشتغشل عمومشً (: الدخول في الاشتغشل) -1. مش تحرى، واتَذ من المثل غيْ الشرعية مش اتَذالمرء 

  111". الْروج من وصف الْظر إلَ وصف العمل
طه عبد الرحْن قضية العلاقة مع التراث في إطش  قضية التجديد، مشيْاً أاه لا سبيل إلَ . كمش تنشول د     

اث التش يُية ولو سعى المرء إلَ ذلك بكل جهد ، لأاهش، وإن بدت في الظشهر الاافكاك عن حقيقة التر
حقيقة بشئنة ومنفصنة بحكم ا تبشطهش بشلزمن المشضِ، فهي في جوهرهش حقيقة كائنة ومتصنة تحيط بنش من 

سبشبه كل جشاب وتنفذ فينش من كل جهة، كمش أاه لا سبيل إلَ الااقطشع عن العمل بشلتراث في واقعنش، لأن أ
مشتغنة على الدوام فينش، آخذة بأفكا اش وموجهة لأعمشلْش، متحكمة في حشضِاش ومؤتشرفة لمؤتقبننش، سواء 
أأقبننش على التراث إقبشل الواعي بآثش   التي لا تنمحَ أم تظشهراش بشلإدبش  عنه، غَفنين عن واقع استيلائه على 

لتراث إلا د لاً قشطعشً على الشعو  بملازمة التراث لْش، وليس تكشثر الأعمشل المشتغنة بش. وجوداش ومدا كنش
تش يُشً وواقعشً، لكن أغنب الأعمشل التقويمية لنتراث، وإن شهدت على افوذ التراث في وعينش، فإاهش تأخذ 
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بتصو  المنهجية العنمية، يضيق ضيقشً عن استيفشء مقتضيشته التش يُية والواقعية، إذ يتبنى هذا التصو  على 
قشد أن العنم واحد لا تعدد في طرائقه، وأاه ضِو   لا جواز في أطوا  ، وأاه مطنق لا نؤبية في اتشئجه، اعت

وليس هذا كله إلا توهمشً محضشً، فشلعنم، في حقيقته، أبواب عدة ومؤشلك شتى، كمش أن هذا التصو  الششئع 
وغيْ قشئمة على الوحي، تقبل أن ينزل ينظر إلَ الْقيقة التراثية كمش لو كاات حقيقة تش يُية غيْ دينية 

 114. عنيهش من المفشهيم والمنشهج مش ينزل على التراث الديني غيْ الديني
ويشيْ الدكتو  طه عبد الرحْن أن بعض الْشحثين في محيطنش الَشمعي يدعو إمش إلَ قطع الصنة بشلتراث        

فل لنعرب الالتحشق بشلْداثة، وإمش إلَ إبقشء الٍإسلامي العربِّ لاعتقشد  أن هذا القطع هو وحد  الذ  يك
الصنة بشلقؤم الفنؤفي من هذا التراث لاعتقشد  أن هذا القؤم هو وحد  الذ  يؤتوفِّ مقتضيشت الوصل 
بشلْداثة، وهذان الموقفشن وإن كااش في ظشهرهمش متفشوتين، فإاهمش على الْقيقة يفضيشن إلَ اتيجة واحدة، 

 من التعنق بشلتراث الذ  صنعته أمته إلَ التعنق بشلتراث المصنوع من أمة سواهش، إخراج المتنقي العربِّ: وهي
ذلك أن الذ  يقول بشلقطع الكلي لنصنة بشلتراث الإسلامي، لا يُفي الْتة دعوته إلَ استبدال تراث أجنبي 

ر اقنه من التراث مكااه، كمش أن الذ  يقول بشلقطع الَزئي لهذ  الصنة، لا يبقيهش إلا مع القؤم الذ  اشته
الأجنبي، إذ من المعنوم أن المعرفة الفنؤفية معرفة مأخوذة من ا واشن، وعلى هذا تكون حقيقة هذا الموقف 
. الثشني أاه يدعو إلَ قطع الصنة بكل مش هو مأصول وغيْ منقول، فيكون هو الآخر قطعشً كليشً لا جزئيشً 

115   
ه على عكس هذين الموقفين الظشهر تفشوتهمش، إلَ التعشمل مع طه عبد الرحْن أاه من جشاب. ويليكد د      

التراث كحقيقة تش يُية لا يمكن الاافصشل عنهش ولا تقؤيمهش، فصش  انعت بشلدعوة إلَ القديم، بينمش 
مفشهيم  –صش  أصحشب هذين الموقفين ينعتون بشلدعوة إلَ الَديد، مع أاه كان يتوسل في دعوته بوسشئل 

في قوتهش المنهجية وسشئل هليلاء إن لم تتعدهش جدة ودقة، لأن مؤتنداش فيهش لم يكن قط  تضشهي –وطرائق 
مؤتنبطشت الْظر التقنيد  العتيق، وإامش كان مؤتجدات الْحث المنهجي الصريح، وبشلتشلي فشلممش سة 

ش عن هذا التراث الْوا ية التي اختص بهش التراث العربِّ الإسلامي، والتي عرفت بشسم المنشظرة تجعل اافصشلْ
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من بشب التكُيف بمش لا يطشق، كمش تجعل حصر هذ  الممش سة في قؤم واحد من أقؤشم التراث من بشب إدعاء 
 116. مش لا يصح

ويذهب المودود  إلَ أن المجدد هو من يتصف بشلذهن الصشفي، والْصر الْفشذ، والفكر المؤتقيم،       
والقوة على التفكيْ . الإفراط والتفريط ومراعاة التعديل بينهمش والقد ة الْشد ة على تبين سبيل القصد بين

المجرد من تأثيْ الأوضشع الراهنة والعصبشت القديمة الراسخة على طول القرون، والشجشعة والَرأة على 
مزاحْة سيْ الزمشن المنحرف، والأهنية الموهوبة لنقيشدة والزعامة والكفشءة الفذة للاجتهشد ولأعمشل الْنشء 
والإنششء، ثم كواه أيضشً مطمئنشً قنبه بشلإسلام وكواه مؤنمشً حقشً في وجهة اظر  وفهمه وشعو  ، مميزاً بين 
الإسلام والَشهنية حتى في جزئيشت الأمو  ويبين الْق ويفصنه عن  كام المعضلات التي أتت عنيهش القرون 

  117. فهذ  هي الْصشئص التي لا يمكن أن يكون أحد مجدداً بدواهش
 :أمش من أعمشل التجديد، كمش يبينهش المودود ، فهو      
 . تشخيص أمراض الْيئة التي يعيش فيهش المجدد تشخيصشً صحيحشً  -3

 .تدبيْ الإصلاح وتعيين مواضع الفؤشد -1

 .اختبش  المجدد افؤه وتعيين مواضع عمنه -1

لتربية، وإحيشء العنوم والفنون الؤعي لإحداث التغييْ الفكر والْظر ، وإصلاح اظشم التعنيم وا -4
 . الإسلامية

 .محشولة الإصلاح العملي، وتزكية الأخلاق، وإشبشع الْفوس حبشً بشلشريعة -5

الاجتهشد في الدين، أ  فهم كليشت الدين، وتبين اتجش  الأوضشع المدينة، والرِّ العمراني في عصر ، و سم  -6
. ن القديمة المتوا ثة، بمش يحقق  وح الشريعة ومقشصدهشطريق إدخشل التغييْ والتعديل على صو ة التمد

114 
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ً
 تجديديا

ً
 علم الحكمة الإسلامية بوصفه علما

يهدف عنم الْكمة الإسلامية إلَ التجديد، منطنقشً من المبشدئ الدينية لنفكر الإسلامي منذ الْعثة       
شسية، وللإسلام، كمش يقول الشيخ محمد عبد  فهذا العنم يتصل بحقشئق الإسلام الأس. الْبوية إلَ ا وم

. دعوتشن، دعوة إلَ الاعتقشد بوجود اللَّ وتوحيد ، ودعوة إلَ التصديق برسشلة محمد عنيه الصلاة والؤلام
فأمش الدعوة الأولى فنم يعول فيهش إلا على تنبيه العقل البشر  وتوجيهه إلَ الْظر في الكون، واستعمشل 

ع إلَ مش حوا  الكون من الْظشم والترتيب وتعشقد الأسبشب والمؤببشت  صل بذلك القيشس الصحيح، والرجو
. إلَ أن لنكون صشاعشً واجب الوجود عالمشً وحكيمشً وقشد اً، وذلك أن الصشاع واحد لوحدة الْظشم في الأكوان

خنق الؤموات وأطنق لنعقل البشر  أن يجر  في سبينه الذ  سنته له الفطرة بدون تقييد، فنبهه إلَ أن 
وأمش الدعوة الثشاية فهي التي يحتج فيهش الإسلام بِش ق . والأ ض واختلاف النيل والْهش  وتحريك الريشح

العشدة، وهو ممش دعا إ ه الإسلام لنتصديق برسشلة الْبي عنيه الصلاة والؤلام، هذا الْش ق لنعشدة هو الذ  
ر المعول عنيه في الاستدلال لتحصيل ا قين هو القرآن تواتر خبر ، ولم ينقطع أثر ، ذلك الْش ق المتوات

الكريم، والد ل على أاه معجزة خش قة لنعشدة تدل على أن اللَّ سبحشاه هو الموحي الوحيد له، وقد أوحي إلَ 
 سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم، ازل على وتيْة واحدة هشديشً من الضلال، ومقومشً لنمعوج، كافلاً بنظشم عام 

وهو مع ذلك . ة من يهتد  به من الأمم، منقذاً لهش من خسران مش كااوا فيه، وهلاك كااوا مشرفين عنيهلْيش
   112. من الْلاغة والفصشحة ممش لم يرتق إ ه كَلّم سوا 

محمد . وهو، كمش يشيْ د. والعقل، من القضشيش الرئيؤية في منهج التجديد في عنم الْكمة الإسلامية       
قضشيش الأولى في أزمة الفكر الإسلامي المعشصر، إن العقل والعقلااية والنزعة العقنية في عمش ة، من ال

المنظو  الإسلامي ليس جوهراً مؤتقلاً، ومنشقضشً لغيْ  من سبل الْظر، وتحصيل المعش ف وأدوات الإد اك، 
كر الغربِّ يعني التميز فإذا كان المنهج العقلي، والمفكر ذو النزعة العمنية في المصطنحشت الؤشئدة بشلف

والاستقلال، بل والمقشبنة والتنشقض مع المنشهج والنزعات الوجدااية والْقنية والْدسية، فنيس كذلك الْشل 
فشلعقل في المصطنح العربِّ . في المنظو  الإسلامي لعلاقة العقل والعقلااية بمنشهج الْظر والإد اك الأخرى

، به وبشلقنب والْهى وبشلْظر والتدبر والتفكر (فعل التعقل)و وإامش ه( عضواً )والتصو  الإسلامي ليس 
وفعل التعقل . والفقه كان التعبيْ القرآني عن سبيل هذا المنهج من منشهج الْظر وعن مضمون هذا المصطنح

موضوع الْظر والإد اك، وعوامنهش من التعقد ... إامش يتم من إنؤشن يمتنك سبلاً أخرى لننظر والإد اك 
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إلَ الْد الذ  يؤتحيل تحصيل معش فهش، أو الممكن والمتشح من معش فهش، بؤبيل واحد من الْظر  والكثَة
إن الْقل، وهو الوحي في المنظو  الإسلامي، ليس مقشبلاً لنعقل والعقلااية بل هو ثمرة العقلااية، . والإد اك

ل، وسبيل هذا الإيمشن هو الْظر فحجية الْقل مترتبة على الإيمشن بشللَّ الذ  أ سل الرسول بشلوحي المنقو
العقلي في كتشب الكون المصنوع على حمو لا اهشئي من الإبداع والإحكام في الرعاية والتدبيْ والصنعة 

فكأامش كان التصديق بهذا الْقل، كتشب الوحي، هو ثمرة عقنية لننظر في كتشب الكون، استدلالاً . والتقدير
( كتشب الوحي)الأمر الذ  يجعل الزَامل حتمشً والاشتراك ضِو ة بين  بشلمصنوع الْديع على الصشاع المبدع،

وبين العقل كأداة لننظر فيهمش معشً، متعشواشً في ذلك ومؤتعينشً بكل أدوات الْظر ( كتشب الكون)و
  140. الأخرى

العقل  تنك هي مفردات العقل والعقلااية والنزعة العقنية في منهج الٍإسلام، فنيس هنشك تقشبل بين      
والْقل، ولا بين الوحي والكون، وليس هنشك استقلال لننظر العقلي عن غيْ  من سبل الْظر والإد اك، وإامش 
تتفشوت المنشهج وأصحشبهش في المقشم والأهمية التي تعطي لكُ منهج من منشهج الْظر في عمنية الْحث عن 

ومن ثم فإن الدين . وميدان الْظر الْقيقة، وهو تفشوت يجب أن يحكمه طبيعة الْحث وحقل التفكيْ
الإسلامي غيْ مقطوع الصنة بشلعقلااية، بل إاه موضوع من موضوعات المبشحث العقنية وميدان من 
ميشدين النزعة العقنية، لأاه حكم على العقل فممش لا يؤتقل العقل بإد اكه من عوالم الغيب والؤمعيشت، 

ل، يميز به الصحيح من الفشسد، وبكتشب العقل وكتشب الكون وميشدين الذوق والوجداايشت، إاه ميزان لنعق
    143. تظهر المعشلم المتحدة التي أقشمهش اللَّ سبحشاه لهداية الإنؤشن إلَ سبيل الرششد

ويحشول عنم الْكمة الإسلامية أن يعيد صيشغة العلاقة بين العقل والعقلااية والإنؤشن والكون على      
 (. أ  الكتشب والؤنة)ن الوحي أسشس المبشدئ المؤتنبطة م

وتؤتند المذهبية الإسلامية، كمش يرى عنم الْكمة الإسلامية، إلَ عدد من المقومشت عن الْشلق       
ً بل . سبحشاه وفِّ شليون الكون والْبوات وا وم الآخر والإنؤشن فشلكون الذ  اعيش فيه ليس كواشً ثشبتش

والمشدة الكواية ليؤت رياً بل مخنوقة من أجل منفعة الإنؤشن . كون متغيْ وهو موضوع لنتأمل والاستنبشط
ومن ثم لا بد من فهم الكون فهمشً عقلاايشً تجريبيشً، من حيث التحنيل . ومصنحته، ولغشيشت حكيمة

. والمطنوب من الإنؤشن أن يتخذ من هذا الكون ميدااشً لْنشء حضش ة متكامنة مزَاة. والتركيب والتغييْ
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م على أسشس التوافق التشم بين أجزائه، بحيث إن بعضهش يكمل الْعض الآخر في تنشسق  ائع والكون كله قشئ
 141. يدل على وجود الْشلق سبحشاه

ولذلك لا بد من القول بوجود الْشلق الْكيم سبحشاه القدير، ومن هنش يدعو الإسلام إلَ الإيمشن بشللَّ       
وأمش منهج . التوحيد الْشلص متوافق مع الْظشم الكوني العشموتوحيد ، وعبشدته وعدم عبشدة شيء سوا ، وهذا 

توجيه حركة الإنؤشن العشلم وفهم الأمو  الغيبية والعوالم المحيطة بشلإنؤشن فيحتشج إلَ النطف الإلهي من 
 كمش أن هذ  الْيشة الدايش ليؤت بشقية إلَ الأبد فمش يعمنه الإنؤشن من خيْ أو. خلال الْبوة وبعثة الأابيشء

ومؤليو ة . ري في هذ  الْيشة فؤوف يجزى عنيه في الدا  الآخرة إن كان خيْاً فبشلَنة وإن كان رياً فبشلْش 
. الآخرة لا تنفي المؤليو ة الإنؤشاية في هذ  الدايش، بل الإنؤشن مؤليول في هذ  الدايش عن كل أقواله وأعمشله

لكي يقوم بدو   المطنوب في إعمش  الكون، والترِّ ولذلك فشلإنؤشن مطشلب بتفعيل طشقشته الروحية والعمنية 
  141. في سنم المعرفة بمش يحر   من العبودية لغيْ اللَّ تعشلَ

ولنمذهبية الإسلامية العديد من الْصشئص التي تتميز بهش عن غيْهش من الأفكا  والفنؤفشت       
 :والإيديولوجيشت، ومن هذ  الْصشئص

سلامية موحشة من عند اللَّ تبش ك وتعشلَ، وقشئمة على الاعتقشد الملييد بشلعقل لأن المذهبية الإ: الربشاية -3 
 .المنبثق من الضميْ والمنتبس بشلْيشة

فشلإطش  الذ  يتحرك به العقل المؤنم إطش  ثشبت، والمحو  الثشبت يدل على حقيقة الوجود الإلهي، : الثبشت -1
 .وأن الإنؤشن خنيفة اللَّ سبحشاه في الأ ض

ومع ذلك فشلمذهبية الإسلامية تليمن بقشاون التطو  العشم في الكون والمجتمعشت في حدود : غيْالت -1
فشلْصشئص الذاتية للَشيشء لن تتبدل في . الأعراض لا الَواهر، وتطو  علاقة الإنؤشن بشلعشلم الْش جِ

 .الظروف الكواية الْشضِة

الإنؤشن المجرد والمحود في إطش  الزمشن والمكان فشلمذهبية الإسلامية ليؤت منبثقة من تفكيْ : الشمول -4
 .النؤبي، بل هي تؤتند إلَ إ ادة الإله السرمدية والأز ة الأبدية المطنقة

فشلعقل لا يُترق الغيب الذ  تكفل . فهي تقوم على توازن عجيب من حيث مصشد  المعرفة: التوازن -5
 . الوحي ببيشاه
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حيث علاقة اللَّ سبحشاه بشلوجود واعتنشؤ  به، وتدبيْ  لنوجود كله فهي مذهبية موجبة من : الإيجشبية -6
 . بدقة كامنة وعنم محيط

وهي مذهبية واقعية تمشمشً، لأاهش موجهة أصلاً لتعريف الإنؤشن المليمن بشلْشلق، وبشلإنؤشن : الواقعية -7
 144. وحقشئقهش الموضوعيةافؤه، ومركز  في الكون، وبكواه خنيفة في الأ ض، يتعشمل مع قوااينهش المشدية 

 

وينظر عنم الْكمة الإسلامية إلَ خصشئص المذهبية الإسلامية المذكو ة بوصفهش خصشئص تعبر عن       
 .جوهرية العلاقة بين الوحي والإنؤشن والكون

وعنم الْكمة الإسلامية يؤتظل بشلدين، وهو، أ  الدين، كمش يقول الْدو ، لم يصل إ نش عن طريق        
ويركز . كمشء والمفكرين، بل وصل إ نش عن طريق الأابيشء بشلوحي الذ  أوحي إ هم من اللَّ سبحشاهالْ

الدين بد جة كبيْة على العقيدة، أولاً وقبل كل شيء، فمش زال الأابيشء من لدن آدم عنيه الؤلام إلَ خشتمتهم 
م، والقرآن الكريم هو الكتشب الْبي محمد عنيه الصلاة والؤلام يدعون إلَ عقيدة معينة أوحيت إ ه

 145(. وهو المصد  الأول لعنم الْكمة الإسلامية)الؤمشو  المحفوظ والْشقِ إلَ آخر الأبد 
يليكد الْدو  أن . ويتمؤك عنم الْكمة الإسلامية بشلمبشدئ التي بعث الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم      

لى اللَّ عنيه وآله وسنم، والذ  أيقظ في مكة صيحة اللَّ سبحشاه بعث الْبي محمد بن عبد اللَّ الهششمي ص
كَلّم وجيز يحمل في ". قول لا إله إلا اللَّ محمد  سول اللَّ: "دوت بهش الغشبشت وجشوبتهش الَبشل، وهذ  الصيحة

أثنشئه عالم الْقشئق والمعشني، ولقد شهد التش يخ بأن أسس الْيشة الكاذبة والمزو ة قد تزلزلت بهذ  الكُمة، 
 -ولا تزال  –لقد كاات : " يقول الْدو  عن هذ  الكُمة. ات ضِبة قشضية على أفكا  الْيشة الْشطئةلقد كا

هذ  الكُمة تعني أن الْيشة ليؤت أجمة برية وحشية لم يعتِ بهش معتِ، بل هي حديقة منؤقة غرسهش اللَّ 
ربيع، وكيف تذبل هذ  تعشلَ وتعهد بتهذيبهش وإصلاحهش، وأن الإنؤشن  يحشاة هذ  الْديقة، و وح ال

الريحشاة وتدوسهش الأقدام، أو تَطفهش الطيْ، أو تهو  بهش الريح، ولم تليد مهمتهش، ولم تحل المحل اللائق بهش، 
  146...". فتقتضي فطرته أن يعبد اللَّ وحد  

العنمي  في جمنة من الاشتغشلات العنمية المنهجية التي تضبط المؤش ( عنم الْكمة الٍإسلامية)ويشتغل       
وضع كل شيء في مرتبته بشلعدل، من : "، ويعني(فقه الأولويشت)ومن جمنة هذ  الاشتغشلات هو . لهذا العنم
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الأحكام والقيم والأعمشل، ثم يقدم الأولى فشلأولى، بنشء على معشييْ ريعية صحيحة، يهد  إ هش او  الوحي، 
لا ( فقه الأولويشت)لذلك، فعنم الْكة الإسلامية، وفِّ ضوء و". [ 15: الْو  ] { اوٌُ  عَلىَ اوٍُ  } : واو  العقل

يقدم غيْ المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ولا المفضول على الفشضل أو الأفضل، ولا المرجوح على الراجح، 
بل يقدم مش حقه التقديم، ويليخر مش يؤتوجب التأخيْ، ولا يكبر الصغيْ، ولا يهون الْطيْ، بل يضع كل 

 147. في موضعه بشلقؤطشس المؤتقيم شيء
يأخذ بنظر الاعتبش  عوامل الؤعة والمرواة في الشريعة ( عنم الْكمة الإسلامية)وهذا مش يجعل        

أدلة التشريع فيمش لا اص فيه، الاستحؤشن، الاستصلاح، العرف، اهتمشم الْصوص : الإسلامية، مثل
م،  عاية الضْو ات والأعذا  والظروف الاستثنشئية، حشلة بشلأحكام الكُية، قشبنية الْصوص لتعدد الأفهش

الإكرا ، وحشلة الضعف والعجز، ضِو ات الَمشعة، تغيْ الفتوى بتغيْ الأزمة والأمكنة والأعراف 
  144. والأحوال، الأحكام الثشبتة والأحكام المتغيْة، وغيْهش

مليكداً على (. الاافتشح والإاغلاق)شً بين ولذلك، فعنم الْكمة الإسلامية يؤيْ في منهجه العنمي وسط      
، وهو من المقومشت الأسشسية في العنم المذكو ، لأن الدين الإسلامي يليكد الإيمشن (التؤشمح)مفهوم 

أامش : الثشاية. أن اختلاف البشر في الأديشن وغيْهمش واقع بمشيئة اللَّ تعشلَ: الأولى: بحقيقتين أسشسيتين
  142. احمرفوا إامش هو إلَ اللَّ يوم القيشمةحؤشبهم على مش ضنوا فيه و

ومن هنش ينبغَ أن يعنم أن لكُ عصر مششكله و ؤيته التي تنبثق من طبيعته، ترتبط ا تبشطشً كبيْاً       
ولذلك، فشلفكر الإسلامي في أ  عصر هو محشولة فهم . بشلتغيْات المتنوعة والصراعات التي حدثت فيه

وقد تكون المحشولة اشجحة تؤتطيع أن . في ضوء أصول الإسلام وقواعد  واستيعشب الصراعات والتغيْات
تنفذ بعمق إلَ تنك الأصول والمقشصد والقواعد، لاستنبشط قوااين حركة الإنؤشن في افؤه ومجتمعه، 

ومن ثم فتنك الْنول المقدمة في . بشلاستجشبة لهش في جوااب معينة، وضبطهش وتطويعهش في جوااب أخرى
 كل تفشصينهش ووسشئنهش لا يمكن أن تكون صشلْة لكُ عصر ولا يمكن أن تكون هي عصر معين في

وإامش الصحيح أن يقوم الفكر الَديد في العصر المتأخر بعمنية تواصل . الإسلام من حيث هو وحي معصوم
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في  عميق مع الفكر الذ  تقدمه ويقوم بموازاة دقيقة تعبر عن المتغيْات الَديدة،  كون الفكر الَديد
العصر الَديد أكثَ تعبيْاً عن أصول الإسلام في ضبط الْركة الاجتمشعية، على اعتبش  أن الإسلام من 
حيث هو دين خشتم وكمشل مطنق إلَ يوم القيشمة فكُ عصر يؤتطيع أن يؤتنبط منه مش يعينه على فهم 

طو اً وإسلاميشً دائمشً في منطنقه، وبذلك يكون الفكر الإسلامي حيشً ومتوالًا ومراشً ومت. الثوابت والمتغيْات
فشلإسلام يريد من المؤنم الْركة والْيشة والتغييْ . دون إعادة الصيشغَت الفكرية الؤشبقة في محشو هش كلهش

ولا يعني ذلك أن الفكر الإسلامي ليس إلا محشولة اجتهشدية في عصر واحد، بل قد تتنوع . إلَ الأفضل
 150. لقضشيش الْظرية والعمنيةالاجتهشدات، فتتنوع الْنول في ا

 .       وينظر عنم الْكمة الإسلامية أن لكُ عصر خصشئصه المعينة التي تميز  عن غيْ  من العصو       
ومن هنش لا يمكن اعتبش  اجتهشد واحد من تنك الاجتهشدات الممثل الوحيد للإسلام في ذلك العصر،      

ع فيهش إلَ موازين الإسلام افؤه، فيقشل هذا الاجتهشد هو الأقرب وإامش لا بد من أن توزن الأمو  بدقة ويرج
ولذلك يمكن أن اعد الاجتهشدات التي جرت في تش يخ الْضش ة الإسلامية سواء . إلَ تحقيق مقشصد الإسلام

أكشات في أمو  العقشئد التفصينية أم في الْيشة العمنية اجتهشدات مشروعة إسلاميشً في عصرهش،  طشلمش أاهش 
صد ت من مبشدئ الإسلام الكُية وأصوله العشمة في إطش  الضوابط الأصو ة، بغض الْظر عن كواهش قد 

ولذلك لا بد من إعادة الْظر في ميْاثنش المعرفِّ الذ  اتج عن مواقف المفكرين المؤنمين . أصشبت أم أخطأت
تغييْ حيشتنش ولا يحقق مصنحة في العصو  المشضية، كي اطرح منه كل مش لا يعبر عن عصراش ولا يشترك في 

بل لا بد من أن نجتشز مظشهر الفكر الإسلامي التي سشدت في . الَمهو  الأعظم من أبنشء الأمة الإسلامية
العصو  المشضية لْوصل أافؤنش بشلقرآن الكريم والؤنة الْبوية الصحيحة، فنؤتنبط فكراش الإسلامي 

 153. حيحةالَديد من القرآن الكريم والؤنة الْبوية الص
ومن الأمثنة على المنهج المذكو  مش يتعنق بشلفنؤفة، ففي مؤشئل الفنؤفة القديمة لم يعد شيء من       

ففنؤفشت ا واشن التي كاات المصد  الأول لأفكا  . صراعاتهش التفصينية يعبر عن مصطنحشت عصراش وفكر 
أمش الفنؤفة الإسلامية التي يجب . لمعرفيةالفلاسفة في الْضش ة الإسلامية قد سقطت الآن من حيث المشدة ا

أن تؤود ا وم فهي الفنؤفة التي تعشلج فكر العصر وأزمشته وقضشيش  بعمق ودقة وموضوعية، فتكشف من 
خلال المنطق الْديث حقشئق اظرة الإسلام إلَ الْيشة والكون والمجتمع والإنؤشن وتركز على الواقع من أجل 

ية لا بد أن تبني المذهبية الإسلامية الششمنة على مرتكزات المنطق والعنم إن الفنؤفة الإسلام. إصلاحه

                                                
 . 24 – 01، ص "تقويمه وتجديده: الفكر الإسلامي : "محسن عبد الحميد. د 324
 .  2 – 24، ص "تقويمه وتجديده: الفكر الإسلامي : "محسن عبد الحميد. د  32
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إن الفنؤفة الإسلامية التي يحتشجهش المؤنم . الْديثين وتكشف الأصول الوثنية في الْضش ة المعشصرة
مت المعشصر هي الفنؤفة التي تواجه الفنؤفشت المشدية وتنقذ الَيل المؤنم من الْينة والاضطراب، وإذا قش

الفنؤفة الإسلامية بهذا الواجب فنيس من داع لنفنؤفشت والمنشهج الكلامية التي سشدت في الْضش ة 
وهذ  الفنؤفة الإسلامية لا تزال في بدايشتهش في مجشل عرض التنشسق الفكر  . الإسلامية بأشكال متبشينة

ضلات الفكرية والتفشعل الموضوعي والتصو  الكوني العشم الششمل المبني على الْفشذ العميق إلَ أنؤجة المع
 151.الإسلامي الأصيل مع التغيْات الْضش ية

على تحقيقه، وهو تقديم الْديل ( عنم الْكمة الإسلامية)اقول وهذا هو الهدف الْشص الذ  يعمل       
تي التي سشدت، ليس في الْضش ة الإسلامية فحؤب، بل في العشلم أجمع، وال( الفنؤفة)الإسلامي الْشلص عن 

اتجت عن القواعد والمذاهب والمنشهج الفنؤفية التي أاتجهش العقل الوثني ا واشني، فكون المرجعية الوثنية 
التي اشتغل في إطش هش العقل الفنؤفي ا واشني تجعل من المؤتحيل القبول بشلمبشدئ الوثنية التي تأسس 

بيشء عنيهم الصلاة والؤلام هو التوحيد، عنيهش هذا العقل، لأن منهج الصراط المؤتقيم الذ  بعث به الأا
والتوحيد هو المرجعية القصوى والأسشسية التي . وهو الأسشس الذ  ااطنق منه العقل الإسلامي عبر التش يخ

ينطنق منهش عنم الْكمة الإسلامية في إعادة صيشغة المنهج العنمي والعقلي الإنؤشني بصيشغة ششمنة تنغَ 
 . التي اشتغل عنيهش العقل الوثني عبر التش يخ وبشكُ كامل الأصول الوثنية

بتقديم الْديل  ابتدأل أن يكون عنم الْكمة الإسلامية عنمشً إسلاميشً بشلمعنى الْشلص فهو قد ومن أج      
الإسلامي عن الفنؤفة من أول المقدمشت العنمية، أ  من المصطنح افؤه، فشلفنؤفة مصطنح يواشني كمش 

، وهذ  الَد ة 151(أ  الْكمة)وهو المحب، والؤوفوس ( الفينو) ة العلاقة بين هو معروف يقوم على جد
فأشد مش يحبه . تقوم على أسشس المرجعية الوثنية ا واشاية، وهو مش يرفضه عنم الْكمة الإسلامية  فضشً قشطعشً 

ذُ مينْ } : الْكمشء المؤنمون هو اللَّ سبحشاه، قشل تعشلَ ادَْادًا يُحيبُّونَهُمْ كَحُبِّ  وَمينَ الَّْشسي مَنْ يَتَّخي
َ
دُوني اللََّّي أ

َّي   شَدُّ حُبًّش للَّي
َ
يينَ آمََنوُا أ ، والْكمشء المؤنمون يتبعون  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وآله [ 365: الْقرة ] { اللََّّي وَالذَّ

عي الرَّسُولَ فَقَدْ مَ } : وسنم إتبشعاً كاملاً لأن طشعة الرسول عنيه الصلاة والؤلام من طشعة اللَّ سبحشاه نْ يطُي
يْهيمْ حَفييظًش 

ْ سَنْنَشكَ عَنَ
َ
طَشعَ اللَََّّ وَمَنْ توََلىَّ فَمَش أ

َ
، والْيشة هي في اتبشع الرسول صلى [ 40: النؤشء ] { ( 40)أ

                                                
 . 23 – 25، ص "ويمه وتجديدهتق: الفكر الإسلامي : "محسن عبد الحميد. د 325

353 Douglas J. Socci, Archetypes of Wisdom: An Introduction to Philosophy (California: Thomson 
Higher Education, 2007), p. 62.  
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ينرَّسُولي إيذَا دَعَا } : اللَّ عنيه وآله وسنم َّي وَل يبوُا للَّي يينَ آمََنوُا اسْتَجي
هَش الذَّ يُّ

َ
يمَش يُحْيييكُمْ يشَ أ  14: الأافشل ] { كُمْ ل

.]  
ومن هنش كان عنم الْكمة الإسلامية شقيقشً لنعنوم الإسلامية، لأاه لا يعمل على التوفيق بين الفنؤفة       

وهو الْطأ الذ  وقع فيه الفلاسفة في الْضش ة )ا واشاية الوثنية وبين المرجعية التوحيدية للِيشاة الإسلامية 
الإنؤشن )، بل إاه يجعل التوحيد في الإسلام هو الأسشس ومن ثم يعمل على فهم كل الوجود (ميةالإسلا
في إطش  التوحيد افؤه، وهذا هو المنهج العشم لنعنوم الإسلامية، ومن ثم كان عنم الْكمة ( والكون

، لأاه "الرسشلة: "هالإسلامية شديد القرابة من عنم أصول الفقه الذ  وضع قواعد  الإمشم الششفعي في كتشب
يرجع إلَ الكتشب والؤنة في استنبشط الأحكام، أمش الفرق بينهمش فهو أن عنم الْكمة الإسلامية معني 

، أمش عنم (الكتشب والؤنة خصوصشً )بشلد جة الأسشس بشستنبشط الأحكام العقنية من المصشد  الأصنية 
الأحكام العمنية من مصشد هش الأصنية، أصول الفقه الإسلامي فقد تَصص بشلد جة الأسشس بشستنبشط 

ولذلك يمكن أن يعد عنم الْكمة الإسلامية سشبقشً من الْشحية الترتيبية المنهجية على عنم أصول الفقه 
 . الإسلامي من حيث أن الأحكام العقنية سشبقة على الأحكام العمنية ومليدية إ هش بشلضْو ة

ا المبحث، لعنم الْكمة الإسلامية فهو دعوة الإنؤشن إلَ الإيمشن أمش الهدف العشم، كمش قننش في أول هذ     
بشللَّ سبحشاه وحد  إلهشً وخشلقشً و ازقشً ومدبراً، أ  الدعوة إلَ العبودية الْشلصة للَّ سبحشاه، والالزَام 

 على بشلتوحيد والمنهج التوحيد  منهجشً أسشسشً في فهم الإنؤشن والكون والعمل في ضوء  ومن خلاله، والؤيْ
الذ  بعث به كل الأابيشء والمرسنين من عند  بهم تبش ك ( أ  منهج الصراط المؤتقيم)طريق الأابيشء 

وتعشلَ، وآخرهم الْبي محمد صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، وكل ذلك من أجل الفوز برضش اللَّ تبش ك وتعشلَ، 
 154. يم المبعوث إ ه الْشسومن أجل أن يتهيأ الإنؤشن للاستعداد  وم المعشد، ذلك ا وم العظ

                                                
 . وما بعد 05، ص "مدخل إلى علم الحكمة الإسلامية: العروة الوثقى: "رواء محمود حسين: ينظر للتوسع 320
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 الكتابخاتمة 

 
القرآن الكريم والؤنة )منهج عنم الْكمة الإسلامية فيؤتند إلَ الوحي لكُ عنم منهج، أمش  -3

فهم شد في وتطبيقشت الْنفشء الراشدين والصحشبة وتشبعيهم بإحؤشن، يقوم بشلاجته( الْبوية
العصر لكي يليسس لقيم معشصرة على أسشس  إلَ الوصول، ومن ثم بشلدينممثلاً ( الصراط المؤتقيم)

 .ومتواصل دءوبعنم يطنب التجديد طنبشً حثيثشً وبؤعي وهو الوحي، 

   .د سنش مفهوم الشرعة والمنهشج في القرآن الكريم -1

 .التوحيد والْبوة والمعشد: يؤتند المنهج الإسلامي إلَ المبشدئ الرئيؤية، وهي -1

إذا كان التأصيل يهدف  ضِ  ولا إشكال ذاتي في التأصيل  دداش على الدكتو  محمد آ كون بأاه لا -4
أصلاً إلَ الْحث عن أقوم الطرق الاستدلا ة والوسشئل التحنينية والاستنبشطية لنربط بين 

الششفعي ومن جشء بعد  من  أ اد هذا بشلضبط مش  .الأحكام الشرعية والأصول التي تتفرع عنهش
القرآن )طنوب الْحث عن أدق فهم لننص الديني الأصو ين من عنم الأصول، فقد كان الم

 .ل، لنوصول إلَ تطبيق يؤشو  في الدقة مؤتوى الفهم والاستنبشط والتحنيل والاستدلا(والؤنة

بنفظ التأويل، ومؤشئل : رياش إلَ آية الاستمؤشك بشلوحي، وبينش حدود العقل والتأويل، مش ينأ  -5
 .ؤشئل التي اهى عنهش الكتشب والؤنةأصول الدين، وقضية المصطنح، وبعضشً من الم

 . أكداش على مبدأ الاعتصشم بشلكتشب والؤنة -6

الششفعي، وابن حزم، والغزالي،  والإمشممشلك،  الإمشم: ، مثلالإسلاميينبحثنش عن سليال المنهج عند  -7
 .والافغشني، ومحمد عبد ، والْو سي، وعبد الْنيم محمود

ولاً، ود اسة كل مقولة على حدة، من خلال عمق أ تفكيكهشمقولات ، بواسطة  المنهشج الثشني يعشلج -4
أجل الااطلاق في موضوع تحديد أصول وضوابط المنهج قولات، من تركيب الم إعادةالمقولة، ثم 

 .العنمي في عنم الْكمة الإسلامية

: جشوزاش المنهج الأفلاطوني والهيجلي والمش كسي في موضوع المنهج، لْتوصل إلَ اتيجة، مفشدهش -2
 ".مؤتعينشً بشللَّ الإنؤشنالمطنوب تفؤيْ العشلم والمطنوب تغييْ  بواسطة "
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المنهج والفعل، الْظرية  :، ويتحرك في إطش يؤتند إلَ الكتشب والؤنة الإسلاميةمنهج عنم الْكمة  -30
إامش يأتي ووضوح المنهج، استنشدا إلَ مقولات عنم الْكمة الإسلامية،  .(العنم والعمل)والتطبيق، 

حي، ومن ثم من العقل، من خلال  ؤيته الكُية الششمنة لشبكة المفشهيم التي يشمنهش من الو
إاه ... الوحي، ولنمطنق التش يخي، ولإمكاايشت الفعل افؤه، إذن من المثش ة والفعل في افس الوقت

، بحؤب شمو ة هذ  المشدة وموسوعيتهش،  تقشبل (المشدة الدينية لنعقل)يأتي أيضشً من 
، في محشولة لتقديم صو ة لنعشلم، وفِّ محشولة أخرى في (الدين)مع الكلي المطنق ( العقل)النؤبي

 .مجشل فعل تغييْ 
له  ؤية خشصة لعنم التش يخ، وفنؤفة الْضش ة إذ يؤتمد هذ  الرؤية من  الإسلاميةعنم الْكمة  -33

 .ومن عبرة التش يخ الوحي

 أ  إلَ لظروف الطبيعية والمنشخيةامة لائلم دعواش إلَ تجديد العقل الإسلامي بحيث يؤتجيب -31
تؤتند  إذنؤشن المعشصر والْضش ات فيه، ، أ  طريقة تفكيْ الإ(المنشخشت الثقشفية لنعشلم المعشصر)

( الدين، الظرف الْيولوجِ، الاقتصشد ، الاجتمشعي،)كل الوحدات المليسؤة  إلَد اسة التفكيْ 
وحدة اجتمشعية لكُ منهش، وبمجموع تفكيْ  لنفرد، الذ  ينتمي لكُ حضش ة، والذ  يشكُ أصغر

الأفراد اصل إلَ طبيعة تفكيْ الْضش ة التي تجمعهم، أ  تضم مجتمعشتهم، بعدهش إلَ تفكيْ مجموع 
، لْخرج من هذ  المنشخشت، بعد تحديد (المنشخ الفكر  العشلمي المعشصر) إلَحضش ات العشلم اصل 

ولذلك أكداش  .صو  لهش، مؤتجيب لتنبية حشجشتهشمت الإسلاميةطبيعتهش، إلَ جعل عنم الْكمة 
حشجشت المتعنم وثقشفة المجتمع الذ   إلَأن ينظر ( سلاميةمنهج عنم الْكمة الإ)ينبغَ على أاه 

ومنهجهش بموضوعات الْيشة  من أجل  بط يضم هذا المتعنم، والذ  يحتشجه هذا المنهج  الَديد
نمين إلَ الشش ع، وتبنيهم قضشيش مجتمعشتهم إيجشبشً المعشصرة، لكن على أسشس ازول الْكمشء المؤ

سلامية كاات ولازالت مؤليولة ومنزَمة، والزَام، والْكمة الإ مؤليو ةأو سنبشً، لأن الااتمشء 
 الإسلاميةالقضشيش المتعنقة ببيئتهم الاجتمشعية يعد  بطشً لنحكمة  إلَفشاتمشء الْكمشء المؤنمين 

 .الإسلاميلنبنشءات الداخنية من وجهة الْظر الْعيدة العمق لنعقل  بموضوعاتهش المعشصرة، وتجديداً 
مش الفنؤفة ؟ هل : سلامية فقد طرحنش تؤشؤلات قبنه لتحديد الإالْكمة  عنمفيمش يُص منهج  -31

 تنفصل الفنؤفة عن الدين ؟ 

نؤشن، فكُ واحد منش إوقد ينظر إلَ الفنؤفة أاهش ششمنة، كلية، عامة، داخنة في تفكيْ كل  -34
فينؤوف بقد  مشهو داخل في طشقته العقنية من التجريد واستخلاص القوااين الكُية من الَزئي، 
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يمش س الفنؤفة بطريقة واعية محترفة و  الإنؤشنويعتقد أن . وهذا هو منهج الفنؤفة بحد ذاتهش
ة الممش سة الشعبي)يمكن تؤميتهش ب شبه احترافية أو بطريقة لا واعية، ولعل الطريقة الأخيْة

هي عمنية :"الفنؤفة بحؤب مش تقدم . من قبل الفرد ( الاعتيشدية غيْ المنهجية لنفنؤفة
استخلاص القوااين الكُية بواسطة التجريد العقلي من المتغيْ الَزئي، من خلال الملاحظة الْيشاية 

، هذا هو " الدين، العنم، وغيْهش:لنوقشئع المتكر ة، بعد الاستعشاة بشلمشدة العنمية التي تشيْ إلَ 
، الإسلاميةوهنش يتضح الفرق بين الفنؤفة وعنم الْكمة  .تعريف الفنؤفة الذ  ينخص مش تقدم

فشلفنؤفة تعتمد العقل أيشً كان مصد   معيش اً في تمييز الْقشئق، وتقييم الأشيشء، أمش عنم الْكمة 
فعشل، وهذا لا يعني فيعتمد على الكتشب والؤنة في إد اك الْكم وتقييم الأفكا  والأ الإسلامية

، يؤتظل الإسلامية، بل إن هذا العقل، وفِّ ضوء الْكمة الأحكامإلغشء دو  العقل في استخراج 
، وبهذا يصبح عنم الْكمة (القرآن الْكيم والؤنة الْبوية الْكيمة)بشلمبشدئ التي جشء بهش الوحي 

هش العقل الإنؤشني غيْ الْشلص لأول مرة عن الفنؤفة التي صشغ الإسلاميالْديل  الإسلامية
 .المهتد  بكتشب اللَّ سبحشاه ولا بؤنة الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم

عنم يدعو إلَ توحيد اللَّ سبحشاه، وإخلاص العبودية له، والتؤبيح له تعشلَ، ويليكد تأكيداً كبيْاً  -35
عرفة والعنم بشلم الإسلاميعلى شكر الْعمة الإلهية، ويدعو الْش   سبحشاه أن ينعم على الْكيم 

غَيته الْهشئية والقصوى إ ششد الْنق إلَ توحيد اللَّ سبحشاه، ووالهدى والصراط المؤتقيم، 
والتأكيد أاه الغشية الْهشئية التي بعث الأابيشء والمرسنون من أجنهش، وهي الغشية التي يؤبح الكون 

 .كله من أجنهش

وم التي جشء بهش الأابيشء عنيهم الصلاة العن إلَالفنؤفة ا واشاية تؤتند إلَ الوحي أو لم تكن  -36
 . بل إن الوثنية هي المرجعية العشمة لنفنؤفة ا واشايةوالؤلام، 

  .كله يبدأ بعد الوحي الإسلاميالتش يخ  -37

سلامية من التفؤيْ والْديث أن ينتحق بِمنة العنوم الإالإسلامية إلَ عنم الْكمة يهدف  -34
ممثلاً بشلوحي  الإسلامفشهيم العشمة والتفصينية لدين شلموهو منزَم ب .والفقه والأصول وغيْهش

على استخلاصهش من الوحي وفهم  الإسلاميالقرآن والْديث، هذ  المفشهيم التي يعمل العقل 
 . الإنؤشن والعشلم من طريقهش

، وحديث  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه ( القرآن)ب متمثلاً الإسلام هو الوحي الإلهي الْشلد  أكداش أن -32
في  الإسلاميةفهو مجمل الانجشز العقلي الْظر  والتطبيقي لنعقلااية  الإسلاميسنم، أمش الفكر وآله 
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من ضِو يشت المنهج الَديد لعنم الْكمة  .إطش  المبشدئ العشمة الكُية الششمنة التي يشمنهش الْص
جِ أو الإسلامية بحؤب أطروحتنش العنمية هذ ، وضع الفصنة التمييزية بين الوحي والإيديولو

الفنؤفي، وهذا به تمييز كل الوحي ذاته عن غيْ ، الوحي الإلهي ليس إيديولوجيش أو فنؤفة، إاه 
 .وحي الهي

عمنية استخلاص القوااين الكُية بواسطة " :قدمنش تحديداً منهجيشً لعنم الْكمة الإسلامية، بأاه -10
 النؤبي أو الَزئي، من بعد تشخيص المتغيْ( اص القرآن والْديث) الاستنبشط العقلي من الوحي 

خلال الملاحظة الْيشاية لنوقشئع، ومحشولة تحديد المشكلات ومعشلَتهش بنفس طريقة استخلاص 
 ".القوااين الكُية

بشلقرآن والؤنة والإجمشع، وغيْهش من مجشلهش الأصولِ، أ  من عنم : اقننش الأدلة الشرعية المتمثنة -13
 .ة الإسلامية عن الفنؤفة واللاهوتأصول الفقه، لتكون أدلة مميزة لعنم الْكم

يتوسع عنم الْكمة الإسلامية في مجشل تقديم أبعشد جديدة لفهم الطبيعية من خلال توسيع  -11
من جمنة عنوم مهمة أخرى في هذا  الاستفشدةالمؤتويشت العنمية لد اسة الطبيعة ذاتهش،على أسشس 

بية في د اسة الأبعشد الكبرى لنفكر يتحول إلَ المنهج التركيبي أو الطريقة التركي، ثم المجشل
من خلال د اسة علاقة كل بعد بشلآخر، ( الإنؤشن، العشلم)الإنؤشني المليسؤة لْظريتهش المعرفية 

 .وعلى ضوء الإيمشن بشللَّ

أ  : الدينية: أولاً : حدداش الأطر العشم لْظرية المعرفة في عنم الْكمة الإسلامية، وتتمثل في أبعشد -11
الْكمشء اعتمشد  ، وهذا الْعد يشيْ إلَ(عنم بشلدين وتطبيق له)أ  ( شن وعملإيم)أن الدين هو 

القرآن هو الأصل المرجوع إ ه في ، والمؤنمون اعتمشداً جذ يشً على الوحي في معرفة اللَّ سبحشاه
ً أحداً وإخلاص العبودية له جل شأاه، والشرائع ً . يدعو إلَ عبشدة اللَّ سبحشاه إلهشً واحدا : ثشايش

بين الْص وتؤتند إلَ ا تبشط الْص بشلعقل بشلواقع بشلفهم بشلتطبيق، فشلعلاقة قشئمة : قنيةالع
، لان أيضش، بواسطة عمنية الفهم، الذ  يتصل بشلواقع الثشني مع الأولوالعقل من خلال تعشمل 

ف لننص والواقع كليهمش، ومحشولة الْروج من كل ذلك بشلطر( الفهم العقلاني ) الفهم يشيْ إلَ 
، وبموجب ريط أسشسي (التطبيق العقلاني لننص في الواقع ) الأخيْ لأبعشد العلاقة الا تبشطية 

ممثلاً بشلقرآن )الوحي (. القرآن الْكيم والؤنة الْبوية)واهشئي أن يتم التحرك على ضوء الْص 
 الإسلامفي هو الأسشس لقيشدة العقل في عنم الْكمة الإسلامية، وبشلتشلي فشلعقل الديني ( والؤنة

عنم الْكمة : الروحية: ثشلثشً . يجعنه عقلاً فشعلاً وليس مؤتقيلاً ، وهش مش تشبع لنوحي بشكُ كامل
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الإسلامية لا ينغَ الشعو  أو الوجدان الإنؤشني، وإذ يقوم بذلك فإاه يعي كل الوعي بأن ذلك سوف 
قصود بشلروحية الم، ويتم على طريقة الاشتغشل ضمن سيشق أن الإنؤشن مليلف من  وح وطين

من صلاة وصيشم وصدقة وحج وزكاة ودعاء  الإسلامالالزَام بتطبيق مجموعة الشعشئر الدينية في 
وأذكا ، ولعل الروحية يمكن تنخيصهش بكتب الدعاء والأذكا  وعمل ا وم والنينة في الد اسشت 

دة و وح، ومن ثم لا أكداش أن الإنؤشن ليس مشدة فحؤب بل هو مش: الإنؤشاية:  ابعشً  .الإسلامية
، وهذا م فصل العقل عن وجدان الإنؤشن، وإن كان لكُ منهمش حدود  وأبعشد  الْشصة يمكن

وتعبر عن علاقة : العشلمية: خشمؤشً . يجعننش ارفض منطق الثنشئيشت التي تقول به الوضعية المنطقية
 .الإنؤشن بشلعشلم وكواه مكُفشً بإعمش   من خلال مفهوم الاستخلاف

أاه ، (العنم ليس لنعنم) أن : مجشل الْظرية العنمية الْشصة بعنم الْكمة الإسلامية أكداشوفِّ  -14
وسينة من وسشئل المهمة التي تعين الإنؤشن في مؤألة كواه مؤتخنفشً على هذ  الأ ض لإعمش هش 

وفقشً لْظرية ( العنم من أجل الدين)، وبذلك يكون (مفهوم الاستخلاف)وإقشمة القشاون الإلهي 
تجعل الوحي أسشسشً في التفكيْ العنمي، ولذلك هي تبحث في  ، وهيالعنم في عنم الْكمة الإسلامية

تبحث في كشف العلاقة بين الوحي والعنم، وأن الوحي يقدم مشدة هشئنة تعين الدا س لنواقع في 
أسيس سلامية في ضوء اظريتهش العنمية الَديدة، سوف تقوم بتالإ كمةالْو. التحنيلات الواقعية

لَ إالذ  يؤتند : العنمي التجريبي المحضو ظر الْ المعيش : ولالأ: هذ   الْظرية على معيش ين 
 كون: المعيش  الديني : الثشني .التجريبية في د اسة فروض ومقدمشت واتشئج العنم وممنشهج العن

الششمنة حول العنم مة وشمفشهيمهش الكُية الدينية الع ينية، لتقديمالد الْكمة الإسلامية من العنوم
، مؤتفيدة يديولوجِ والفنؤفي العنمي التجريبيالتمييز بين الإ، وتشتغل أيضشً في وفنؤفة العنوم

من الملاحظشت العنمية المطروحة في مجشل العنوم، وعن طريق العودة إلَ المقش بشت الإسلامية 
 . المعشصرة حول العنم

مية فتليكد أن عنم الْكمة الإسلامية عنم اقد ، أمش عن الْظرية الْقدية في عنم الْكمة الإسلا -15
خشضع لقواعد الد اسة المنطقية العقلااية الْقدية، ( نؤشني عمومشً الفكر الإ)على أسشس كون 

الوحي التي يجتهد العقل الإيمشني في لَ المفشهيم الكُية لمبشدئ إوتؤتند وجهة الْظر الْقدية هنش 
معرفيشً واجتهشديش تؤتنزم عقلاً  الْكمة الإسلامية عنمب ، والْقدية الْشصةاستخراجهش من الْص

أن الفكر لَ حقيقة إ، تؤتند ولا مقلِاً بل هو عقل تجديد  استؤلامشً ولا ااهزاميشً  كليشً، لاو
ن يأتي تش شً أن كان الْقد يؤتنزم إو. خشضع لننقد والملاحظة الْقديةف الإنؤشني مش دام هو إنؤشني
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ولاً، ثم توجيه أذ لابد من ملاحظة الظواهر إ. ذاته عرفِّ الإسلاميلَ المنهج المإ لنملاحظة، التي تشيْ
. وأرياش إلَ إشكا شت المنهج الْقد  بؤبب بعد الفنؤفة عن الوحي ومنهشج الْبوة . هشإالْقد 

لكن المفكر في حشل اعتمشد  على مشكاة الوحي أو منهشج الْبوة سيمتنك أسؤشً اقدية واضحة من 
( قوااين التطو  الفكر )ينبغَ أن تعود ولذلك . أن يشتغل على اقد الأفكا  بموجبهش الممكن

اختلاف د جة )المتقدمة الذكر إلَ الأصل الثشبت وهو مذهب الصراط المؤتقيم بؤبب قشاون 
ولذلك اقول لا بد من مذهب الصراط المؤتقيم ومشكاة الوحي ومنهشج الْبوة من أجل (. الوعي

ويقوم المنهج الْقد  في عنم الْكمة الإسلامية بعمنية  .حتكام إلَ منهج واحدحؤم الَدل والا
شيشء د اسة الأ، ثم شيشء في ذاتهش، من خلال فحصهش داخنيشً لَ حقشئق الأإالْظر : الْقد من خلال

كمش يتضمن المنهشج . و المفشهيم الششمنة، المؤتخنصة من الوحيأبواسطة المبشدئ العشمة الكُية 
مش ) لْشح في تقديمه عادة طرح التؤشؤل والإإ: لنحكمة الٍإسلامية الأطروحشت الآتيةالْقد  

، وكذلك لنفنؤفة الإسلامية من أجل اقدهش  شفة تش يخ الفنؤفة ككُأ ؟،(سلامية الإ كمةالْ
نؤشن، والعمل على سلامية تبني قضشيش الإالإ كمةيتعين على الْواستبدالهش بشلْكمة الإسلامية، كمش 

ومن أجل أن  ، ومن الفنؤفة الطبيعية المشدية الصرفة،ستلاب والعبوديةير  من هيمنة قوى الاتحر
يكون الْقد الإسلامي محكمشً يدعو عنم الْكمة الإسلامية الْكمشء المؤنمين إلَ أن يتوغنوا 

 .برفق في د اسة العنوم الإسلامية، من تفؤيْ وحديث وفقه وأصول وغيْهش
يشتمل على العديد من الأسس والمفشهيم التي اشتمنت عنيهش  سشئل الْو ،  الإسلاميةعنم الْكمة  -16

فشلمشروعان كَلّهمش يدعو إلَ الإيمشن . وهو بهذا يشكُ منهشجشً لنتواصل مع مشروع الرسشئل افؤه
بشللَّ سبحشاه واتبشع الْبي  صلى اللَّ عنيه وآله وسنم، والاستعداد  وم المعشد، ويواجه العصر 

سعيد )= سعيد الْو سي من سعيد القديم  الأستشذااتقشل  .ضوء مبشدئ الشريعة بمنطقه وعلى
أ  الذ  كرّس ( سعيد القرآني)= ، أ  المشغول بقضشيش الفنؤفة إلَ سعيد الَديد (الفنؤفي

عنم )المعنو  لنقرآن الكريم هو بشلضبط مش حصل لمكتشف  الإعجشزالمتبقي من عمر  لتفؤيْ 
فقد توصل بعد د اسة مؤتفيضة . العبد الفقيْ إلَ للَّ سبحشاه، الْشحثأ  ( الإسلاميةالْكمة 

أ  ( الإسلاميةعنم الْكمة )عنهش، وهذا العنم هو  الإسلاميلنفنؤفة إلَ ضِو ة تقديم الْديل 
 .العنم المؤتنبط من القرآن الكريم وسنة الْبي صلى اللَّ عنيه وآله وسنم

المعرفة في الكثيْ من المقدمشت والْتشئج والأهداف يشترك عنم الْكمة الإسلامية مع إسلامية  -17
والمنطنقشت، فشلمبدأ الرئيس أن يكون الوحي ممثلاً بكتشب اللَّ سبحشاه وسنة  سوله صلى اللَّ 
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وفِّ الؤيْ في ( أ  القرآن الكريم)عنيه وآله وسنم هو مبدأ ااطلاقة العقل في قراءة الكتشب المقروء 
 . (أ  الكون)فهم الكتشب المنظو  

عنم الْكمة الإسلامية هو محشولة لنتجديد الإسلامي تهدف لتجديد بنشءات الفكر الإسلامي  -14
أ  )الهدف العشم أن يكون مفسراً وشش حشً لنوحي : وأاظمة العقل الإسلامي المعشصر، وله هدفشن

عنوم بشلطريقة التي تجعل هذا العنم متواصلاً مع كل ال( القرآن الْكيم والؤنة الْبوية الْكيمة
الإسلامية التي أاتجهش العقل الإسلامي على طول تش يُه منذ الْعثة الْبوية إلَ ا وم، وأن يكون 
مؤتوعبشً لنمعطيشت الواقعية بمش يجعنه فشعلاً في تغيْ الواقع الإنؤشني المعشصر، والهدف الْشص أن 

يْ المهتد  بكتشب اللَّ يكون بديلاً إسلاميشً خشلصشً عن الفنؤفة التي أاتجهش العقل الإنؤشني غ
سبحشاه وسنة ابيه صنة اللَّ عنيه وآله وسنم، فإن هذا العنم يهدف إلَ أن يكون أحد المنشهج 

 .التجديدية الششمنة في الفكر الإسلامي والْضش ة الإسلامية
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 .م 3246 -هـ  3406لْنشن،  -، دا  الكتب العنمية، بيْوت 3، ط"التبصرة لابن الَوز : "_______ -31

 . 3406بيْوت،  -، دا  المعرفة 3، تحقيق أحْد عبد الوهشب فتيح، ط"التذكرة في الوعظ: "_______ -34

 -، مليسؤة الكتب الثقشفية 3، عبد اللَّ النيثي الأاصش  ، ط"الثبشت عند الممشت: "_______  -35
 .  3406بيْوت، 

لْنشن،  -بيْوت  -، دا  الكتب العنمية 1، تحقيق الدكتو  مروان قبشني، ط"المدهش" :_______  -36
 .م3245 -هـ 3405

 -هـ  3433، دا  الصحشبة لنتراث بطنطش، 3، تحقيق مجد  فتحَ الؤيد، ط"المقنق: "_______  -37
 .م 3223

 .م1004-ه3415، دا  الفجر لنتراث، 3، جمشل محمود مصطفى، ط"بحر الدموع: "_______  -34
، مليسؤة الكتب الثقشفية 1، أيمن الْحيْ ، ط"بؤتشن الواعظين و يشض الؤشمعين: "_______  -32

 .م3224 – 3432لْنشن،  –بيْوت  -
، تحقيق محمد بن اشصر العجمي، دا  البششئر "تنبيه الْشئم الغمر على مواسم العمر: "_______  -10

 .الإسلامية، بلا بيشاشت نشر أخرى
هـ  3415، دا  البششئر الإسلامية، 3، تحقيق محمد بن اشصر العجمي، ط"عمرحفظ ال: "________  -13

 .م 1004 -
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محمد الغزالي، ، بلا بيشاشت أخرى : ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، مراجعة"ذم الهوى: "_______  -11
 .لننشر

  .م1000/ه3413، تحقيق أحْد بن علي، دا  الْديث، القشهرة، مصر، "صفة الصفوة: "_______  -11
حبشن، محمد بن حبشن بن أحْد بن حبشن بن معشذ بن مَعْبدَ ، التميمي، أبو حشتم، الدا مي،  ابن  -14

، تحقيق، محمد محَ الدين عبد الْميد " وضة العقلاء وازهة الفضلاء(: " ه154: المتوفى)البؤُتي 
   .بيْوت، بدون تش يخ –دا  الكتب العنمية 

الْبذة الكافية (: "ه456ت )د الأادلسي القرطبي الظشهر  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحْد بن سعي -15
، دا  الكتب 3، تحقيق محمد أحْد عبد العزيز، ط("الْبذ في أصول الفقه)في أحكام أصول الدين 

 . 3405بيْوت،  -العنمية 

، تحقيق الشيخ أحْد محمد ششكر، قدم له الأستشذ الدكتو  "الإحكام في أصول الأحكام": ______ -16
 . عبشس، دا  الآفشق الَديدة، بيْوت، بدون تش يخإحؤشن 

(: ه143: المتوفى)ابن حنبل، أبو عبد اللَّ أحْد بن محمد بن حنبل، بن هلال بن أسد الشيبشني   -17
 3410لْنشن،  -، دا  الكتب العنمية، بيْوت 3محمد عبد الؤلام ششهين، ط: ، وضع حواشيه"الزهد"
 .م 3222 -هـ 

، مجنة "مفهوم التكامل المعرفِّ وعلاقته بحركة إسلامية المعرفة: "أحْدإبراهيم، أبو بكر محمد  -14
/   3417شتشء  –م  1005/   3416، الؤنة الْشدية عشر، خريف 41/41، العدد "إسلامية المعرفة"

 . م 1006

، حققه وقدم له بمقدمة تحنينية المشرف على "في عقشئد المنة الأدلةالكشف عن منشهج : "ابن  شد -12
أو اقد عنم الكلام ضداً على : "الدكتو  محمد عابد الَشبر ، وأضشف له عنوااشً فرعيشً هو المشروع
، دا  الطنيعة، 3، ط"ودفشعاً عن العنم وحرية الاختيش  في الفكر والفعل الأيديولوجِالترسيم 
 .م 3224بيْوت، 

 .3274، الطبعة الثشاية، دا  المشرق، بيْوت، "تهشفت التهشفت: "______ -10

(: ه147: المتوفى)أبي عاصم، أبو بكر وهو أحْد بن عمرو بن الضحشك بن مخلِ الشيبشني ابن  -13
 . 3404القشهرة،  -، دا  الريشن لنتراث 1، تحقيق عبد العلي عبد الْميد حشمد، ط"الزهد"
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، تحقيق وتعنيق محمد "الكافية الششفية في الااتصش  لنفرقة الْشجية(:  "753ت ) ابن قيم الَوزية  -11
عبد الرحْن العريفي، اشصر بن يحيَ الْنيني، عبد اللَّ بن عبد الرحْن الهذيل، فهد بن علي بن 

، دا  عالم الفوائد، 3المؤشعد، تنؤيق محمد أجمل الإصلاحي، إرياف بكر بن عبد اللَّ أبو زيد، ط
3414   . 

اختصش  (: "ه774: المتوفى)ابن كثيْ، أبو الفداء إسمشعيل بن عمر القرشي الْصر  ثم الدمشقي -11
 .لْنشن، بدون تش يخ –، أحْد محمد ششكر، دا  الكتب العنمية، بيْوت "عنوم الْديث

،  حققه وضبط اصه، وخرج أحشديثه وعنق عنيه شعيب "الؤنن(:"  171ت )ابن مشجه  -14
   3410، مليسؤة الرسشلة،3الأ اشؤؤط، عادل مرشد، محمد كامل قر  بنلي، عبد النطيف حرز اللَّ، ط

 .م 1002 –

التوحيد (: "ه125: المتوفى)ابن مَنْدَ ، أبو عبد اللَّ محمد بن إسحشق بن محمد بن يحيَ العبد    -15
ومعرفة أسمشء اللَّ عز وجل وصفشته على الاتفشق والتفرد لابن مند ، حققه وعنق عنيه وخرج 

بشلَشمعة  الدكتو  علي بن محمد اشصر الفقيهي الأستشذ المشش ك في قؤم الد اسشت العنيش: أحشديثه
، مكتبة العنوم والْكم، المدينة المنو ة، دا  العنوم والْكم، 3الإسلامية بشلمدينة المنو ة، ط

 .م 1001 -هـ  3411سو يش، 
، دا  الفكر العربِّ، "آ اؤ  وفقهه –حيشته وعصر  : الششفعي: "أبو زهرة، الإمشم محمد  -16

 .م3274القشهرة، 

 بن محمد بن جعفر بن حيشن الأاصش   المعروف أبو الشيخ الأصبهشني، أبو محمد عبد اللَّ -17
القشهرة، بدون  –، تحقيق مجد  الؤيد إبراهيم، مكتبة الفرقشن "التوبيخ والتنبيه(: "ه162: المتوفى)

 .تش يخ

 داً على اظرية : إنؤشن المليمنين وإنؤشن المنحدين: "أبو العزائم، الؤيد محمد مشضِ -14
 .م 3224 –   3434، ، دا  الكتشب الصوفِّ، مصر3، ط"دا ون

العدة في أصول (: ه454: ت)ابن الفراء، القشضِ أبو يعلى ، محمد بن الْؤين بن محمد بن خنف   -12
د أحْد بن علي بن سيْ المبش كي، الأستشذ المشش ك في كلية : الفقه، حققه وعنق عنيه وخرج اصه

 .م 3220 -هـ  3430اشري،  ، بدون1جشمعة المنك محمد بن سعود الإسلامية، ط -الشريعة بشلريشض 
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ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد اللَّ بن أحْد بن محمد الَمشعيلي ثم الدمشقي   -40
 وضة الْشظر وجنة المنشظر في أصول الفقه على مذهب الإمشم أحْد بن حنبل، (: "ه610ت )الْنبلي، 

  .م1001-ه3411، مليسؤة الريّشن لنطبشعة والنشر والتوزيع، 1ط
منؤوب له ] الفقه الأكبر (: "ه350: المتوفى)أبو حنيفة،  ينؤب الْعمشن بن ثشبت بن زوطي بن مش   -43

مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبؤط والأكبر المنؤوبين لأبي حنيفة تأ ف محمد بن )، [
 .م3222 -هـ 3432الإمش ات العربية،  -، مكتبة الفرقشن 3، ط(عبد الرحْن الْميس

 .، بدون بيشاشت نشر"أزمة العقل المؤنم: "عبد الْميد أحْد. أبو سنيمشن، د -41

، 1، ط"كتشبة الْحث الإسلامي ومصشد  الد اسشت الإسلامية: "أبو سنيمشن، الدكتو  عبد الوهشب  -41
 .م 3246 -هةةةةةةةةةة  3406دا  الشروق، القشهرة، 

، "المؤوغَت والأطروحشت والإشكالات المنهجية: التفؤيْ الإسلامي لنتش يخ: "أبو شوك، أحْد إبراهيم -44
، الؤنة التشسعة، المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، الولايشت المتحدة الأمريكية، 14 – 17العدد 
 . م 1004 –   3415

أسد الؤنة، أبو سعيد أسد بن موسَ بن إبراهيم بن الو د بن عبد المنك بن مروان القرشي   -45
، مكتبة التوعية الإسلامية لإحيشء 3، تحقيق أبو اسحق الْويني الأثر ، ط"الزهد(: "ه131: المتوفى)

 .م 3221 -هـ  3431التراث الإسلامي، مكتبة الوعي الإسلامي، 

، دا  الكتب العنمية، بيْوت، 1، تحقيق مصطفى عبد القشد  عطش، ط"حنية الأو شء: "الأصبهشني-46
3411  . 

وتقديم سيد  إعداد، "العروة الوثقى: "والشيخ محمد عبد  الأفغشني، الؤيد جمشل الدين الْؤيني، -47
 .م1001 –   3411، مكتبة الشروق الدو ة، 3هشد  خسرو ششهي، ط 

عزت . ، ترجمة وتقديم د("محشو ة بروتشجو اس)في الؤفؤطشئيين والتربية : "أفلاطون -44
 . م1003قرني، دا  قبشء، القشهرة، 

أميْة حنمي مطر، دا  غريب، . ، ترجمة وتقديم د"محش وة فشيد وس عن الَمشل: "______  -42
 .1000القشهرة، 

 .  3400، بيْوت، الإسلامي، المكتب 3، ط"ظلال الَنة في تَريج الؤنة لابن أبي عاصم: "الألْشني -50
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 3413، 3، ط"التي كان  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم يعنمهش أصحشبه: خطبة الْشجة: "_______ -53
 .ف لننشر والتوزيع، الريشض، بدون تش يخم، مكتبة المعش  1000 –

الَشمع المؤند الصحيح المختصر من أمو  : " الْخش  ، محمد بن إسمشعيل أبو عبداللَّ الَعفي -51
، تحقيق محمد زهيْ بن اشصر "صحيح الْخش  =  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم وسننه وأيشمه 

، (فة ترقيم ترقيم محمد فلياد عبد الْشقِمصو ة عن الؤنطشاية بإضش)، دا  طوق الْجشة 3الْشصر، ط
 . ه3411

 . م3244، المطبعة العشلمية، مصر، "منشهج الْحث العنمي: "الدكتو  عبد الرحْن  بدو ، -51

، ترجمة الدكتو  أاو  عبد العزيز، مراجعة الدكتو  اظمي لوقش، "بحث في عنم الَمشل: "برتنيمي، جشن -54
 . 3270دا  اهضة مصر، القشهرة، 

، 1، ط"القرن الثشمن عشر: "، ترجمة جو ج طرابيشي، الَزء الْشمس"تش يخ الفنؤفة: "إميل برهييه، -55
 .م 3221دا  الطنيعة، بيْوت، 

، "حوا  جديد بين الإنؤشن والطبيعة: اظشم ينتج عن الشواش: "بريجوجين، إ ش، إيزابيلا استنجر-56
 .م 1004ق، ترجمة طشهر بديع ششهين، ديمة طشهر ششهين، وزا ة الثقشفة، دمش

، ترجمة شوِّ جلال، مراجعة صدقِ حطشب، سنؤنة عالم "تشكيل العقل الْديث: "برينتون، كرين-57
 (.41)، العدد 3244والكويت، أكتوبر  والآدابالمعرفة، المجنس الوطني لنثقشفة والفنون 

، دا  3، ط"مثشل فنؤفة الفيزيشء الْيوتواية: الابؤتيمولوجيش: "عبد القشد . بشته، د -54
 . م 3225طنيعة، بيْوت، ال

، تحقيق "المعتمد في أصول الفقه(: " ه416: ت)الَْصْر ، محمد بن علي الطيب أبو الْؤين المعزَلِ  -52
 .   3401بيْوت،  -خنيل الميس دا  الكتب العنمية 

مؤألة (: " ه461ت )الْغداد ، أبو بكر أحْد بن علي بن ثشبت بن أحْد بن مهد  الْطيب   -60
  .بشكؤتشن، بدون تش يخ –، تحقيق خنيل إبراهيم ملا خشطر، المكتبة الأثرية "شفعيالاحتجشج بشلش

، ترجمة زكريش فهمي، مراجعة الدكتو  أحْد مصطفى أحْد، دا  الْهضة "فن الْحث العنمي: " بفيْدج -63
 .م3261العربية، القشهرة، 

 (. 31: الفكر الغربِّاوابغ )، دا  المعش ف، مصر، بدون تش يخ، 1، ط"ديكش ت: "نجيب. بلِ ، د -61
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أحْد فلياد الأهواني، الهيئة . ، ترجمة د"العنم والدين في الفنؤفة المعشصرة: "أميل بوترو، -61
 .م 3271المصرية العشمة لنكتشب، القشهرة، 

، دا  "الؤنن الكبرى(: "ه454: المتوفى)الْيهقي، أحْد بن الْؤين بن علي بن موسَ أبو بكر -64
 .  3431المعرفة، بيْوت، 

بيْوت،  -، مليسؤة الكتب الثقشفية 1، تحقيق عامر أحْد حيد ، ط"كتشب الزهد الكبيْ: "_____-65
 م3226

سنن (: "ه172ت )الترمذ ، محمد بن عيسى بن سَوْ ة بن موسَ بن الضحشك، أبو عيسى   -66
وإبراهيم عطوة ( 1جـ )ومحمد فلياد عبد الْشقِ ( 1، 3جـ )أحْد محمد ششكر :، تحقيق وتعنيق"الترمذ 

 –، ريكة مكتبة ومطبعة مصطفى الْشبي الْنبي 1، ط(5، 4جـ )عوض المد س في الأزهر الشريف 
حققهش وخرج أحشديثهش وعنق عنيه الدكتو  بشش  عواد : ونؤخة أخرى. م 3275 -هـ  3125مصر، 

 .م 3226، دا  الغرب الإسلامي، بيْوت، 3معروف، ط

فتح اللَّ الشيخ، . كمشل محمد سيد، د. ة د، ترجم"اكتششفشت وآ اء جش لي: "جش نيو جش لي -67
 . م 1030 –   3413، كلمة، أبو ظبي، كلمشت عربية، القشهرة، 3ط

، ، "الفصول في الأصول(: " ه170ت )الَصشص، أحْد بن علي أبو بكر الراز  الْنفي  -64
 .م3224 -هـ 3434،  وزا ة الأوقشف الكويتية، 1ط

 .، بدون بيشاشت أخرى لننشر"ؤفة الديكش تيةأضواء على الفن: "عبد الوهشب. جعفر، د -62

الَويني، عبد المنك بن عبد اللَّ بن يوسف بن محمد ، أبو المعشلي،  كن الدين، المنقب بإمشم  -70
 .عبد النطيف محمد العبد، بدون بيشاشت لننشر. ، تحقيق د"الو قشت(: "ه474: المتوفى)الْرمين 

، دا  الكتب 3صلاح بن محمد بن عويضة، ط، تحقيق "البرهشن في أصول الفقه:  "_______ -73
 .م 3227 -هـ  3434لْنشن،  –العنمية، بيْوت 

، بدون ("المنهج والتطبيق)بديع الزمشن الْو سي وإثبشت الْقشئق الإيمشاية : " عمش . جيدل، د -71
 .بيشاشت نشر

إمشم . د. ، ترجمة وتعنيق إ" وح الفنؤفة المؤيحية في العصر الوسيط: "جينوسن، إتين -71
 .م 3226، مكتبة مدبولِ، القشهرة، 1عبد الفتشح إمشم، ط
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، دا  اشري  3، ط"الإسلاميةمدخل إلَ عنم الْكمة : العروة الوثقى :  " واء محمود. حؤين، د-74
 . م 1031 –   3414لننشر الا كتروني، الكويت، 

الكتب  ، دا 3، ط"د اسشت منتخبة: الإسلاميةمشكُة الْص والعقل في الفنؤفة : "________-75
 .1006العنمية، بيْوت، 

اقد الْقد الأو بِّ حول مفهوم الدين ومشهية الفنؤفة : الْداثة المقنوبة: "_________ -76
 . م1033، المركز العنمي العراقِ، بغداد، ودا  الْصشئر، بيْوت، 3، ط"وإيديولوجيش العنم

، دا  3، ط"صفيةد اسة و: المعشصرة الإسلاميةإشكا ة الْداثة في الفنؤفة : "________ -77
 .م 1030الزمشن، دمشق، 

قراءة تحنينية في : الإنجشز المنطقي للِكتو  محمد  مضشن عبد اللَّ: "_________ -74
، بيت "الفنؤفة العراقية من الْواكيْ إلَ الْشضِ: "، بحث منشو  في كتشب"المقدمشت المنطقية

 . م 1002/ الْكمة، بغداد، تشرين الثشني

، بحث مقدم إلَ "القرآني عند الإمشم الْو سي الإعجشزمة مدخل إلَ حك: "_______ -72
الْدوة العشلمية الرابعة للَكشديميين الشبشب، مليسؤة اسطمبول لنثقشفة والعنوم، اسطمبول، تركيش، 

 . م 1031، حزيران، 11-14

، "الاتحشد"محشضِات في تش يخ الفنؤفة أاموذجشً، صحيفة  –هيجل وفنؤفة الدين : " _______ -40
 . م 1006/  1/  7، بغداد، الثلاثشء، (3134) العدد

، موقع الْوا  المتمدن، "عن الدين وعلاقته بشلعنم في الفنؤفة المعشصرة: إميل بوترو:" _______ -43
 .م 1/4/1031، (4050)العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=352450 

من الاعمشل الظشهرية إلَ صوم الْشطن، موقع دا  اشري  لننشر : الغزالي والصوم: " _______ -41
 ، "م 5/2/1031الا كتروني، 

http://www.nashiri.net/articles/intellect-and-philosophy/5235-2012-

09-02-12-33-39.html  

، مجنة طيبة، دبي، دولة 4، العدد "وك لنغزاليالتبر المؤبوك في اصيحة المن: "______  -41
 . 15 – 14م، ص 1030اكتوبر، /  ، سبتمبر 3413الإمش ات العربية المتحدة، شوال، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=352450
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" افكر"، مجنة (6)، العدد "الإنؤشنتو ين والمقدمشت الْداثية لإعلان حقوق : "______ -44
 .م 1002لنثقشفة والاعلام، بغداد، صيف 

، الْوا  "مدخل مفشهيمي إلَ سيْة ذاتية: الْو سي اكتششف سعيد: "________ -45
 م،1204،7/33/1031المتمدن، العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331351 

، موقع اشري  " ؤية إسلامية داخل منظومة فنؤفية: زكيب نجيب محمود. د: "______ -46
 .16/4/1031لننشر الا كتروني، 

-2012-philosophy/5130-and-http://www.nashiri.net/articles/intellect

46.html-40-20-26-04 

 .، دا  الاعتصشم، بدون بيشاشت أخرى"ية في الإسلامالْر: " حؤين، محمد الْضْ -47

، المجنس الوطني لنثقشفة والفنون "الْيولوجيش ومصيْ الإنؤشن: "سعيد محمد. الْفش ، د -44
 (.14) م، سنؤنة عالم المعرفة  3244والآداب، الكويت، اوفمبر، 

 . يخ، دا  التنوير، بدون تش "في فكراش المعشصر: 3: قضشيش معشصرة: "حنفي، حؤن -42

 . م 1001، المجنس الأعلى لنثقشفة، مصر، "فينؤوف المقشومة: فيشته: "_______ -20

 1003 –   3411، وزا ة التعنيم العشلي، العراق، 1، ط"عنم الَمشل آفشقه وتطو  : "نجم عبد. حيد ، د -23
 .م

 ، ترجمة ظفر الإسلام خشن، مراجعة عبد الْنيم"الدين في مواجهة العنم: " خشن، وحيد الدين -21
 .م 3247 –   3407، دا  الْفشئس، بيْوت، 4عويس، ط

، تعريب دكتو  ظفر الإسلام خشن، "مدخل عنمي إلَ الإيمشن: الإسلام يتحدى: "_______ -21
 .عبد الصبو  ششهين، مكتبة الرسشلة، بدون بيشاشت أخرى. مراجعة وتقديم د

 . م 3221 –   3431، القشهرة، 3، ط"عنيكم بؤنتي: "_______ -24

 . م3224، دا  قبشء، القشهرة، 3، ط"أقنعة ديكش ت العقلااية تتؤشقط: "محمد عثمشن. دالْشت،  -25

(: ه144: المتوفى)الْطشبي، أبو سنيمشن حْد بن محمد بن إبراهيم بن الْطشب البؤتي  -26
 .ه 3122القشهرة،  -، المطبعة الؤنفية 1، ط"العزلة"

شبشب الأزهر  -تبة الدعوة ، مك"عنم أصول الفقه(: "ه3175ت )خلاف، عبد الوهشب  -27
 (. عن الطبعة الثشمنة لدا  القنم)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331351
http://www.nashiri.net/articles/intellect-and-philosophy/5130-2012-04-26-20-40-46.html
http://www.nashiri.net/articles/intellect-and-philosophy/5130-2012-04-26-20-40-46.html
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الفوائد (: "ه144: المتوفى)الْلِ ، أبو محمد جعفر بن محمد بن اصيْ بن قشسم الْغداد   -24
، دا  الصحشبة لنتراث لننشر والتحقيق 3مجد  فتحَ الؤيد، ط: ، تحقيق"والزهد والرقشئق والمراثي

 .م 3242 -هـ  3402مصر،  -والتوزيع، طنطش 

، هيْادن الإسلامي، المعهد العشلمي لنفكر 4، ط"حول تشكيل العقل المؤنم: "عمشد الدين. خنيل، د -22
 .م 3223 –   3431فيْجينيش، الولايشت المتحدة الأمريكية،  –

، العدد التشسع، "إسلامية المعرفة"، مجنة "ملاحظشت حول المشروع الْضش  : "_________-300
 .عهد العشلمي لنفكر الإسلامي، الولايشت المتحدة الأمريكيةالؤنة التشسعة، الم

تحنيل منطقي للَفكا  والقضشيش  -منطق المعرفة العنمية : " خنيل، الدكتو  يشسين -303
، منشو ات الَشمعة (الَزء الأول من اظرية العنم)، "والأاظمة في المعرفة التجريبية والبرهشاية 

 .3273النيبية،  بيش،

 –الْصشد  –الأصول : الأسس الفنؤفية  لنقرن العشرين: " نى طريفيم. الْولِ، د -301
م، سنؤنة  1000، المجس الوطني لنثقشفة والفنون والآداب، الكويت، ديؤمبر، "الآفشق المؤتقبنية

 (.164)عالم المعرفة 

محمد عبد . د ترحْه، "التعبيْ عن العواطف عند الإنؤشن والْيوااشت: "دا ون، تشش لز -301
 .م 1030، المنظمة العربية لنترجمة، بيْوت، 3يخلي، طالؤتش  الش

، 3، ترجمة مجد  محمود المنيجي، تقديم سميْ حنش صشدق، ط"أصل الأاواع: "_______ -304
 .م 1004المجنس الأعلى لنثقشفة، مصر، 

، ترجمة وتقديم مجد  محمود "التعبيْ عن الاافعشلات في الإنؤشن والْيوان: "_______ -305
 .م1005نس الأعلى لنثقشفة، مصر، ، المج3المنيجي، ط

تأملات ميتشفيزيقية في الفنؤفة الأولى تثبت أن اللَّ موجود وأن افس : "ديكش ت،  ايه -306
بش يس،  –، منشو ات عويدات، بيْوت 4كمشل الْشج، ط. ، ترجمة د"الإنؤشن تتميز من جؤمه

 .م 3244

ة وتقديم الدكتو  ، ترجمة محمود محمد الْضيْ ، مراجع"مقشل عن المنهج: "_______ -307
 .م 3245محمد مصطفى حنمي، الهيئة المصرية العشمة لنكتشب، القشهرة، 
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، ترجمة "العنم والمشتغنون بشلْحث العنمي في المجتمع الْديث.: "جون ب. ديكنؤون، د -304
م،  3247شعبة الترجمة بش ونؤكو، المجنس الوطني لنثقشفة والفنون والآداب، الكويت، أبريل، 

 (.331)المعرفة سنؤنة عالم 

ترجمة : وأيضشً . ، بدون معنومشت آخرى لننشر" اظرية الْحث  –المنطق : " ديو ، جون -302
 . م 3260زكي نجيب محمود، دا  المعش ف، مصر، . وتصدير وتعنيق د

الراز ، أبو عبد اللَّ محمد بن عمر بن الْؤن بن الْؤين التيمي المنقب بفخر الدين  -330
الدكتو  طه جشبر فيشض العنواني، : ، د اسة وتحقيق"المحصول" (:ه606ت )الراز  خطيب الر  

 .م 3227 -هـ  3434، مليسؤة الرسشلة، 1ط

، الَزء "موسوعة تش يخ العنوم العربية(: "إرياف بمعشواة  يجيس مو لون) اشد،  شد   -333
عنوم / ة الَغرافيش الريشضي/ ت الظل والميقشت آلا/ الهيئة / عنم الفنك الْظر  والتطبيقي : "الأول
/ الهندسة / الَبر / الريشضيشت العددية / الريشضيشت والعنوم الفيزيشئية: "، الَزء الثشني"الْحش 

: " ، الَزء الثشلث"المنشظر والْصريشت/ الؤتشتيكا / الموسيقى / الريشضيشت التحنينية / المثنثشت 
/ الفلاحة / الَغرافيش الإنؤشاية / الهندسة المداية والميكاايكا / عنوم الْيشة / الكيميشء / التقشاة 

 .م 1005، مركز د اسشت الوحدة العربية، بيْوت، 1، ط"الطب/ الكيميشء 

، ترجمة الدكتو  جو ج طعمة، مراجعة "تشكيل العقل الْديث: " اادال، جون هرمشن -331
 .تش يخالأستشذ برهشن الدين الدجشني، تقديم الدكتو  محمد حؤين هيكُ، دا  الثقشفة، بيْوت، بدون 

 .فلياد زكريش، بدون بيشاشت أخرى. ، ترجمة د"نشأة الفنؤفة العنمية: " ايشنبشخ، هشاز -331

معشلم على : التأصيل الإسلامي لنعنوم الاجتمشعية: "إبراهيم عبد الرحْن.  جب، د -334
، سنة أولى، المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، الولايشت 1، مجنة إسلامية المعرفة، عدد "، "الطريق

 . حدة الأمريكيةالمت

عرض : منشهج الد اسشت الفنؤفية في الفكر الغربِّ: "عبد اللَّ حؤن.  زوق، د -335
، الؤنة الرابعة، المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، 34، العدد "إسلامية المعرفة"، مجنة "ومنشقشة

 . الولايشت المتحدة الأمريكية

 . بدون تش يخ، ترجمة مروان الَشبر ، بيْوت، "أسئنة الفنؤفة : "  سل -336

 . ، ترجمة  مؤيس عوض، دا  الهلال، مصر، بدون تش يخ"الدين والعنم: "_______ -337
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، ترجمة محمد قد   عمش ة، مراجعة إلهشمي جلال "عبشدة الإنؤشن الْر: "________ -334
 . م 1005عمش ة، المجنس الأعلى لنثقشفة، مصر، 

، الهيئة ("تفؤيْ المنش )كيم تفؤيْ القرآن الْ(: "  3154ت )  ضش، محمد  شيد الْؤيني  -332
 .م 3220المصرية العشمة لنكتشب، مصر، 

، المنظمة العربية 3أحْد ذيشب، ط. ، ترجمة د"مغشمرة الكائن الحَ: " وزاش ، جويل دو -310
 للإيديولوجيةمنظو  أاثَوبولوجِ : مقشلات في الفردااية: "م، لويس دومون 1001لنترجمة، بيْوت، 

 .م 1006، المنظمة العربية لنترجمة، بيْوت، 3لدين عردوكي، طبد  ا. ، ترجمة د"الْديثة

، ترجمة أحْد الأاصش  ، مراجعة حؤن حنفي، "مصشد  الْصيْة الدينية: " ويس، جوزايش -313
 .م1007المجنس الأعلى لنثقشفة، 

، المجنس الوطني لنثقشفة والفنون والآداب، الكويت، "التفكيْ العنمي: "فلياد. زكريش، د -311
 (.1)م، سنؤنة عالم المعرفة  3247مش س، 

 . ، ترجمة جلال الدين سعيد، دا  الَنوب، تونس، بدون تش يخ"عنم الأخلاق: "سبينوزا -311

ؤْتشني، أبو داود سنيمشن بن الأشعث بن إسحشق بن بشيْ بن شداد بن عمرو الأزد   -314 جي الؤِّ
 –لمكتبة العصرية، صيدا محمد محيِ الدين عبد الْميد، ا: ، تحقيق"سنن أبي داود(: "ه175: المتوفى)

 .بيْوت، بدون تش يخ

، دا  الكتب العنمية، 3، تحقيق عزت عبيد الدعاس، ط"سنن أبي داود: "________ -315
 .  3142بيْوت، 

مشذا قدم المؤنمون لنعشلم؟ إسهشمشت المؤنمين في الْضش ة : " اغب. السرجشني، د -316
 .م 1002 – 3410، القشهرة، اقرأ، مليسؤة 1، ط"الإنؤشاية

، "أصول السرخسي(: "ه441: ت)لسرخسي، محمد بن أحْد بن أبي سهل شمس الأئمة ا -317
 .بيْوت، بدون تش يخ –دا  المعرفة 

تنبيه (: "ه171: المتوفى)الؤمرقند ، أبو النيث اصر بن محمد بن أحْد بن إبراهيم  -314
 بديو ، يوسف علي: ، حققه وعنق عنيه"الغشفنين بأحشديث سيد الأابيشء والمرسنين لنؤمرقند 

 .م 1000 -هـ  3413بيْوت،  -، دا  ابن كثيْ، دمشق 1ط
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، "الؤنة الْبوية وحي من اللَّ محفوظة كالقرآن الكريم: "سعيد، الْؤين بن محمد آيت -312
 . مجمع المنك فهد لطبشعة المصحف الشريف بشلمدينة المنو ة، بدون تش يخ

، دا  المعرفة الَشمعية، "يةديكش ت أو الفنؤفة العقلاا: " واية عبد المنعم. سعيد، د -310
 .م 3242الإسكند ية، 

. عبد القشد  يوسف، مراجعة د. ، ترجمة د"تكنولوجيش الؤنوك الإنؤشني.: "ف. سكينر، ب -313
، سنؤنة  3240محمد  جش الد ني، المجنس الوطبي لنثقشفة والفنون والآداب، الكويت، أغؤطس، 

 (.11)عالم المعرفة 

الإتقشن في عنوم (: "ه233: المتوفى)بكر، جلال الدين الؤيوطي، عبد الرحْن بن أبي  -311
 3274/ ه3124: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العشمة لنكتشب، الطبعة: القرآن، المحقق

 .م

أصول الشششي، دا  : " ،(ه144ت )الشششي، اظشم الدين أبو علي أحْد بن محمد بن إسحشق  -311
 . يخبيْوت، بدون تش  –الكتشب العربِّ 

الششفعي، أبو عبد اللَّ محمد بن إد يس بن العبشس بن عثمشن بن ششفع بن عبد المطنب  -314
، مكتبه 3، تحقيق أحْد ششكر، ط"الرسشلة(: "ه104: المتوفى)بن عبد منشف المطنبي القرشي المكي 

 .م3240/ه3154الْنبي، مصر، 

مية، بيْوت، بدون ، تحقيق أحْد محمد ششكر، دا  الكتشب العن"الرسشلة: "________ -315
 .معنومشت أخرى

 .  م1001-ه3411، الآثش ، دا  3، ط"جمشع العنم: "_______ -316

، دا  الْهضة العربية، "الإسلامياللَّ والعشلم والإنؤشن في الفكر : "محمد جلال. ريف، د -317
 . بيْوت، بدون تش يخ

اجعة على الْص ، ترجمة وتقديم سعيد توفيق، مر"العشلم إ ادة وتمثلاً : "شوبنهشو ، آ تو  -314
 .م 1006، المجنس الأعلى لنثقشفة، مصر، 3الألمشني فشطمة مؤعود، ط

، "النمع في أصول الفقه(: ه476: ت)إبراهيم بن علي بن يوسف  إسحشقالشيْاز ، أبو  -312
 .م 1001 -هـ  3414، دا  الكتب العنمية، 1ط
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، عدد "سلامية المعرفةإ"، مجنة "حمو منهجية أصو ة للِ اسشت الاجتمشعية: "للي . صشفي، د -340
 . ، سنة أولى، المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، الولايشت المتحدة الأمريكية3

مجنة "، "إسلامية المعرفة من المبشدئ المعرفية إلَ الطرق التجريبية: "________ -343
 . ريكية، سنة أولى، المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، الولايشت المتحدة الأم1، عدد "إسلامية المعرفة

، د اسة منشو ة "والمعشصرة  الأصشلةزكي نجيب وإشكا ة : " صبحَ، الدكتو  احْد محمود -341
زكي نجيب محمود مفكراً عربيشً و ائداً للاتجش  العنمي التنوير ، كتشب تذكا  ، إرياف :" في كتشب 

 . م1003، ، مصرالإسكند يةوتصدير الدكتو  عاطف العراقِ، دا  الوفشء لدايش الطبشعة والنشر، 

بشلألفشظ العربية والفرنؤية والااكنيزية –المعجم الفنؤفي : "صنيبش، الدكتو  جميل -341
 . م3241، دا  الكتشب النبنشني ومكتبة المد سة، بيْوت،"واللاتينية

، تحقيق طش ق الْؤيني، دا  الْرمين، القشهرة، "المعجم الأوسط(: "  160ت ) الطبراني  -344
 .بدون تش يخ

(: ه130: المتوفى)بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غَلب الآملي، أبو جعفر  الطبر ، محمد  -345
 .م 1000 -هـ  3410، مليسؤة الرسشلة، 3، تحقيق أحْد محمد ششكر، ط"جشمع الْيشن في تأويل القرآن"

، دا  الؤشقِ، 3، ط"العقل المؤتقيل في الإسلام: اقد اقد العقل العربِّ: "طرابيشي، جو ج -346
، دا  الؤشقِ، بيْوت، 3، ط"الإسلامالمعجزة أو سبشت العقل في : "كتشب طرابيشيم، و 1004بيْوت، 
 . م 1004

 .م 3226، دا  الؤشقِ، بيْوت، 3، ط"اظرية العقل: اقد اقد العقل العربِّ: "_______ -347

، دا  الؤشقِ، 1، ط"وحدة العقل العربِّ الإسلامي: اقد اقد العقل العربِّ: "_______ -344
، دا  الؤشقِ، بيْوت، 3، ط"إشكا شت العقل العربِّ: اقد اقد العقل العربِّ: " م، وأيضشً  1001بيْوت، 
 .  م 3224

، مقر  الصفوف الثشاية، المجمع الرضو  العنمي، "عنم المنطق: محمد  مضشن. عبد اللَّ، د -342
 .بغداد، بغداد، بدون تش يخ –الَشمعة الإسلامية 

، مطشبع دا  الشعب، "ظ القرآن الكريم المعجم المفهرس لألفش: " عبد الْشقِ، محمد فلياد -350
 .مصر، بدون تش يخ 
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، دا  الأابش ، العراق، 3، ط"تقويمه وتجديد :  الإسلاميالفكر : "محؤن. عبد الْميد، د -353
 .م 3247 –   3407

 .، القشهرة، بدون تش يخ"متكُم العصر الْديث: الْو سي: "_________ -351

 . م 3242 –   3402، دا  المنش ة، جدة، 3ط ،"الإسلام والتنمية الاجتمشعية: "_________ -351

 .، بدون بيشاشت نشر"معشلم التجديد عند الْو سي: : "________ -354

، بغداد "الْديث  الإسلاميخصشئص الفكر : "محشضِة شفهية بعنوان : _________ -355
 .م 3226

، المركز 1، ط"الائتمشايةمن ضيق العنمشاية إلَ سعة :  وح الدين: "عبد الرحْن، طه -356
 . م1031لثقشفي العربِّ، الدا  الْيضشء، بيْوت، ا

، المركز الثقشفي العربِّ، 1، ط"العمل الديني وتجديد العقل: "طه عبد الرحْن: _______ -357
 . م 3227الدا  الْيضشء، بيْوت، 

، المركز الثقشفي العربِّ، الدا  الْيضشء، 1، ط"تجديد المنهج في تقويم التراث:  "_______ -354
 . شت أخرىوبيْوت، بلا بيشا

، المركز الثقشفي العربِّ، الدا  1، ط"في أصول الْوا  وتجديد عنم الكلام: " ________   -352
 .م 1000الْيضشء، بيْوت، 

، دا  الشروق، 3، تحقيق الدكتو  محمد عبد ، ط"الكامنة الأعمشل: "عبد ، الشيخ محمد   -360
 .م 3221 –   3434القشهرة، 

، تقديم أحْد "بحث في العنم الروحي الْديث: الإنؤشن  وح لا جؤد: " ؤوف. عبيد، د -363
 . م 3266شوِّ، دا  الفكر العربِّ، القشهرة، 

فتح الْش   ريح صحيح : "العؤقلاني، أحْد بن علي بن حجر أبو الفضل الششفعي -361
محمد فلياد عبد الْشقِ، قشم بإخراجه وصححه وأريف على :، ن  قم كتبه وأبوابه وأحشديثه"الْخش  
 .   3172بيْوت،  -ن الْطيب، دا  المعرفة محب الدي: طبعه

، دا  الثقشفة، القشهرة، "د اسشت في تش يخ العنوم عند العرب: "أحْد عبد الْنيم. عطية، د -361
 .م 3223
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، دا  الْيشل، بيْوت، 3، ط"قضية الْنق: من الوحي إلَ دا ون: "حؤن حشمد. عطية، د -364
 .م3222

 .صر، بدون تش يخ، اهضة م"التفكيْ فريضة إسلامية: "العقشد   -365

(: ه414: ت)العكبرّ ، أبو علي الْؤن بن شهشب بن الْؤن بن علي بن شهشب الْنبلي  -366
مكة  -، المكتبة المكية 3موفق بن عبد اللَّ بن عبد القشد ، ط. ، تحقيق د" سشلة في أصول الفقه"

 . م3221-ه3431المكرمة، 

، 1، ط"و قة عمل: د ات والعقبشتإصلاح الفكر الإسلامي بين الق: "طه جشبر. العنواني، د -367
 –   3434فيْجينيش، الولايشت المتحدة الأمريكية،  –المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، هيْادن 

 . م 3224

محشولات في بيشن قواعد المنهج التوحيد  : حمو منهجية معرفية قرآاية: " _______ -364
 . م 1004 –   3415اد، ، دا  الهشد ، بيْوت، مركز د اسشت الدين، بغد3، ط"لنمعرفة

، المعهد العشلمي لنفكر 3، ط"إسلامية المعرفة بين الأمس وا وم: "___________ -362
سنؤنة ] م،  3226 –   3437فيْجينيش، الولايشت المتحدة الأمريكية،  –الإسلامي، هيْادن 

 [.  13إسلامية المعرفة 

، 1، ط"و قة عمل :إصلاح الفكر الإسلامي بين الواقع والعقبشت: "__________  -370
 [.  -3سنؤنة إسلامية المعرفة ] م،  3224 –   3434المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، 

، المعهد العشلمي لنفكر "إسلامية المعرفة: "، مجنة"لمشذا إسلامية المعرفة ؟: "________ -373
 .الإسلامي، الولايشت المتحدة الأمريكية، العدد الأول، الؤنة الأولى

، العدد "إسلامية المعرفة"، مجنة "العقل وموقعه في المنهجية الإسلامية: "__________ -371
   3437، المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، الؤنة الثشاية، الولايشت المتحدة الأمريكية، ذو الْجة 4
 .م 3227/ أبريل –

، دا  الشرق الأوسط لننشر، بدون "أزمة الفكر الإسلامي المعشصر: "محمد. عمش ة، د -371
 .ومشت أخرىمعن

، المجنس الوطني "د اسة تحنينية وتش يُية: ظشهرة العنم الْديث: "عبد اللَّ. العمر، د -374
 (.62)م، سنؤنة عالم المعرفة  3241لنثقشفة والفنون والآداب، الكويت، سبتمبر، 
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، مع مقدمة من المليلف خشصة بشلطبعة العربية، "في سبيل حوا  الْضش ات.: "غَ ود ،    -375
 .  م 3222، عويدات، بيْوت، 4  عادل العوا، طتعريب الدكتو

 . ، ترجمة جو ج طرابيشي، دا  الطنيعة، بيْوت"المش كؤية وعنم الَمشل: "_______ -376

 .،  تعريب إبراهيم قريط، دا  دمشق، بدون تش يخ"الْظرية المشدية في المعرفة: "_______ -377

العربِّ، بيْوت، بدون  ، ترجمة محمد عيتشني، دا  المعجم"مش هي المشدية؟: "_______ -374
 . تش يخ

الأوتش  الفشئقة، والأبعشد الدفينة، والْحث عن الْظرية : الكون الأايق: "غرين، برايشن -372
، المنظمة العربية 3أحْد عبد اللَّ الؤمشحي، ط. فتح اللَّ الشيخ، مراجعة د. ، ترحْة د"الْهشئية

 . م 1005لنترجمة، بيْوت، 

محمد : ، تحقيق"المؤتصفى(: "ه505: المتوفى)الطوسي الغزالي، أبو حشمد محمد بن محمد  -340
 .م3221 -هـ 3431، دا  الكتب العنمية، 3عبد الؤلام عبد الششفي، ط

الدكتو  : ، فقه وخرج اصه وعنق عنيه"المنخول من تعنيقشت الأصول: "_______ -343
 -هـ  3432سو ية،  -بيْوت لْنشن، دا  الفكر دمشق  -، دا  الفكر المعشصر1محمد حؤن هيتو، ط

 . م 3224

 .بيْوت، بدون تش يخ –، دا  المعرفة "إحيشء عنوم الدين:  "_______ -341

، دا  المعش ف، 1، تحقيق الدكتو  سنيمشن دايش، ط"تهشفت الفلاسفة: "__________ -341
 (.35)م، سنؤنة ذخشئر العرب  3257مصر، 

 3414لشروق، القشهرة، ، دا  ا5، ط"تراثنش الفكر  في ميزان الشرع والعقل: "الغزالي، محمد -344
 .م1001 –  

   3434، مكتبة وهبة، القشهرة، 1، ط" كائز الإيمشن بين العقل والقنب: "_________  -345
 .م 3224 –

، حققه وقدم له وعنق عنيه "كتشب الؤيشسة المداية المنقب بمبشدئ الموجودات: "الفش ابي -346
 .م 3264فوز  متر  نجش ، المطبعة الكاثو كية، بيْوت، . د

، دا  3، ط"المبشدئ العشمة، خطة العمل، الإنجشزات: إسلامية المعرفة: "الفش وِّ، إسمشعيل -347
 .م 1003 –   3413الهشد ، بيْوت، 
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، د اسة منشو ة في "الفنؤفة والتصوف  –عنم الكلام : "عرفشن عبد الْميد. فتشح، د -344
 . م3245، دا  الْرية لنطبشعة ، بغداد، "حضش ة العراق " موسوعة 

، مجنة إسلامية "إسلامية المعرفة ومنهجية التثشقف الْضش   مع الغرب: "________ -342
 . ، المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، الولايشت المتحدة الأمريكية5، ، عدد "المعرفة

إسلامية "، مجنة "الإطش  الفكر  العشم لْظرية المعرفة في القرآن الكريم: "_______ -320
شر، الؤنة الرابعة، المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، الولايشت المتحدة ، العدد الْشمس ع"المعرفة

 . الأمريكية

مش قبل "از فرااكفو ت، جون أز ولؤن، تو كليد جشكوبؤن، . ،  .فرااكفو ت،   -323
، المليسؤة العربية 1، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، ط"في مغشمرته الفكرية الأولى الإنؤشن: الفنؤفة

 . م 3240بيْوت، للِ اسشت والنشر، 

، دا  العنم لنملايين، بيْوت، 4، ط"تش يخ الفكر العربِّ إلَ أيشم ابن خلِون: "فروخ، عمر -321
 .م 3241

، ترجمة محمد منقذ الهششمي، وزا ة الثقشفة، "تشريح التدميْية البشرية: "فروم، ا يك -321
 م1006دمشق، 

. يد لشهب، تقديم دحْ. ، ترجمة وتعنيق د"الإنؤشن المؤتنب وآفشق تحر  : "______  -324
 .م 1001 اينر فواك، فيديبراات، الربشط، 

، دا  1، ط"د اسة تحنينية اقدية: فنؤفة ديكش ت ومنهجه: "مهد . فضل اللَّ، د -325
 . م 3226الطنيعة، بيْوت، 

، المركز الثقشفي العربِّ، الدا  1، ترجمة سشلم يفوت، ط"حفريشت المعرفة: "فوكو، ميشيل -326
 . م 3247الْيضشء، المغرب، 

، المليسؤة 3أحْد عبد الْنيم عطية، ط. ، د اسة وترجمة د"أصل الدين: "فيو بشخ -327
 . م 3223 –   3433الَشمعية، بيْوت، 

(: ه3034: المتوفى)محمد، أبو الْؤن او  الدين الملا الهرو  ( سنطشن)القش  ، علي بن  -324
 . م1001 -هـ 3411شن، لْن -،  دا  الفكر، بيْوت 3، ط"مرقشة المفشتيح ريح مشكاة المصشبيح"
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، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط"كيف اتعشمل مع القرآن العظيم؟: "يوسف. القرضشو ، د -322
 .م 1003 –   3413

، مكتبة 1، ط"د اسة جديدة في ضوء القرآن والؤنة: في فقه الأولويشت: "________ -100
 . 2م، ص  3226 –   3436وهبة، مصر، 

، دا  الصحوة، القشهرة، 1، ط"الشريعة الإسلاميةعوامل الؤعة والمرواة في : "_______ -103
 . م 3221 –   3431

 . م 1000، دا  الشروق، مصر، "ثقشفتنش بين الاافتشح والااغلاق: " ______ -101

 .، مكتبة وهبة، القشهرة، بدون تش يخ"الإسلاميتش يخ التشريع : "القطشن، منشع -101

 .  3431ة، بيْوت، ، دا  الشروق، القشهر37، ط"في ظلال القرآن: "قطب، سيد -104

، دا  الشروق، مصر، بدون "خصشئص التصو  الإسلامي ومقومشته: "_________ -105
 .بيشاشت أخرى

 .م 3241 –   3401، دا  الشروق، مصر، 6، ط"منهج الفن الإسلامي: "قطب، محمد -106

القطيعي، أبو بكر أحْد بن جعفر بن حْدان بن مشلك بن شبيب الْغداد  المعروف  -107
، "جزء الألف دينش  وهو الْشمس من الفوائد المنتقشة والأفراد الغرائب الْؤشن(: "ه164: المتوفى)

 . م3221 -هـ 3434الكويت،  -، دا  الْفشئس 3تحقيق بد  بن عبد اللَّ الْد ، ط

موسوعة تش يخ العنوم : "في كتشب: ، بحث منشو "الْيميشء العربية: "قنواتي، جو ج -104
، الكيميشء، عنوم الْيشة، الهندسة المداية والميكاايكا، الَغرافيش التقشاة: "، الَزء الثشلث"العربية

، مركز 1، إرياف  شد   اشد، بمعشواة  يجيس مو لون، ط"الإنؤشاية، الفلاحة، الكيميشء، الطب
 . م1005د اسشت الوحدة العربية، ص 

 . ، مركز الإامشء القومي، بيْوت، بدون تش يخ"اقد العقل المحض: "كااط، عمشالييل -102

الؤيد افشد ، دا  الثقشفة . ، تجرمة د"الأسس الفنؤفية لنفيزيشء: "كا اشب،  ودولف -130
 .الَديدة، القشهرة، بدون تش يخ

الثو ة العنمية والتكنولوجية خلال القراين : العنم بعد مشئتي عام: "كان، هيْمشن وآخرون -133
م، 3241، الكويت، يو و، ، ترجمة شوِّ جلال، المجنس الوطني لنثقشفة والفنون والآداب"القشدمين

 (.55)سنؤنة عالم المعرفة 
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محمد بن سشسي، . ، ترجمة د"د اسشت في تش يخ العنوم وفنؤفتهش: "كااغيلام، جو ج -131
 .م 1007، المنظمة العربية لنترجمة، بيْوت، 3محمد محجوب، ط. مراجعة د

بية لنترجمة، ، المنظمة العر3، ترجمة سميْة  يشش، ط"الإنؤشن والمقدس: "كايوا،  وجيه -131
 .م 1030بيْوت، 

 .، دا  المعش ف، مصر، بدون تش يخ"تش يخ الفنؤفة الْديثة : " كرم، يوسف -134

، ترجمة خنف محمد الَراد، المليسؤة "الفنؤفة ا شبشاية المعشصرة: "كوزلوفؤكي، يو   -135
 .الَشمعية، بيْوت، بدون تش يخ

نؤفة الكلاسيكية بصدد مليلف انجنس لودفيغ فيو بشخ واهشية الف: "كوزاتيؤوف -136
 .3247، ترجمة إ شس ششهين، دا  التقدم، موسكو، "الألمشاية

، المنظمة 3حيد  حشج إسمشعيل، ط. ، ترجمة د"بنية الثو ات العنمية.: "كون، تومشس س -137
 .م 1007العربية لنترجمة والنشر، بيْوت، 

بد الهشد  ، تحقيق وتقديم وتعنيق الدكتو  محمد ع" سشئل الكند  الفنؤفية: "الكند  -134
 .، مطبعة حؤشن، القشهرة، بدون  تش يخ1أبو  يد ، ط

، مع مقدمة من المليلف خشصة بشلطبعة "ديكش ت والعقلااية: "لويس، جنفيشف  وديس -132
 . م3244بش يس،  –، منشو ات عويدات، بيْوت 4العربية، ترجمة عبد  الْنو، ط

، اقنهش "الإلهيلنطبيعة والفضل  المواشدولوجيش والمبشدئ العقنية: " بنزَ، جوتفريد فينهنم -110
 .م 3247عبد الغفش  مكاو ، دا  الثقشفة لنطبعة والنشر، القشهرة، . إلَ العربية وقدم لهش وعنق د

، ترجمة اضشل شمعون، "التنشظر والكون الَميل: "هيل. ، كريؤتوفر ت.  ديرمشن،  ون م -113
 .م 1002، المنظمة العربية لنترجمة، بيْوت، 3ط

، تحقيق محمد "الموطأ(: "ه372: المتوفى)س بن مشلك بن عامر الأصبحَ المدني مشلك بن أن -111
أبو ظبي  -، مليسؤة زايد بن سنطشن آل اهيشن للَعمشل الْيْية والإنؤشاية 3مصطفى الأعظمي، ط

 .م 1004 -هـ  3415الإمش ات،  -

، تحقيق عبد "آداب الْفوس(: "ه141: المتوفى)المحشسبي، الْش ث بن أسد، أبو عبد اللَّ  -111
 .لْنشن، بدون تش يخ –بيْوت  -القشد  أحْد عطش، دا  الَيل 
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التوهم في وصف أحوال الآخرة، تحقيق مصطفى بن علي بن عوض جعفر : "_______  -114
 .مكتبة التراث الإسلامي، حنب، بدون تش يخ

، مكتب المطبوعات 1، تحقيق عبد الفتشح أبو غدة، ط" سشلة المؤترشدين: "_______  -115
 .3273 – 3123سو يش،  -حنب  -سلامية الإ

زكي : " ، في كتشب "الدعائم الأخلاقية للِولة عند زكي نجيب محمود : " نجشح. محؤن، د  -116
 ".نجيب محمود مفكراً عربيشً و ائداً للاتجش  العنمي التنوير  

، 3، ط"أدو او اموذجشً : عنم الَمشل لدى مد سة فرااكفو ت: "محمد،  مضشن بؤطشويسي -117
 . م 3223، (20)عات اصوص مطبو

 . ، وزا ة الثقشفة، مصر، بدون تش يخ"جشبر بن حيشن: "محمود، الدكتو  زكي نجيب -114

 (.7: المكتبة الثقشفية)، دا  القنم، القشهرة، بدون تش يخ، "الشرق الفنشن: "______ -112

 .م3241–   3401، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط"الكوميديش الأ ضية: "______ -110

 . م3273، دا  الشروق، القشهرة، "تجديد الفكر العربِّ: "_______ -113

 .م1005 –   3416، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط"حصشد الؤنين: "_______ -111

 .م 3241 –   3401، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط"حيشة الفكر في العشلم الَديد: "______ -111

 .م3221 –   3434، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط" ؤية إسلامية: "______ -114

 .م3221 –   3434، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط"عربِّ بين ثقشفتين:  "_______ -115

 .م3242 –   3402، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط"في حيشتنش العقنية: "_______ -116

 .م3221 –   3434، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط"في مفترق الطرق: "______ -117

 .م3244 –   3404، ، دا  الشروق، القشهرة"قشو  ولْشب: "_______ -114

   3155، لَنة التأ ف والترجمة والنشر، القشهرة، "قصة الفنؤفة الْديثة: "________ -112
 .م 3215 -

 .م3244 –   3404، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط"قصة عقل: "________ -140

 .م3221 –   3434، دا  الشروق، القشهرة، 4، ط"قصة افس: "_______ -143

 .م1000 –   3413القشهرة، ، "قيم من التراث: "_______ -141

 .م 3241 –   3401، دا  الشروق، القشهرة، 1، ط"مجتمع جديد أو الكا ثة: "________ -141
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، دا  3، ط"من خزااة أو اقِ"، مكتبة الأسِة، القشهرة، "محشو ات أفلاطون: "________ -144
 .م 3226 –   3436الهداية، مصر، 

 .م3221 –   3434القشهرة،  ، دا  الشروق،4، ط"من زاوية فنؤفية: "________ -145

 .م3221 –   3434، دا  الشروق، القشهرة، 4، ط"موقف من الميتشفيزيقش: "________ -146

 . م3220، كتشب العربِّ، الكويت، "اشفذة على فنؤفة العصر: "________ -147

 .، دا  المعش ف، مصر، بدون تش يخ4، ط "والعقل الإسلام: "محمود، الدكتو  عبد الْنيم -144

 3414، دا  الرششد، القشهرة، 1، ط"وقف الإسلام من الفن والعنم والفنؤفةم: "_______ -142
 .م 1001 –  

، عني بنشر  محمد علي "عنمشؤاش في خدمة العنم والدين: "المد س، عبد الكريم محمد -150
 (.بدون بيشاشت أخرى)م  3241 –   3401، 3القرداغي، ط

للِ اسشت والْحوث الإنؤشاية ، عين "آ اء وأفكا : زكي نجيب محمود: "سعيد. مراد، د -153
 .م3227والاجتمشعية، القشهرة، 

المروز ، أبو المظفر، منصو  بن محمد بن عبد الَبش  ابن أحْد الؤمعشني التميمي الْنفي  -151
 إسمشعيل، تحقيق محمد حؤن محمد حؤن "قواطع الأدلة في الأصول(: "ه442ت )ثم الششفعي 
 .م3222/ه3434لْنشن،  ، دا  الكتب العنمية، بيْوت،3الششفعي، ط

المؤند الصحيح (: "ه163ت )مؤنم بن الْجشج أبو الْؤن القشيْ  الْيؤشبو    -151
، تحقيق محمد فلياد عبد "المختصر بنقل العدل عن العدل إلَ  سول اللَّ صلى اللَّ عنيه وسنم

لفش يشبي، تحقيق اظر محمد ا: ونؤخة أخرى. بيْوت، بدون تش يخ –الْشقِ، دا  إحيشء التراث العربِّ 
 م، 1006 –   3417، دا  طيبة، الريشض، 3ط

 .م 3277، بغداد، الإعلام، وزا ة "فنؤفة الفيزيشء: "محمد عبد النطيف. مطنب، د -154

، دا  المعش ف، 3، ط"مقدمة في عنم الَمشل وفنؤفة الفن: "مطر، دكتو ة أميْة حنمي -155
 .م 3242مصر، 

، "الزهد (: "ه345: المتوفى)الأزد  الموصلي المعشفى، أبو مؤعود بن عمران بن افيل بن جشبر  -156
 .م 3222 -هـ  3410بيْوت،  –، تحقيق الدكتو  عامر حؤن صبر  دا  البششئر الإسلامية 3ط
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( ه351: المتوفى)معمر بن أبي عمرو  اشد الأزد  مولاهم، أبو عروة الْصر ، ازيل ا من  -157
، المجنس العنمي 1حْن الأعظمي، طمنشو  كمنحق بمصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الر)جشمع 

 .  3401ببشكؤتشن، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيْوت، 

المنشو ، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تشج العش فين بن علي بن زين العشبدين  -154
، مكتبة الإمشم 1، ط"التيؤيْ بشرح الَشمع الصغيْ(/ "ه3013: المتوفى)الْداد  ثم القشهر  

 .م3244 -هـ 3404الثشلثة، : الريشض، الطبعة –الششفعي 

مصر،  -، المكتبة التجش ية الكبرى 3، ط"فيض القدير ريح الَشمع الصغيْ: "_______ -152
3156  . 

، ترجمة خنيل أحْد "في مواجهة التحديشت المعشصرة الإسلام: "الأعلىالمودود ، أبو  -160
 .م 3240 –   3400، دا  القنم، الكويت، 4الْشمد ، ط

، "وواقع المؤنمين وسبيل الْهوض بهم: موجز تش يخ تجديد الدين وإحيشئه: "________ -163
 .م 3267 –   3146، دا  الفكر الْديث، لْنشن، 1ط

، مطبوعات جشمعة "المفش قشت المنهجية في فكر زكي نجيب محمود: "أسشمة. الموسَ، د -161
 .م3227الكويت، الكويت، 

، "من الدلالات الأخلاقية في فكر زكي نجيب محمود : " ميهوب، الدكتو  سيد عبد الؤتش  -161
 ".زكي نجيب محمود مفكراً عربيشً و ائداً للاتجش  العنمي التنوير  : " ضمن الكتشب التذكا   

بحث في جد ة الْص والعقل : خلافة الإنؤشن بين الوحي والعقل: "عبد المجيد. الْجش ، د -164
فيْجينيش، الولايشت المتحدة الأمريكية،  –مي، هيْادن ، المعهد العشلمي لنفكر الإسلا1، ط"والواقع
 (.5)م، سنؤنة المنهجية الإسلامية  1000 –   3410

، العدد افؤه من مجنة "دو  الإصلاح العقد  في الْهضة الإسلامية: "________ -165
 . ، العدد الأول، الؤنة الأولى"إسلامية المعرفة"

شدة والؤنوك في ضوء الكتشب والؤنة والؤيْة العقل والعب: " الْدو ، أبو الْؤن الْؤني -166
 . م 3241 –   3401، دا القنم، الكويت، 1، ط"الْبوية

، الأ دنالدو ة،  الأفكا ، بيت (سنن النؤشئي)، المؤمَّ ب "المجتبى من الؤنن: "النؤشئي  -167
 .بدون تش يخ
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، القشهرة، ، دا  المعش ف2، ط"الإسلامتش يخ الفكر الفنؤفي في : "علي سشمي. النشش ، د -164
 .بدون تش يخ

منشهج الْحث عند مفكر  الإسلام واكتششف المنهج العنمي في العشلم : "________  -162
 .م 3244 –   3404، دا  الْهضة العربية، بيْوت، "الإسلامي

الْطشب الفنؤفي عند ابن  شد وأثر  في كتشبشت محمد عبد  وزكي : "عصمت. اصش ، د -170
 .م1001مصر،  – ، دا  العنم، الفيوم"نجيب محمود

، دا  1، ترجمة إحؤشن قشسم الصشلحَ، ط"الكُمشت: "الْو سي، الأستشذ بديع الزمشن سعيد -173
 (.1) م، ضمن كليشت  سشئل الْو 1003سوزلر، مصر، 

 (.2)، ترجمة إحؤشن قشسم الصشلحَ، ضمن كليشت  سشئل الْو  "سيْة ذاتية: "______ -171

، ترجمة إحؤشن قشسم الصشلحَ، "القديمآثش  سعيد ( أو) الإسلامصيقل : "_________ -171
 (.4)م، كليشت  سشئل الْو  1001دا  سوزلر، مصر، 

 .م3245 –   3177، دا  المعش ف، مصر، 3، ط"والعنم الْديث الإسلام: "اوفل، عبد الرزاق -174

 .  3404، مكتبة الملييد، 3، ط"الأذكا  المنتخبة من كَلّم سيد الأبرا : "الْوو  -175

: المتوفى)ن علي بن أحْد بن محمد بن علي الواحد ، الششفعي الْيؤشبو  ، أبو الْؤ -176
بيْوت،  -، دا  الكتب العنمية 3، تحقيق كمشل بؤيوني زغنول، ط"أسبشب ازول القرآن(: " ه464
 . ه 3433

الْيؤشبو  ، محمد بن الْؤين بن محمد بن موسَ بن خشلد بن سشلم، أبو عبد الرحْن  -177
طنطش،  –مجد  فتحَ الؤيد، مكتبة الصحشبة  تحقيق، "ب الْفسعيو(: "ه431: المتوفى)الؤنمي 

 .بدون تش يخ

ي  بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن  -174 ي ، أبو السرَّ هَنَّشد بن السرَّ
، تحقيق عبد الرحْن عبد "الزهد(: "ه141: المتوفى)ز ا ة بن عدس بن زيد التميمي الدا مي الكوفِّ 

 . 3406الكويت،  -، دا  الْنفشء لنكتشب الإسلامي 3طالَبش  الفريوائي، 

، ترجمة "مقدمشت في المنطق المحض: "، الكتشب الأول"مبشحث منطقية: "هوسِل، ادمواد -172
 .م 1030 –   3410، دا  كلمة، أبو ظبي، والمركز الثقشفي العربِّ، الدا  الْيضشء، 3موسَ وهبة، ط
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نولوجيش الترنؤنداتش ة، مدخل إلَ أزمة العنوم الأو بية والفينومي: "_______ -140
، المنظمة 3جو ج كتو ة، ط. إسمشعيل المصدق، مراجعة د. ، ترجمة د"الفنؤفة الفينومينولوجية
 .م 1004العربية لنترجمة، بيْوت، 

، 3عبشس  شد  العمش  ، ط. ، ترجمة د"يوميشت ألمشني مؤنم: "هوفمشن، مراد وينفريد -143
 .م 3221 –   3434مركز الأهرام، القشهرة، 

 .م 3227 –   3434، مكتبة العبيكان، الريشض، 1، ط"الإسلام كبديل: "______  -141

، ["أثر الْضش ة العربية في أو بة ] شمس العرب تؤطع على الغرب : "هواكة، زيغريد  -141
اقنه عن الألمشاية فش وق بيضون وكمشل دسوِّ،  اجعه ووضع حواشيه مش ون عيسى الْو  ، 

 . م 3221 –   3431  الآفشق الَديدة، بيْوت، ، دا  الَيل ودا 4ط

، المنظمة العربية 3اشجِ الموالي، ط. ، ترجمة وتقديم د"فينومينولوجيش الروح: "هيجل -144
 .م 1006لنترجمة، بيْوت، 

مدخل إلَ : "، الْنقة الأولى"محشضِات فنؤفة الدين: الأعمشل الكامنة: "_______ -145
 . م 1003شهد عبد المنعم مجشهد، دا  الكُمة، مصر، ، ترجمة وتقديم وتعنيق مج"فنؤفة الدين

، ترجمة جو ج طرابيشي، دا  "فكرة الَمشل: المدخل إلَ عنم الَمشل: "_________ -146
 . الطنيعة، بيْوت، بدون تش يخ

وكيع بن الَراح، أبو سفيشن بن منيح بن عد  بن فرس بن سفيشن بن الْش ث بن عمرو  -147
عبد : ، حققه وقدم له وخرج أحشديثه وآثش  "الزهد(: "ه327: فىالمتو)ابن عبيد بن  ؤاس الرؤاسي 

 .م 3244 -هـ  3404، مكتبة الدا ، المدينة المنو ة، 3الرحْن عبد الَبش  الفريوائي، ط

 .م 1004، دا  توبقشل، الدا  الْيضشء، 1، ط"ابؤتيمولوجيش العنم الْديث: "يفوت، سشلم -144

 .م 3241، دا  الطنيعة، بيْوت، 3، ط"لمعشصرة فنؤفة العنم والعقلااية ا: " ________ -142

العمل الاجتمشعي والْس : أبحشث في الْظرية العشمة في العقلااية: "يمودون،  يمون -120
، المنظمة العربية لنترجمة، بيْوت، 3جو ج سنيمشن، مراجعة سميْة  يشش، ط. ، ترجمة د"المشترك
 . م1031
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